فى ذكراه الأولى: 
هل كان محفوظ حقا 
2 بدزاك العرب 4 


حماس.. 
هل تعلم الغرب 


كنب 
وجعهات نظر 


فى الثقافةوالسياسةوالفكر 


تصدر من: 
الشسركة اللصرية 
كسم نير 
لمعيو سين 
رئيس مجلس الإدارة 
بره يعماتف لم 
محتويات العددء كتساب العددء 
«الوتسسرعييه | +ايريك مينيس.. باحث جفراض فى التركز الوطتى للبحث العلمى فى باريس. له مؤئفات 
2 الحهاة الاجتماعية لسكان القامرة والتطور المقاء 
ابض امي حول الحياة الاجتماعهة لسكان الذامرة وا ارى فيه 


١‏ ##ارعل© 186 "نا :فصومها!: تأنيف: عزام تعيمى. 
؟ مامكو 1 مله مملسمط 1364 جم ملنع لمم مزمز بعالا 
١ 401‏ تأليف: جميل هلال. 
اسع اامهمرا.#ماسنسومله مف قد ع6 عم" وماك 
تأليف: سارة روى. 
ماطف ابوسيف 5 
القيم مقابل المصالح.. أمريكا والإسلاميون. 
6 محمد النضائس. 01 
«المشهد على الجبهة المغربية, 
«مجمد مسزاتي 0 
«دسائس اللقصيرء 
انصيبى من الحقيقة.. وزير أول فى رئاسة بورقيبة يشهد. 
تاليف: محمد مزائى 


7 


© حلمى محمد القاعود. 32 
«نازك الللائكة؛ أوراق لم تنشرل. 
«ومجمدالمهدى.... 2 
«مالم كلوت بلك 
© محمود عبدالوهاب 0 
«كل هذا الطري 
رافيل بالتسيا 0 
+بين الكلمة والسيف.. حوار ابن خلدون وتيمور لنك. 
#إحخمد المشريى 3 
محاضرات: «كل الخهارات مفتوحة.. 
* إيسريلك ديسيسس 3 
,مدينة المدن المفلقة, 
فصل من كتاب؛ 0000/1/6© 601/0. تحرير: ديانا سنجرمان وباول عمار 
»جمال محمد غيطاس 32 
«حرية المعلومات.. الفريضة الغائبة. 
31 
3 
7 
5" 


اليستر كروك.. ضابط مخابرات بريطاتى سابق و 
الأوروبى حول الشرق الأوسط. 

- جمال محمد فيطاس.. ممسحقى. 

- حلمى محمد القاعود. أستاا الآذب والتقد بجاممة طنط 
دالها توفيق سعودى.. مدرس اللفويات الفرئسية والترجمة بكلية الألسن جاممة عين شمس. 
رافيل بالنسها.. باحث فى جامعة سابها الاسبائية. 

ماطف ابو سيف.. باد فلسليتى مشخصص فى الطوم السياسية والاجتمامية. 

محمد الغالى.. استاذ العلوم السياسية - جامعة القاضى عياض كلية الحقوة 

محمد الهدى... مستشار دار الأثار الإسلامية بالكويت. 

محمد مزالى.. الوزير الأول للجميوزية التونية الأسبق 

. محموه النوادى.. أستاذ علم الاجتماع - جاممة تونس. 

. محموة عبدائوهاب.. صحفي 


اد خاطيير سولانا للنسق الأعلى 


رسوم المدد للفئائين 
محمد حجى_ سعد الدين شحاته 


2 


يحظر النسخ أو الطبع أو التصوير على دعامات ورقية. 
أ وعبر الحاسبات لكل اوبعض ا لقالا المنشورة أوأجزاء. 
مشهسا. بسشيسر ايان كتسايسى مسسيسق مسن الشاشسر 


22 
لمر سلا 


الشركة المصرية لتنشر المربس والدول. 
* ميدان يت حرب- القامرة : جمهورية مس المريية 
تا 4ط 770 +4514 4143 فاكس ل 


البريد الإلكترونى (التجرير): 600 اننال 


الاشستراكات ٠‏ 
السنة الواحدة (انا هشر عددً) شاملة اجرة البريد 
اتحاد بريد عريى: 3١‏ دولاز! أمريكيا . أوروبا وأفره 
وكنسدا؛ 4١‏ دولارًا اسريكيا . باق دوا 
إدارة الإشتراكات؛ 4 شازع سيبويه اللصرق . ص .ب ١‏ 
هاتف ١1٠9915‏ . فاكس 70017 . اده عستمحاسطي»» 4 ممنااع واي 


ثمن النسخة ٠‏ 


.سوريا 18١‏ لير - الأردن ديناران ونصف ‏ لييها ديتاران ‏ الجزلئر 
المشرب >؟ درهما - تونس ؛ «تانير . اليمن 7٠“‏ ريال . فقسطهن ؟ دولارات. 
٠‏ للا -+ 5 مسليمك! لمنونا ١ ١‏ 0كاناك :ولس قد وممدمم0 يممصم" اتام 


طبع بمطابع الشروق بالقاهرة. 


ذه تعبرالمقالات المتشورة عن آراء مؤلضيهاء ولا تعير بالضرورة عن رأى «وجهات نظرء إلا إذا أشارت إلى ذلك صراحة 66 


العدد المداثة وثلاثة . أغسطس 7-7 م 


+ وجهات نظطر 


الوضع فى غزة خطر. والخطر هو 
أن تستولى حماس على غزة وتحبولها 
إلى (حماستان) أى مملكة لقطاع 


دعاوس معتسونا لمجال 


(حماس: صفحات لم تكتب بعد) 
تست سمخ 
44 ووققة لصوا 


ع1 ت#متاجعلده با واه معطلا 

ومتسامة عسك-مد] عط )ه مستوعم 

(فلسعلين إلى أين: انتهاء حل إقامة 
الدولتين) 

املنا؟ تمر 

2600 .لم2 

ذا له عمدت تعمدمه ومااتد1 


تعدبا صملمت علد 


بترتيب مع 
كامسق إن ممتيم8 مما 


اليسستركروك 


الطرق والقتلة والإرهابيين والفقر 
اليأس.. هذا كان رد قعل افرايم سنيح 
نانب وزيرالدفاع الإسرائيلى على 

طرة حماس على عدد من الملؤسسات 
الأمنية الهمة فى غزة فى الأيام السابقة 
على 14 يونيو حين حل محمود عباس 
رئيس السلطة الملسطينية وقائد فتح. 
حكومة الوحدة الوطنية. ولكن رهم كل 
ما قالته وسائل الإعلام: فإن هذه ليست 
احريا أهلية.. وحماس لا تتكون من 
[عصابات خارجة عن سيطرة قادتها). 
القد كان إجراء حماس يهدف إلى إزالة 
أثير أحد أجهزة الأمن التابعة لفتح. 
وهى الميليشيا ألتى يقودها محمد 
لان مستشار الأمن القومى لعباس. 
القد اصرت حماس أن هذا ئيس صراعا 
شاملا مع فتتح وكان من الملاحظ أن 
العنف الأخير لم يستهدف قوات الأمن 
ولا الشرطة فى غزة. 

يكم ن أساس تصرف حماس فى . 
فى رد فعل المجتمع الدولى وفتح لنصر 


حماس الكاسح فى الانتخابات البرئانية 
فى يناير 
منظمة ياسرعرفات ترى نفسها 
المؤسس للسلطة الفلسطينية. هى 
تعتقد انها الحزب الطبيعى للحكومة 
وقد ناضلت طويلا مع الجيران العرب 
الترسخ نفسها كمرادف لمنظمة التحرير 
الفلسطينية. ولذلك. فهى :الممثل 
الوحيد للشمب الفلسطينى.. ولم 
يستطع البعض من داخل فتح الإقرار 
بفقدانهم السلطة او التسليم بالزعم. 
على أساس نتائج الانتخابات إن" 

الفلسطينى اختارحزبا إسلاميا 
يمثله. وفى هذه المرحلة الحرجة. 
تدخلت الرياعية الدولية: ضغطوا على 


٠‏ . فقد كانت فتح؛ وهى 


الرئيس عباس ليتمسك بالسلطة والا 
يخضع لحماس: واعدين بدعمه إذا 
تمكن من ذلك. 


ولم يكن على عباس أن يمتنع عن 
تسليم السيطرة الأمنية للحكومة 
(حكومة حماس) ووزيرداخليتها كما 
يتطلب الدستور. فقط ولكن الرباعية 


كمنسق خاص 

اللأمم المتحدة لعملية 

السلام فى الشرق الأوسط. 
كتب الفارودى سوتويقول من 
الواضح أن الولايات المتحدة 
دفعت باتجاه مواجهة 
بين فتح وحماس 


الدولية طاليته أيضا أن ينتزع السلطات 
من الحكومة الجديدة ويضمها إلى 
صلاحيات الرئاسة: فالمسلوليات المالية 
تنتزع من وزارة المالية, ومرقبات مسئولى 
الحكومة ستدفع من مكتب الرئيس. 
وكل القرارات الأمنية الرئيسية سوف 
راررشاسى. كان يجب ترك 
الحكومة بلا قوة أو سلطة. وكما يكتب 
عزام التميمى فى (حماس؛ صفحات لم 
اتكتب) «لم تعد تحت إمرة حكومة 
حماس قوة شرطة. ولم يكن لديها 
اسلطة على عبور الحدود. 

فى نفس الوقت فرض الغرب 
عقوبات مالية وعزلة سياسية على 
الحكومة مصرين على التعامل التجارى 
وتحويل التمويل حصريا من خلال 
عباس. باختصار: بدلا من مسامدة فتع 
خلال الانتقال وتدميم الوحدة 
الفلسطينية - والاستفادة من التغيير 
الحقيقى لاحتواء حماس وهى منظمة 
إسلامية معتدلة - تبنى المجت 
الدولى سياسة عدوانية للتقسيم 
الداخلى حيث رسخوا ظروفا تمهد 
اللعنف الأخير فى غزة. ريما يعتصر 
الأورييون الآن أياديهم لما يرونه على 
شاشات التليقزيون ولكن السياسة 
الأوروبية: بالتنسيق مع الولاييات 


لم يكن على عباس أن يمتنع عن تسليم السيطرة الأمنية للحكومة (حكومة حماس ) ووزير داخليتها 


كما يتطلب الدستور. فقط. ولكن الرباعية الدولية طالبته أيضا أ. 


اللتحدقة تعمل صب جنزه كبهر من 


الدول الأوروبية منها بريطانيا. تمويل 
وتدريب وتسليح جهارا من يقوده محمد 
دحلان: الذى يشك الكبثي رمن 
الفلسطينيين. بحق. انه هيأ ليكون 
[الرجل القوى) اذى سوف يصل إلى 
الرئاسة ويعيد فتح إلى السلطة. كان 


الهدف الأقصى من بناء ميليشيا فتع 
بقيادة دحلان مو مواجهة حماس 
عسكريا والفوز. وكان المسئولون 
الأمريكان ياملون فى هذه الأثناء تمكين 
افتح من الإطاحة بحماس من السلطة: 
بكلمات أخرى: تشجيع انقلاب سلس 
اضد الحكومة. وقد جاء فى وديقة 
استرانيجية أمدتها إحدى الدول 
العربية المعتدلة فى التحالف الأمريكى 
وقد وزعت على الفلسطينيين فى مارس 
0 إن هدف الولايات المتحدة هو ان 


صاقت على هلله الخطط مبدانيا. بن 
لدعم ابدى يكتمه الأمريعان 
والأوروبيون لفتح كبير ويصل إليها بعدة 
طرق من خلال اللنظمات قير 


الحكومبة ووكالات التنمية. ومن خلال 
مبادرات الإصلاح التى تعلنها فتح, ومن 
خلال برامج تطويرالشباب. ومن خلال 
مشاريع الإعلام والأهم من ذلك من 
خلال برنامج واسع يهدف إلى تجتيد 
وتدريب وتسليح وتمويل الكوادر الأمنية 
الفتح. ويتصدر جهازدحلان هذه 
الكوادر. بالإضافة إلى أن كل عقد مع 
منظمة غير حكومية كان يتضمن مادة 
أضافتها الوكالة الأمريكية للتنمية 
(115310) تتطلب من المنظمة أن تتعهد 
يعدم «المشاركة فى أنشطة مع جماعات 
اتعتبر إرهابية. 

فى تقريره النقدى القاسى الذى 
اكتبه قبل استقالته فى مايو كمنسق 
خاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى 
الشرق الأوسط؛ كتب الغارو دى سوقو 
يقول «من الواضح أن الولا 
دفعت باتجاه مواجهة بين فتح وحماس: 
إلى حد؛ أنه قبل اسبوع من اتفاق مكة - 
احيث التقى الفصيلان فى فب 
رعاية املك عبد الله واتفقا على حكومة 
وحدة - عبر الموفد الأمريكى مرتين فى 
اجتماع الموفدين فى واشنطن عن حبه 
لهذا العنفه مشيرا إلى تثرتفجرحرب 
أهلية فى غزة سوف يقل ويصاب فيها 


ايروتحت 


المدد المساثة وثلاثة ‏ أغسطس 70-7 .م 


من الحكومة الجديدة ويضمها إلى صلاحيات الرئاسة 


مدنيون. وكان مبرره هوءاتها تعتى رفض 
القلسطينيين الآخرين لحماس. هذا 
الوضع هو الدى دقع حماس إلى إجراء 
وقائى. ومع رفض فتح المفاوضة على 
سلطة الحكومة على الأجهزة الأمنية 
بموجب الدستور. ومع بناء ميليشيا 
دحلان. تحركت الذراع المسكرية 
الحماس للاستيلاء على كل المواقع 
المهمة المرتبطة بدحلان ورفاقه فى غزة. 
وبعد الهيمنة الكاملةأصبحت 
الحكومة المنتخبة الآن فى وضع يتيح 
الها توفير الأمن فى غزة. 

هناك تمن لا بد من دفعه بطبيعة. 
الحال: ولكن لا علاقة له بالأضراربما 
يسمى (توقعات السلام) إذ لم يكن هناك 
غمدية سدمية وقى راى معنظم 
الفلسطينيين هناك 
أمل ضثيل فى السلام. 
على العكس من ذلك. 
اتتهيا قيادة حماس 
مثل رفاقهم فى حزب 
الله - لصيف طويل 
ساحن من مراع 
إقديمى محتوم. إن 
حماس الحسكرية ضد 
ميديشيا دحلان هى 
إضماف فصيل مهم من 
فصائل فتح؛ كان 
البعض الوقت لا يشمر 
بالسراحة مسن انحياز دحلان وفتع 
اللمصالح الأمريكية والإسرائيلية وكان 
حتى الآن- يدعو إلى تعاون حشيقى بين 
فتح وحماس. ولكن الأن بعد أن تعرضت 
فتح للإذلال. فإن أصحاب هذا الفصيل 
الن يكونوا بمزاج يساعدهم على دعم من 
يتحدث عن شراكة طلطلة مع خماس. هان 
ينظر إليك إخوائك الفلسطيئيون على 
انك عميل غربى شىء سييئ. ولكن أن 
.تعتبرعميلا غربيا فاشلا فهوشىء اسوا. 

من المبكر جدا الحكم؛ ولكن من 
الممكن أن يعتبر المسلمون خارج فلسطين 
تصرف حماس حدثا مهما بأهمية 
حرب إسرائيل - حزب الله فى 
يواليو الماضى. وقد نرى فى الأسابييع 
القليلة القادمة بدايات جهود للوساطة 
من قبل دول عربية أخرى؛ فى محاولة 
التشكيل حكومة وطنية جديدة فى 
فلسطين. إذا حدث هذا فإن قضية 
الأمن قد تقررت فعلا: لقد أرست حماس 
الحقائق على الأرض. ولكن يمكن توشع 
استمرار مقاومة الأمريكان والأوروبيين 


الأى تحول في التدبير السياسي ) 
يخططون له. ما يريدونه. ويظلون 
متمسكين به. هو العودة إلى الوضع 
القائم قبل اوسلو. رغم أنه لم يعد 
موضع قبول الأن. ولكن فى محاولة 
الضمان بقاء فتح فى السلطة. يخاطرون 
باحداث الفتتة والمنف المتجدد وتفتيت 
الوحدة السياسية القلسطينية لسنوات 
قادمة 


إن السلام مع إسرائيل: إذا قدراله ان 
يكون. لا يمكن أن يبنى على تضتيت 
الوحدة الفلسطينية والصراع الداخلى. 
وقد ساهمت افمال 
المندوبين الأمريكيين 
السابقيين مثل 
وال زيشى وجورج 
اتينيت - فى تفاقم 
الفرقة. لم يتعلموا 
ارا الدرس.إتمافمله 
الا ا الرئيس عباس من حل 
اللحكومة فى ١4‏ يوثيو 
وإعلانه حكومة طوارئ 
- وهما قراران مشكوك 
افى شرعيتهما - قد 
قضى على ما تبلقى 
منالوهحدة 
الفلسطيئية. وقد فعل ذلك فى لحظة 
كانت حماس. مثل الحركات الإسلامية 
المعتدلة فى المنطقة. تحاول التعامل مع 
امن يحاول دفمها إلى التطرف مع 
انتشار الجدل حول قيمة المشاركة فى 
الانتخابات. 
الم يكن ممكنا للغرب أن يختاروقتا 
اسوا من هذا لإظهارفتح على أنها عميل 
يعتمد على التمويل الفربى والتواطق 
الإسرائيلى للتمعويض عن الدعم 
الشعبى الذى تفتقده. كتبت أوسع 
'صحيفة عبرية وهى يديعوت أحرونوت 
فى 14 يوقيو بأته نفى نابدس وحن 
والخليل ورام الله تسيطر ألوية فتح 
الأقصى بفضل أجهزة الأمسن 
الإسرائيلية التى كانت تعتقل كل من 
تشم فيه رائحة حماس ولو من بعيد. 
ويالحكم من خلال تصريحاتهم 
العلنية. يتجاهل صائعو السياسة 
الأوروبيون التوتر المتصاعد فى المنطقة. 
إن عدم الاستقرار يولد عدم الاستقرار 
وقد كان من شآن تجميد الأمريكات 


اينتزع السلطات 


والأوروبيين لتحويلات البنوك حرمان 
الحكومة الفلسطينية من الوصول إلى 


المسلمة - ومن شأن هذا أن يقجر قلاقل 
واضطرابات جديدة خطيرة فى اللنطقة. 
ودافعمن 


الطمة قوية على وجه فتح التى كانت 
حتى ذلك الحين المهيمنة على السلعلة. 
وجهها الناخبون الفاضبون من الفساد 
وسوءالإدارة. متذ ٠440‏ كان 
الفلسطينيون يعيشون تحت نظام 
الحزب الواحد؛ الرصاية والوظائف 
والحكومة كانت كلها عطايا فتح وقد 
وزعت المزايا على أعضائها . ولكن مع 
ذلك فلم تكن نتيجة الانتخابات اساسا 
بسبب فساد فتح مع أهمية هذا العنصر. 
اتذكر قول قائد فى معسكر لاجنين فى 
البنان: ٠سوف‏ تترى.. نصر حماس هذا 
يمثل الانكسار الأخير لإيمان 
الفلسطيتيين بالمجتمع الدولى. لم تعد 
نصدق بأنه يمكن الامتماد ملى 
الأمريكيين أو الأوروبيين لعمل ما فيه 
صالحنا. علينا ان تعتمد على انفسنا 
الآن. 

القد لاحظت حماس لبعض الوقت 
بأن الناخب الفلسطينى الذى مئع 
افتح احتكار السلطة والقوات المسلحة 
فى +144 بعد اتفاقيات أوسلو لم يعد 
هونفسه الأن. فبالكاد تجد اليوم 
فلسطينيا يؤمن بآن (السلوك الجيد ). 
السع سه سي كم ومت قبح 
إسراشيل - سوف يحض الولايات 
التحدة على تجاهل اللوبى الإسرائيلى 
الديها وممارسة ضقط على إسرائيل 
اللانسحاب من الأراضى المحتلة فى 
1957 . ويقول التميمى فى كتابه: كان 
توقع حماس دائما هوأن إسرائيل «لن 
تلتزم بالصفقة» وانها تستخدم عملية 
السلام من أجل الاستيلاء على المزيد 
من الأراضى. 

القد راقب الفلسطينيون دولتهم 
الناشئة فى الضفة الغربية وهى تقطع 
شرائح مثل البسطرمة بالمزيد من 
المستوطنات وثكنات الجيش والمناطق 
العسكرية والحواجز والطرق التى 
ايحظر على الفلسطينيين السير فيها 
وهى تقطع أشلاء المنطقة التى تحتجز 
مليونين وتصف المليون مسن 
الفلسطينيين محدودى 
الحركة. وقد تشر مكتب 


5 وجعهات تخطر 


الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنساتية 
مؤخرا خارطة للضفة الغربية يتضح 
فيها أن نظام المستوطنات الإسرائيلية. 
والبنى التحتية الملحمية تسببت فى 
حظر١!‏ بالمائة من الضفة الفربية على 
الفلسطينيين. وقد رأى الفلسطينيون 
امتناع الولايات الأمريكية وأورويا عن 
قعل أى شىء بهذا الخصوص. ويدقع 
الأمريكان والأوروبيون بان السبب هو 
العنف الفلسطينى. ولكن الفلسطيئيين 
يمولون إن الأوقات الهادنة هى التتى 
يستولى فيها الإسرائيليون على المزيد 
من أراضيهم: ومع ذلك يظل المجتمع 
الدولى صامتا. ويحدول 7٠:5‏ حين 
صوت الفلسطيئيون لحماس. كان قد 
تلاشى اى آمل ضثيل من أوسلو. لم يعد 
اهناك «معسكر سلام يؤمن بالتقدم 
التدريجى نحو إقامة دولة فلسطينية. 

على خدفية هذا الإحباط فإن 
المشاركين فى كتاب جميل هلال 
(فلسطين إلى آين الآن؟ موت حل 
إقامة دولتين) يشيرون إما إلى دولة 
واحدة لشعبين فى إسرائيل/ فلسطين 
أو إلى فصل آخر من المقاومة المسلحة 
أو الاثشين معا. يجادل زياد أبو عمرو 
بأن»السلطة الفلسطينية أصبحت 
واجهة تخفى الاحتلال الإسرائيلى 
|الحقيقى واداة لمساعدة الإسرائيليين 
التنظيم سياساتهم الاحتلالية. ويقول 
جميل هلال ,بلغت سياسة إسرائيل إلى 
حد الإلفاء المنظم للظروف الأساسية 
الضرورية لإقامة دولة فلسطينية 
فاعدة وذات سيادة. وينظر ايلان ياب 
إلى جذور السياسة الإسراتيلية 
افيستنتج بأن«الاحتلال ينطدق من 
نفس البنى التحتية الأيديولوجية 
التى اعتمد عليها التطهير العرقى فى 
ولكنك لن تجد من بين هؤلاء 


إقامة دولتين. إنت: 
إسرائيلى جديد من قبل متظمة 
»عدالة: فى إسرائيل. هو مؤشر آخر 
على عملية التطرف الجارية. وقد 
أثارت وشيقة «الدستور الديمقراطى. 
المطروحة للمناقشة اهتماما واسما 
:بين المواطنين الفلسطينيين فى 
إسرائيل. وغضيا عارما فى بعض 
الصحافة الإسرائيلية - والوثيقة تدعو 
الكتابة دستوريلتزْم بالمبادئ 
الديمشراطية وان يكون تنائى اللغة. 


وجهات نظطر 5١‏ 


هناك ثمن لا بد من دفعه بطبيعة 
الحال. ولكن لا علاقة له بالأضرار بما يسمى 
(توقعات السلام) إذ لم تكن هناك عملية سلمية. 
وضى رأى معظ م الفلس طينيين. 
هناك أمل ضئيل فى السلام 


ومتمدد الثقافات وفوق كل شىء 
يتضمن المساواة الكاملة لكل المواطنين 
والمقيمين: ويهذا لن تكون إسرائيل 
دولة يهودية حصريا أو حتى دولة 
اصتيازات خاصة 
لمواطنيها اليهود. 

أحد أسباب هزيمة. 
فتح فى الانتخابات 
كان فشلها فى الإقرار 
بان إدارة بوش تختلف 
عن إدارة كلينتون. 


5 بها 
5كةجم ةل 


/ 
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إسرائيلى من الأراضى 
اللحتلة فى 1100 
افى افتراض بأنها إذا 
استطاعت إرضاء الولايات المتحدة فإنها 
سوف تكافاً فى النهاية بالضغط على 
إسرائيل لقبول دولة فلسطيئية فاعلة. 
وقد أصبح واضحا لمعظم الفلسطينيين 
منذ زمن بميد. بضمئهم الكثيرهى تح 
ابن رؤية بوش لا تتتفق مع رؤية فتح وإنما 
مع تل ابيب: والتى ترى بقاء إسرائيل 
فى الضفة الغربية إلى الأبد: 
قام خديل شقاقى من المركز 
الفلسطينى للسياسة وبحوث المسح 
وهى مؤسسة تموالها حكومات اجن 
التنفيذ مسوحات للراى فى فلسطين. 
بإجراء ثلاثة استغتامات مهمة اثرث 
على رؤية واشنطن فى بداية يونيى 


فتح تتقدم بنسبة 44 إلى +77 لحماس» 
فى سبتمبر صعد رصيد فتح إلى 040 


ضد 7٠‏ لحماس: فى ديسمبر قبل شهر 
واحد من الانتخابات. أعطى فتح 70١‏ 
وحماس 188. فى الانتخابات فاز: 

حماس بعدد 74 مقعدا برئانيا وقتع 
بعدده؛ مقمدافى 
برمان يتكون من 158 
عضوا. وكاتت حماس 
تتوقع فى نوضمبر 
6 القوزي “ديق 
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من الصعب معرفة. 
إذا كان الرفض 
الأوروبى والأمريكى 
اللاعتراف بتغير المزاج 
097 الفلسطينى كما ظهر 
[[| مننتيجةالانتخابات” 
0 هوالذى أترعلى 
2 7 أفمال بعض قادة فتح 
بعد الانتخابات. اما 
إذا كان أصدقاء أورويا 
فى فتح مثل دحلان. الذى يدعى قدرقه 
على التعامل مع حماس. هو الى أقنع 
الأورويبين لإغماض عيونهم عن ثورة. 
التغيير الفلسطينية. وتقول صحيفة 
الأهرام ويكلى مؤخرا بأن دحلان 
,يعترف بلباقة بأنه وراء الكثير من حالة. 
اتعدام القانون والفوضى فى غزة.. آنا 
استخدم سيارتين نوع جيب فقط: وقد 
يقول الناس إن غزة تشتعل.. حماس هى 
أضعف الفصائل الفلسطينية. إنهم 
يشتكون ويتذمرون. حسناء عديهم ان 
يعاثوا المزيد من اللعنات حتى جدهم 
السابع.. 
مهما يكون السيب. فإن الأوروييين 
قد ارتكبوا واحدة من أكبر غلطاتهم 
السياسية فى المنطقة - لا يسبقها إل 
دعمهم لغزو العراق - بإصرارهم الحثيث 
العزل حماس ومحاولة إرجاع فتح إلى 
السلطة. 
القد جادلت حماس خلال الحملة 


حر + 


الانتخابية بان فتح لن تجنى من وعدها 
الإسرائيل بإنهاء العنف. سوى الاحتقار 
الإسرائيلى لما سيعتبرونه (ضعفا) 
افلسطينيا. وحسب رؤية حماس؛ لن 
ياتى الحل العادل إلا بعد أن تحترم 
إسرائيل أعداءها. فى هذه الأثناء إن 
توسل فتح لأن تكون شريك إسرائيل فى 
السلام سوف يساهم بشكل مباشر فى 
اتصخم طموحات الهيمنة الإسرائيلية. 
ولهذا تطالب حماس بالمقاومة المستمرة 
وبالعمل عكس مبدا عرفات القائل بعدم 
بناء المؤسسات الفلسطينية حتى تام 
دولة. حيث تؤمن حماس بأن الإدارة. 
الجيدة الآن مع تحقيق الوحدة الوطنية 
نشدها هما الطريق لإقامة دولة 
فلسطيئية. وبسجلها المؤثر والنظيف 
خلال إدارتها المحلية: كانت حماس 
اتتطلع لتطبيق هذا النهج على المستوى 
القومى والآن ييمكن أن تكون هده 
فرصتها فى غزة. 


المشكلة بالنسية لحماس هى أن 
عموم ناخبيها والحركة الإسلامية 
الأوسع يعيشون مرحلة مراجعة. ما هو 
الظاهر - ويمكن تأكيد هذا من عدد 
من المواقع الإسلامية على الإنترنت - 
هوآن الاستراتيجية الإسلامية 
السائدة للانخراط فى الطريق 
الانتخابى للإصلاح أصبحت موضع 
شك. وسوف يكون لهذا تأثير ابعد من 
افلسطين. خاصة فى مصر والأردن: 
وقد شحدت ثلاثة احداث هذا 
التوجس: العقويات التى فرضت على 
حكومة حماس. الحرب المدعومة 
أمريكيا على حزب الله فى لبنان فى 
الصيف الشائت. واضطهاد الإخوان 
المسلمين فى مصرء وكل هذه لم تشراى 
احتجاج من قبل الأوروبيين. إن 
استمرار المداء الشريى لكل 
الإسلاميين حتى المعتدالين منهم؛ قد 
دفعت قنامى الإحساس بامرارة لدى 
الجماهير الإسلامية فى كل مكان. 
فى مؤتمرعقد فى بيروت فى أبريل: 
انتقد فتحى يكن زصيم الجماعة 
لإسلامية فى لينان: ممثل حماس 
الرسمى الحاضر اسامة حمدان يسيب 
المشاركة فى الانتخابات اصلا. وأشاريكن 
إلى الإخشاق - الذى جريه الإسلاميون 


المدد الماثة وثلاثة . أغسطس 1007م 


بدون استثناء - الذى متى به الذين 
ساهموا فى براناتهم الوطنية. 

اليس هناك برمانى أو ممثل للشعب 
من إسلام اباد إلى القاهرة أوما بيتهما. 
انجح فى إحداث أى تغيير مهم فى 
مجتمعه. وفى نقس الوقت كان الشياب 
المصريون فى الإخوان المسلمين يجادلون 
فى ما إذا كانت حركتهم التى تبلغ من 
العمر ثماتين سنة قد فقدت بوصلتها 
فى رايهم أن مما يقلل من مصداقيتهم 
ويدعو للسخرية هو جلوس ممثلى 
الحركة فى البرمان فى حين أن زعماءهم 
يعتقلون وقاعدتهم الاقتصادية تخرب 
والتشريعات تسن بهدف إقصاء الحركات 
ذات التوجهات الدينية من الانتخابات. 
ويقولون إن الحركة مترهلة وجامدة 
وخرقاء وتحتاج إلى إعادة النظر وريما 
التفكيك. 

إحدى القضايا مثار الجدل هى 
اقدرة الجماعات الإسلامية المعتدلة مثل 
حماس وحزب الله على الاحتفاظ 
باعتدالها مع انتشار تيارات التعلرف: 
ما إذا سوف يظلون كثلة سياسية موحدة. 
ومنظمة. فالحركات الإسلامية السنية 
تشعر بقلق متزايد من انتشار جماعات 
اسلفية صغيرة تميل إلى العدمية فى 
احتقارها للأيديولوجية السياسية وفى 
إيمائهم بأن إشمال النارفى بقايا 
السلطة الكولوئيائية هو بحد ذاته كاف 
الانطلاق الوعى الثورى الدى يأملوته. 
وقد بدات الجمامات السلفية تشق 
طريقها إلى غزة. وهى متواجدة فعلا 
فى العراق ولبنان وشمال أفريقيا. 

اليس من الواضح ما سوف يحدث. 
اتبدو العودة إلى طلائع الحركات 
العسكرية العنيفة التى سادت فى 
الستينيات والسبعينيات. والبعيدة عن 
الشرعية الشعبية المساندة. غير 
محتملة الأن. ولكن الأكثراحتمالا هو 
أن حركات معتدلة مثل حماس وحزب 
الله سوف تشجع مقاومة شعبية فى 
الوقت الذى تناضل فيه للحقاظ على 
وجودها السياسى. إن مقاومة حماس 
المسلحة فى غزة والموجهة إلى ما تراه 
حملة غربية للقضاء عليها هى مثال 
على الطريقة التى يمكن لحركة 
إسلامية أن ترضى جمهورها الانتخابى 
الذى يزداد تظرفا وغضيا يسيب 
التدخل الأمريكى فى مجتمعاتهم من 
أجل مصائح ما يسميه حسن تصرالله 
«المشروع الفربى». 


السدد اللداثة وثلاثة . أغسطس 70-0 م 


يستمر العراق فى إشعاع عدم 


الاستقراروإثارة الفتنة, 


نالشيعة 


والسنة فى كل مكان. وتدفع السياسة الأمريكية 
والأوروبية فى فلسطين ولبنان إلى 
التوترات الداخلية والاستقطاب 


أحد المؤشرات على ما يريده 
الشاخبون الأن يمكن فهمه من 
خطابات نصرالله. قال فى بيروت فى 


خطتها للسيطرة على 
مواردنا ودونتا 

وشراراتنا ومصيرنا 

اليوم لا تسمع كلاما 

حول الانتخابات 
والديمقراطية. لقد 
اكتشضوابانه لو 

أقيمت انتخابات حرة. 

ونزيهة فى العالم 
الإسلافني فين 

الوطنيين الذين 

ييعادون السياسة 

الأمريكية ويرفضون 

الخضوع للهيمنة الأمريكية سوف 
يفوزون فى كل بلد, سواء كانوا 
إسلاميين أم غيرهم. بسبب المزاج العام 
افى العائم الإسلامى؛ بتعبير آخر 
استكون أية انتخابات مثل هذه اختبارا 
الرغية الشعوب فى الخضوع للسياسة 
الأمريكية أو رفض الانصياع الها. 
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آساس الأزمة الحالية هى أفمال 
الولايات المتحدة. يستمر المراق فى 
إشعاع عدم الاستقرار وإثارة الفتنة 

الشيعة والسنة فى كل مكان. وتدقع 
السياسة الأمريكية والأوروبية فى 
فلسطين ولبنان إلى التوترات الدااخلية. 
والاستقطاب. واحتمال خطران يمتد 
الصراع إلى إيران وريما سوريا يلقى 
بظلاله على كل شىء آخر فى المنطقة. 


بشكل اهم الأمرييكان والأوروب يوز 
متورطون فى ستة صراعات داخلية فى 
المجتمعات الإسلامية - فى الصومال 
والسودان واففانستان والعراق ولبنان 
وفنسطين - وفى كل 
حالة يقدمون المال 
والأسلحة لقصيل 
اليقاتل فصيلا آخر. 
وبينما اكتب هنذا 
يستعد حزب الله 
الاحتمال تجده القتال 


الأطراف فى رؤية 
حتمية الصراع 
(المحتوم). إن الأمريكان مولعون بمقارنة 
الوضع فى النطقة بسنوات الثلاثينيات 
وصعود الشمولية: وقد تكون أورويا عام 


تشبيهاً جيداً: حيث بلغت الأوضاع 
الآن مبلفا بحيث يمكن لأى واقمة 
مفاجئة أن تشعل سلسلة من الأحداث 
قد تكون السيطرة عليها خارج قدرات 
حتى القوى العظمى فى المنطقة.. فى 
الماضى تسببت حادثة سيارة فى انطلاق 
|الانتفاضة الأولى وحريق فى سينما فى 
إطلاق الثورة الإيرانية وهى نتائج لم 
.يكن يتوقعها أحد. 

إسرائيل أيضا غائبة عن الوضع فهى 
تعتقد أن الصراع الفلسطينى سوف 
تمروانها سوف تستمر كذلك فى 
التمتع باقتصاد مزدهر وتجارة سياحة 


العيش فى ظروفهم الحالية: الحياة 
مستمرة. كما يفترضون يتفاؤل. فى 


كتاب (فشل تحقيق السلام) الى يشرج 
التكلفة الإنسائية والسيكولوجية 
للاحتلال والعثف طويل المدي. تحر 
اسارة روى قائلة: 
اقبل أوسلوكان هناك اعتقاد بين 
إسراليديين أن السلام والاحتلال 
يتناقضان ولكن هذا قد تغير 

افى السنوات الأخيرة بدأ المزيد من 
الإسرانيليين يستفيدون من الاحتلال. 
حياتهم على سبيل المثال. صارت ايسر 
بواسطة شسبكة الطرق الواسعة التى 
تربط بين مستوطنات الضفة الغربية. 
.وبالاقتصاد المطور. 


الذى أصبح فيه الاحتلال أكثر قمعا 
واضطهادا. إن هذا التناقض خطر وغير 
مقبول 

تحدير روى ياتى فى الوقت المناسب. 
من الممكن توقع آن يزداد تعظرف أعداد 
كيبرة من المواطنين الفلسطينيين فى 
إسوائيل إضافة إلى بقية الشعب 
الفلسطيئى 

وقد يهتفى اصدقاء إسرائيل 
(المعتدالون) بين قادة العرب. وقد تجابه. 
إسلاميين أيضا ليس فقط فى الحكومة 
الفلسطينية ولكن على الحدود الأردنية 
والمصرية أيضا. 

وإذا وقع القتال مع إيران. فهو قد 
اينتهى بكسع الكشير من إنجازات 
المنطقة. 

إن هذا التوقع قد لا يقلق نوم 
الأوروبيين الدين لا ياخذوته بجدية. 
حتى لوكان سجلهم فى قراءة الأحداثت 
فى المنطقة آقل مما توحى به الأمور. 
ولكن هذه هى السيناريوهات التى 
يأخدها الإسلاميون فى المنطقة فى 
الاعتيار. 

علينا أن تأمل - وهذا قد يكون كل 
ما نقدر عليه - أن تتمكن الحركات 
إسلامية المعتدلة من الإبحار فى هلذه 
الأوقات المضطربة. رغم محاولات أورويا 
لمع الإسلام السياسى وهو التيار 
الإقليمى الهميمن الآن. من إعادة تشكيل 
المجتمعات الشرق أوسطية. 

وهذه المحاولات تفتح المجال. ليس 
اللعلمانيين المعتدلين الموالين لغرب 
القين يسمى الأوروبيون لتمكيتهم. 
ولكن أيضا لأولنك الذين يؤمئون بأنك 
إذا اردت بناء مجتمع جديد: عليك ان 


+ وصفت نكر 


أمريكسا واه سلاميون 


الضيسم مفاسل المعسالحج ! 


تعد مشاركة الأحزاب الإسلامية فى 
العملية الديمقراطية فى الدول العربية 
إحدى القضايا المحورية للديمشراطية 
ومنافشات إحلالها التى تدور الآن داخل 
دائرة مروجى الديمقراطية فى المتطلقة. 
وكذلك فى العواصم والساحات 
الأكاديمية المربية. لمدة مقود. كان 
يجرى إقصاء الإسلاميين عن المشاركة 
فى مؤسسات الدولة. اوانهم كانوا 
يختارون نالك بمحض إرادتهم. ولم تحبد 
كل من القوى الدولية وصروجى 
الديمقراطية إدماج الإسلاميين. ولم 
يفعلوا شيئا للتشجيع على مشاركتهم 
عارضت الولايات المتحدة عموما 
يما لها من تاريخ طلويل من التدخل فى 
المنطقة وعلاقات صداقة مع العديد من 
الأنظمة العربية وكذلك مصالح حيوية 
على المحسك - صارضت مسشاركسة 
الإسلاميين فى العملية الديمقراطية 
خوفا من سيطرتهم على حكوماتهم. 
وللمفارقة. فإن هجمات الحادى مشر 
من سبتمبر الإرهابية فتحت عيون 
مروجى الديمقراطية - بمن فيهم أولنك 
الموجودون فى الولايات المتحدة - على 
المخاطر التى تشكلها الأنظمة المستيدة 
على الأمن الدولى. وقد توصل العديد 
امن صناع السياسة وامراقبين الأجانب 
إلى الاعتقاد بآن السياسات الرديكة 


بترتيب خاص مع 
اطونعما طسق 


ترجمة: عادل فتحى 


وجهات تططر ١‏ 


والاقتصاديات الفقيرة والتخدف 
والأنظمة السياسية الفلقة تشكل أفضل 
الظروف لتجنيد الإرهابيين من الشهاب. 


الانتخابات. وقد فمار , 
من الدول. ومع ذلك. تبقى حقيقة: 
الإسلاميين يمشدون القوة المعارضة 
إحيدة فى الأنظمة غير 
الديمقراطية. وف النهاية. فين هناك 
إدراهًا متزايدا أن إحلال الديمقراطية 
الحقيقية فى الدول العربية لا يمكن أن 
يتم دون ضم الآحزاب السياسية 
الإسلامية. 
ومع ذلك, فإن هنا الإدراك لم يترججم 
إلى سياسات. فعلى سبيل المثال. مازالت 
الولايات الملتحدة تعارض ضم 
الإسلاميين فى العملية الديمشراطية. 
وما زال عدد كبير من المنظمات الإسلامية. 


مدرجا على لائحة وزارة الخارجية 
الأمريكية للجماعات:الإرهابية. 
والقلطة الكبرى لصناع السياسة 
الأمريكيين هى «الافتراض بأن أى وكل 
جمامة إسلامية تؤمن بالعنف بالضرورة. 
أوتاخذ متحى القاعدة. 

إن الرفض الأمريكى للإسلاميين 
يضيف إلى النظرة السديية السياسات 
الولايات المتحدة فى المجتمعات العربية 
وغيرها. ويضعف أى إمكانية. 
عملية ديمقراطية حذيقية فى متعلقة 
عانت كثيرا من الاستبداد وضيابٍ 
الحريات الأساسية. إن الحديث عن عدم 


الإسلاميين للديمقراطية 
وف الحكومات الإسلامية فى 


فى ثلاث دول محددة باعتباره انمكاسا 
الصورة عامة للسياسة الأمريكية فى 
اللنطقة. ولذالك ستكون لبنان ومصر 
وفنسطين هي بؤرة الناقشة. وبالإضافة 


السوريا والأردن, قإن تلك الدول الشلاث 
اتشكل وحدة جغرافية تقع تماما فى قلب 
الصراع العربى-الإسرائيلى. ومع ذلك 
فقد تم استبعاد سوريا والأردن من 
التحليل فى هذا اللقال لعدد من الأسباب 
الرئيسية. اولا: إن عملية صنع السياسة. 
الخارجية فى الأردن لا تتم بتكليف من 
الحكومة وإثما من قبل ملكية دستورية 
اقوية للغاية. ولن يؤدى أى تغيبر فى 
الحكومة إلى تحول جذرى فى سياسات 
الأردن تجاه العالم او المنطقة. تانيا؛ إن 
مشاركة الإسلاميين فى الانتخابات 
السوريية ليست أمرا مطروحا لأن 
الديمقراطية والانتخابات هناك غير 
واردتين. وعلى العكس من ذلك فقد 
شارك الإسلاميون. فى الدول الشلاث 
المذكورة: فى الانتهابات وتمكشوا من 
تحقيق بعض التجاح فيها. قفى إحدى 
تلك الدول شاركوا فى الحكومة (لبنان)» 
وفى دوئة أخرى شكدوا وحدهم اول 
مجلس وزراء إسلامى خالص فى العالم 
العريى (فلسطين) وفى الدولة الثالثة 
احتلوا ربع مقاعد البرثان ومن الملحتمل 
أن يزيدوا من تواجدهم فى الانتخابات 
القادمة (مصر). والأهم من ذلك: ان من 
المتوقع ان تؤدى مشاركة الإسلاميين فى 
الدول الثلاث المذكورة إلى تغيير - ولو 
طلفيف - فى السياسة الخارجبية. وريما 
تكون تلك التغييرات جوهرية فى إحدى 
تلك الدول على الأقل. 

إن النظر إلى السياسة الأمريكية 
الإحلال الديمقراطية فى الشرق الأوسط 
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الرفض الأمريكى للإسلاميين كحزب الله وحماس والإخوان المسلمين يضيف إلى النظرة السلبية 
السياسات الولايات المتحدة فى المجتمعات العربية وغيرها. ويضعف أى إمكانية 
التحقيق عملية ديمقراطية حقيقية فى الللطقة 


باعتيارها رفضا امريكيا عاما 
اللإسلاميين فى العملية السياسية 
العربية ليس بالأمر الدقيق. ويدلا من 
اذلك. أرى هنا آنه من الممكن فهم 
السياسات الأمريكية بصورة أفضل من 
خلال دراسة سياق كل حالة بمقردها: 
ويجب أن تتجاوز المناقشة الجدل الدائر 
فى كل مكان بأن هناك رفضا تقنافيا 
اللإسلام. أو أن الإسلام ايتصارع. ممع 
.الأنظمة التحررية أو القيم أو الحضارة. 
الغربية. سوف أقصر هذه المناقشة على 
الموقف الأمريكى تجاه حزب الله فى 
البئان والإخوان المسدمين فى مصر 
وحماس فى فلسطين. وتلك الجماعات 
الثلاث هى الأحزاب والحركات الإسلامية. 
الأكثر بروزا فى دولهم. بل إن كلا منها 
الديها بعض الخبرة فى المشاركة فى 
انتخابات حدينة لم تشارك جماعة 
الجهاد الإسلامى - على سبيل المشال 

فى الانتخابات العامة فى فلسطين. 
وكذلك لم تفعل ذلك بعض الحركات 
الجهادية فى مصر). 


حزب الله؛ تاريخ من الرفض 


إن الولايات المتحدة لا ترفض حزب 
الله فقط كقوة سياسية فى النظام 
اللبنائى. ولكنها تنظر إليه ايضا كهدف 
محتمل لهجوم امريكى. إن علاقة حزب 
الله بالولايات المتحدة ترجع لتاريخ من 
الاستغزاز المتكرر. قضى عام 190 قتل 
افى بيروت 41؟ من مشاة البحرية 
الأمريكية - كانوا يشاركون فى قوة سلام 
امتعددة الجنسيات - بواسطة مقجر 
| انتحارى. كما وقعت انفجارات بالسضارة. 
الأمريكية فى بيروت عامى +114 ولخة 1 
(ذلك بخلاف بعض الأعمال التى اتهم 
حزب الله بالترتيب لها مثل اختطاف 
طائرة تى دبليو إيه 101/4 رقم 40م 
ومقتل سائق البحرية الأمريكى عام 
6 وكان مشتيها فى قيام حزب الله 
بدورفى تدك الأحداث. وكما علق 

ال بايمان 87000 00161 قبل ١١‏ 
اسبتمبر بوقت طويل. فإن “حزب الله 
استحق أن يفخر بأن يكون على راس 
مخاوف المسئولين عن مكافحة الإرهاب 
فى الولايات المتحدة؛ (أعلن بوش - على 
سبيل المثال - أن أى حرب ضد الإرهاب 
يجب أن تتضمن حزب الله. بل إن بعض 
المسثولين الأمريكيين صنقوا حزب الله 
كالفريق (1) من الإرهابيين بينما 
القاعدة كالضريق [ب)). وليس من 
الممكن - بعد هذا القول - القصل بين 
موقف الولايات المتحدة من حزب الله 
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والإستراتيجية الأمريكية الشاملة فى 
البنان والشرق الأوسط. 

أولا؛ إن حرّب الله قوة ناشطة فى 
السياسات اللبنانية. وهو يمثل شريحة 
كبرى من سكان البلاد الشيعة. وعلى الرغم 
من أن الشيعة غير ممتلين فى البرمان كما 


الأخريين ٠/-‏ 
ايحتل الحزب9! مقعدا فى البرلان مقارثة 
ب 4* مقعدا للمسيحيين و0؟ مقعدا 
اللسئة: إلا أن مشاركتهم تعد حيوية للحياة 
السياسية فى البلاد (يمثل الشيعة حوالى 
ان. بينما يمثل السئة حوالى 
.:٠‏ ويمثل تعداد المسيحيين *؟: والدروز 
ا والمطوائف الصقيرة الباقية الأخرى 
حوالى ؟2. لشد ساهم الاحتلال 
الإسرائيلى لجنوب لبنان فى زيادة سطوة. 
دو رالطائفة. بالنظر إلى أن الجثوب هو 
معقل الشيعة. وقد ور الانسحاب 
الإسرائيلى من لبنان قوة دفع للطموحات 
السياسية الداخلية لحزب الله. حيث إن 
كان يقود المقاومة المسكرية. وبعد مرور 
أقل من خمس سنوات بعد الانسحاب 
الإسرانيلى: وقع بالبلاد حادث سياسى 
آأخراثر على سباستها لعدة سنوات قادمة. 
فقد تم اغتيال برفيق الحريرى؛ رئيس 
الوزراء اللبنانى السابق فى 14 فبراير 
مما أدى إلى تقسيم البللاد إلى 
معسكرسن سناسيسس كسترين تخائف 
الرابع عشر من مارس ومهارضة الثامن 
من مارس. ويقود ححزب الله المعسكر 
الثائى. ولم يكن الاضطراب اللذى وقع فى 
النظام السياسى اللبنانى بمناى عن عبيون 
الولايات 


المتحدة لا 
تحيذ حدوث أى تغيير فى الشظام 
السياسى الطائفى فى لبنان. فمثل تلك 
التغييرات - إن وقعت - ستعنى زيادة 
مشاركة حزب الله فى صناعة وصياشة 
السياسات اللبنائية: وبيما تتعامل 
الحكومة اللبنانية بحرص مع الصراعات 
الداخلية خوفا من اندلاع حرب أهلية 
مثل التى عاثوا منها فى الماضى؛ فمن 
المرجح أن يجلب مثل هذا الصراع 
تحولات جوهرية فيما يتعدق بتوزيع 
السلطة داخل المؤسسات اللبنانية إن ما 
تخشاه الولايات المتحدة فو التغيير: وهى 
حريصة للفاية على التدخل فى أى 
اتغييرات تحدث. ولو فشل حزب الله فى 
تحقيق مطالبه ونجحت حكومة «فؤاد 


بالسلب على موقف الحزب. ومن الواضع 
أن الولايات المتحدة تسائد مطالب 
الحكومة بضرورة دمج مينيشيات حزي 
الله ضمن الجيش الوطنى وآلا يصادر 
أى حزب المستقيل السياسى لادبلاد. 
ويعنى ذلك عدم السماح للحزب بشن 
حرب ضد إسرائيل وقتما يخلولله. 

اليس مستغربا أن الإدارة الأمريا 
.تؤيد تحالف الرابع مشر من مارس: بينم 
اتسائد سوريا مطالب معارضة الثامن من 
مارس. وقد صنفت الولايات المتحدة 
حب الله منذ اللحظة الأولى كجزء من 
محور الشر الذى يضم سوريا وايران. 
ويعتقد أن هذين البلدين هما المزود 
الرئيسى للحزب بالسلاج والمال: وهما 
بالتالى - اقوى المصادر نقوذا فى صناعة. 
اسياسته. وبالتالى فإن الحرب الأمريكية. 
ضد النظامين الإيرانى والسورى تعد 
حريا ضد حزب اللله. 

تفضل الولايات المتحدة الا متحكم 
خلفاء حزب الله فى الحكومة اللبنائية 
وذلك للعديد من الأسباب. فهناك قلق 
متزايد فى العالم العربى السثى فيما 
يتعلق بتنامى دور الشيعة فى السياسات 
العربية. ولا نفضل الولايات المتحدة أو 
دول مثل مصر والأردن والسعودية ودول 
الخليج الأخرى مثل هذا السيناريو. فمن 
منظور العرب السنة. كانت الولايات 
اللتحدة على خأ حين مكنت للشيهة 
العراقيين وقلمت أظافر إخواتهم من 
السنة. من الواضح أن إقامة حزام شيعى 
ييشكون من إيسران والعراق والأجزاء 
الشمالية من السعودية والكويت وقطر 
وكذلك جئوب لبنان لن يحقق تطورا 
إيجابيا فى سياسات المنطقة. وحلضاء 
أمريكا من العرب السثة واعون وحساسون 
اتماما تجاه تدك المسألة. ولذلك فإن 
استقرار النظام اللبئائى هواحد المصائح 
الإفليمية والاهتمامات الأمريكية أيضا. 

من المهم أيضا بالنسية للولايات 
المتحدة أن حزب الله هو جزء لا متجزا 
اليس فقعد من الحياة السياسية اللبنانية 
وإنما أيضا من الصراع فى الشسرق 
الأوسط. لقد حقق دور الحزب فى 
مواجهة إسرائيل خلال المقود الثلاثة. 
الماضية شعبية كبيرة له خارج نينان. لقد 
كان توزيع صور السيد «حسن نصر الله. 
الأمين العام لحزب الله اللبنانى فى 
المظاهرات بشوارع القاهرة وعمان وغزة 
علامة احتجاج ضد السياسات الأمريكية 
فى المنطقة. 

والأكثر من ذلك أن حزب الله اعتير 
الإخفاق الإسرائيلى فى الحرب ضده عام 
٠‏ هزيمة أيضا للنفوذ الأمريكى 
(اعتبرت الولايات المتحدة الحرب 


الحزب أن أمريكا “تريد تحويل لبنان إلى 
لسعم وقاعدة سساسية و مسية 
وعسكرنة(آمل سعد غريب: نقس المضدر 
السابق: صفحة 4). 

وفى النهاية. وكما يوضح التحديل 
السابق. إن الرفض الأمريكى لحزب الله 
مرتبط بالسياسات الإقليمية والعالمية. 
الأكثرشمولا. والتى تعتبر الملاقات 
والمواقف فيها مع الدول المجاورة اكثر 
العناصر حساسية على الإطلاق. وعلى 
ذلك فالسؤال التالى يستحق اهتماما 
خاصا؛ هل سيحافظ الأمريكيون على 
انظرتهم إلى حزب الله باعتباره منظمة. 
إرهابية لواته أبرم صفقة سلام مع 
إسرائيل؟ رقم أن الولايات المتحدة قد 
اتفرض شروطا أخرى كثيرق إلا أن 
المفكرين والمواطنين العرب يعتقدون أن 
اصفقة سلام ستكون كافية لنقل حزب 
الذه من معسكر الأعداء إلى معسكر 
الأصدقاء 


الاخوان المسلمون؛ رفض هادي 


تمد جماعة «الإخوان المسلمون: من 
.بين إحدى اقدم جماعات المعارضة 
السياسية فى مصر. وقد تمكنت الحركة. 
|التى تأسست عام +؟1 من التجاة من 
اأتقلبات العلاقة مع الأنظمة المصرية نا 
.يقرب من ثمانية عقود. ورهم ثبوت تور 
الحركة فى بعش اعمال المشف فى 
السابق, إلا أنها لا تسمى حاليا للوصول 
اللحكم بالقوة. وقد نجحث الجماعة 
المحظورة قانونا - أثناء الانتهابات 
البرثائية لمام 7٠0‏ فى الفوزب 4/ مقعدا 
من يين مقاعد البرمان البائلغ عددها 101 
مقعدا. لم تكن هناك أبدا علاقة ودية 
بين الجماعة والولايات المتحدق على 
الرغم من بعض الأقاويل حول عقد 
مشاورات أو مياحثات بين دبلوماسيين 
أمريكيين فى القاهرة مع زعماء للحركة. 
وهتاك تلاث مصالح تعزز الرفض 
الأمريكى للحركة: هى العلاقات المستقرة 
بين الولايات المتحدة ونظام مبازك. 
والمرورالأمن للنقط والمؤن من خلال فنا 
السويس والممرات التجارية الأشرى. 
وكذلك الحاجة لاستقرار شاصل فى 
المتعلقة وعلاقات سلام مع إسرائيل. 
إن مصرهى أكبر متلق عريى 
اللمساعدات الأمريكية. 


وتبدغ السام الامريعية 2901 


ومنهات تسر 


المصر حوائى ؟ مليار دولار ستويا. وقد 
وصلت تلك المساعدة إلى 4 ١‏ ملياردولار 
عام 7٠1‏ و5.؟ ملياردولار عام + 
و١‏ مليار دولارعام ٠-4‏ . ومن تلك 
المساعدات: فإن الدعم العسكرى الستوى 
اثابت عند ١+‏ ملياردولار. ومن اللعتقد 
أن الإدارة الأمريكية فضلت - عبر سنوات 
طويلة - أن تسائد أنظمة صديقة فى 
مصر بدلا من المقامرة على انتخابات 
نيقية ونزيهة يمكن أن تاتى بزعماء 
جدد يعارضون المصائح الأمريكية فى 
المنطقة. ولذلك فإن الجهود الأمريكية 
التحقيق تحول ديمقراطى فى مصر لم 
اتدق قبولا على الإطلاق سواء من 
الممارضة الإسلامية أو النظام. فضى حين 
أن المعارضة الإسلامية تعى أنها لن تنال 
دعم الأمريكيين حتى لو فازت 
بالانتخابات. فإن النظام المصرى يدرك 
أن جهود إحلال الديمقراطية هى 
ببساطة مجرد وسيلة لمارسة ضغط على 
الحكومة للتنازل فيما يخص قضايا 
.إقليمية معيئة. وقد كتب المرشد العام 
اللإخوان المسلمين أن الحركة تنظر إلى 
الولايات المتحدة باعتبارها الوريث 
اللاستممار الغربى. متهما واشنطون 
بعدم الجدية فى جهودها لإحلال 
الديمقراطية. 

إن نظاما صديقا غير ديمقراطى هو 
افضل من نظام ديمقراطى مزعج. وفى 
هذا الخصوص فإن سجل الولايات 
المتحدة فى مسائدة انظمة بميدة من 
الديمقراطية هو معبر تماما؛ وتتراوج 
الحالات من أمريكا اللاتينية إلى الشرق 
الأوسط. ولنالك. فحتى عندما تظهر 
الولايات المتحدة وغيرها من مروجى 
الديمقراطية الخارجيين الأخرين 
اهثماما. فإنهم يقصرون تدخلهم - فى 
مصر- على إصلاح الحزب الوطشى 
الديمراطى الحاكم. دون اعتبار 
اللأحزاب السياسية الأخرى الموجودة. 

ومع ذلك قيجب الا ننسى فى خم 
هذا التحديل أن مصر ريما كان لها وضع 
فريد . فواشنعلون لا تستطيع ولا ترغب 
فى الإسراع بإحلال ديمقراطية حقيقية. 
فى اكبر دولة عربية والإطاحة ينظام يعد 
من حلفائها فى المنطقة. إن جزءا كبيرا 
من تأمين إمدادات النفط يعتمد على 
مصر, إن استقراز النظام السياسى 
المصبرى يعنى تأمين إمدادات النغط عبر 
قناة السويس. وريما لا تستطيع الولايات 
المتحدة قبول نظام قد يبتز المجتمع 
الدولى من خلال معاملة تمييزية فيما 
ايتعدق بمرورالمؤن سن خل الناة. 

والأكثر من ذلك أن مصرهى أكثر 
الدول العربية تأثيرا فى خضم الصراع 
العربى-الإسرائيلى. وقد عارض الإخوان 


أمريكاولاسلاميون 
القيممقابلالمصالح! 


وإسرائيل. كما أنهم يعارضون تطبيع 
العلاقات بين الدولتين. وريما تدعو 
ركة - إذا ما هيمنت على السلطة 
ريعية أو حتى مؤسسة الرناسة - إلى 
آتعليق المعاهدة. وليس ذلك ببعيد تماما 
عن تشكير البيت الأبيض أو وزارة. 
الخارجبية. 

رغم ذلك. لم يلجأ الإخوان المسلمون 
بدا لاستغلال وضعهم هذا لإثارة 
الإضطرابات والشغب فى المدن. وبدلا من 
ذلك: ركزت الحركة خلال العقد الأخير 
على القضايا الداخلية مثل الإصلاح 
السياسى والحقوق المدنية والحريات 


فى الشرق الأوسط [وإئما تنحاز 
الإسرائيل) فإنها لا تعتبر واشنطون عدوا 
ومبدثيا. فإن الحركة لن ترفض دعوة من 
واشنطون للمحادثات أو المشاورات. 
وهناك أيضا قلق متزايد فى الدوائر 
الأمريكية حول ضرورة التصالح مع 
الإسلاميين فى مصر. فاحتمال ان 
يصبحوا جزءا من النظام يبدو حقيقة. 
واضحة. ومن جهة أخرى. فإن تشجيع 
النظام على قمعهم سوف يضر بصورة. 
البيت الأبيض - المتصدمة بالفعل - 
كمروج للديمقراطية. إن مشاركة 
الولايات المتحدة ستكون ضرورية 
التشجيع الاندماج السلمى للحركة فى 
الحياة السياسية. وستؤدى مشاركة. 
الحركة إلى انتهاجها خطا اكثر عقلائية. 
وفى المقابل. قد يؤدى ذلك إلى جعل 
الحركة أكثر عصرية ومرونة فى 
معائجتها للقضايا العالمية والداخلية. 
ويعد حزب العدالة والتنمية الشركى 
تموذجا اللخط المفضل للحركة. 
الإدارة الأمريكية لا تستيعد 
احتمال صمود الإخوان المسدمين 
اللهيمنة على الحياة السياسية المصرية, 
وئيس من الحكمة أن يستيمدوا ذلك. 
ورغم أن الإدارة لا ترحب بذلك؛ فإنها 
استكون جاهزة للتعامل مع الحقائق 
الجديدة حال وقوعها. والحركة - بلا شلك 
- هى أكبر معارضة سياسية مصرية 
.والأعمق جذورا. ولذلك فلن يكون من 
المستغرب أن تقرر الولايات المتحدة - فى 
مرحلة ما - الدخول فى حوار مفتوج مع 
الحركة حول مستقبل البلاد. وبكل تأكيد: 
اسوف تعطفو على السطح فضايا رئيسية. 
مثل العلاقات مع إسرائيل والموقف من 
اتفاقيات كامب ديفيد ووجهات النظر 
حول جل دائم للصراع العريسى- 
الإسرائينى. وسوف يواجه الإخوان 
المسلمون المصريون نفس الأسئلة التى 
واجهتها حماس. الجناح الفلسطيني 


اللإخوان المسلمين. يجادل البعض أن 
القضايا السياسية والعلاقات مع 
إسرائيل لن تشكل أهمية كبرى للإخوان 
المسلمين وأن الحفاظ على نظامهم 
سيكون الأكثراهمية بالنسبة لهم. 


حماس الشروط أولا 


الم تواجه أى حركات إسلامية فى 
الدول العربية نفس القدر من الضفط 
الذى واجهته حماس. لقد شكلت حماس 
أول حكومة إسلامية خالصة فى العالم 
العريى: بعد سيطرتها على المجلس 
التشريمى الفلسطينى عقب انتخابات 
يناير 1٠"‏ وقد حاتقت الحركة - النتى 
اظهرت عام 1487 - شعبية متزايدة فى 
الشارع الفلسطينى من خلال مشاركتها 
فى الصراع الوطنى ضد الاحتلال 
الإسرائيلى لفلسطين. وعارضت حماس 
منذ اللحظة الأولى معاهدة السلام بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 
وانكرت شرصية السلطة الوطنية 
الفلسطيئية لأنها نشات نتيجة 
اللمعاهدة مع إسرائيل. 


على الرهم من أن واشتملون صنفث 
الحركة باعتبارها «إرهابية.. وآن المحادثات 
والحوارالرسمى مع الحركة محرم قانونا. 
فقد سمحت الإدارة الأمريكية لبعض 
عملاء وكالة الاستخبارات المركزية 
والدبلوماسبين السابقين بلقاء ممثلين 
عن حماس. وقد تمت لقاءات على مستوى 
منخفض مع حماس عام 1497 وفى عام 
٠‏ التقى مبعوث أمريكى سرا مع زعماء 
حماس فى غزة. وتمت لقاءات بين 
الجانبين فى بيروت عام 00.؟, من 
|الواضح أن واشنطون كانت تستكشف 
السبل لترويض الحركة. وهذا هوما يشير 
إليه تهكما أحد الكتاب العرب عندما كتب 
عن «احتواء وترويض حماس عن طريق 
إشراكها فى السياسات اليومية». 

إن القوة الرئيسية وراء رفض الولايات. 
المتحدة لحماس تستند إلى لجوء الا 
اللعنف ضد إسرائيل: من خلال مهاجمة. 
المدئيين بواسطة التفجيرات الانتحارية. 
وقصف القرى الإسرائيلية على طول 
حدود اقطاع غزة بالصواريخ صغيرة 
الحجم. ولم تصد حماس عملياتها على 
الإطلاق خارج حدود فلسطين تحت 
الانتداب. كما أتها أكدت دائما أن عدوها 
الوحيد هو إسرائيل وأن هدفها الرئيسى 
عو تحرير الوطن وإقامة الدولة. وليس 
أكثر من ذلك. ومع ذلك لا تستخدم 


الحركة لهجة ودية عند الإشارة إلى 
الولايات المتحدة. على الرغم من أنها لم 
اتعتبرها أبدا عدوا لها. وكان ينظر دائما 
إلى موقف الولايات المتحدة ورفضها 
الحماس من قبل الدائرة الداخلية للحركة. 
والمجتمعات العربية الأكبر باعتبارها 
إحدى إستراتيجيات الإدارة الأمريكية. 
للسائدة إسرائيل والدفاع عنها. وقد صنفت 
وزارة الخارجية الأمريكية معظم حركات 
القاومة الفلسطيئية - بما فيها الجناح 
العسكرى النظمة «فتع, التى يتراسها 
«عباس» والمسماة ب «كتائب الأقصى: - 
باعتبارها «إرهابية.. وكما نشر فى نشرة 
أخرى يصدرها نفس مركز الأبحاث التابع 
لحماس المذكوراتضاء فإن الرفض الأمريكى 
الحماس هو تعبير اخر عن الرفض 
الأمريكى للحقوق الفاسطينية. عتدما 


- عن شيتها المشاركة فى الانتخابات 
الوطنية فى يناير؟100: عارضت الولايات 
اللتحدة تلك الخطوة وعيرت عن مخاوفها. 
من مشاركة ما تعتبره:جماعة إرهابية, فى 
اعملية ديمقراطيةة. وقد اشترطت على 
الحركة نيذ العشف كى تشارك فى 
الانتخابات. وبعد تدخل الرئيس محمود 
عباس سمح لحماس بتقديم مرشحيها 
اللانتخابات. ولم يتوقع احد فى ذلك 
الوقت - يما فى ذلك زعماء حماس 
أنفسهم - أن تهيمن الحركة على أغلبية. 
المجدس التشريمى. ولكن هذا ما جدث. 
وكان المأزق بالنسبة للولايات المتحدة أن 
حماس وصلت للحكم من خلال انتخابات 
راشبها المجتمع الدولى. ويذلك فإن 
الحكومة الحالية تهودها جماعة تصلفها 
الولايات المتحدة كإرهابية. 

كان السبيل أمام واشنطون للخروج 
من المازى هو الترنيب لفرض عقوبات 
دولية ضد حكومة حماس. بداية بقطع 
المساعدات الأجنبية الدولية ووقف 
الاتصالات الدبلوماسية على كافة 
المستويات. والأهم من ذلك فرض 
مجموعة من الشروط يجب على الحركة. 
الوفاء بها قبل رفع المقوبات. وقدمت 
اللجئة الرباعية للشرق الأوسطء المكونة. 
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى 
وروسيا والأمم المتحدة: إلى حماس ثلاثة. 
شروط. أولا: يجب أن تعترف الحركة. 
بدوئة إسرائيل. ثانيا: يجب أن تتخلى 
اعن العنف كوسيلة للعمل السياسى. 
اثائنا: يجب أن تقر معاهدات السلام 
المبرمة بين متظمة التحريرالفلسطينية” 
وإسرائيل. كان من المعتقد أن تؤدى 
المصاعب الاقتصادية الثاتجة عن 
العقوبات إلى اضطرابات اجتماعية تدقع 
الحكومة إلى تغيير موقفها. وخلال 
الشهور الأحد عشر لحكومة حماس؛ لم 

بل الحركة بأى من تلك الشروط 


العدد المائة وثلاثة . أغسطس 7007م 


(استقالت الحكومة فى ١5‏ فيراير00؟). 

كان متوقعا الااتستسلم حماس 
بسهولة وتلتزم بالشروط الدولية. ووجهة 
النظر الأمريكية فى هذا السيتاريو ان 
حماس وإن كانت اند قازت فعلا فى 


الحكومة بسبب رغبة الولاايات المتحدة فى 
ذلك: وإئما لأن الحركة الإسلامية لم 
تحقق نجاحا فى الحكم. مندما يتوقق 


الصعوبات الاقتصادية. 
'محتملة. فيجب ان تتوفر للحكومة 
اعندنذ المهاراث السياسية لتامين حياق. 
أفضل لشعبها. ومن هذا النظور. ققد 
حفق أول اختبار لحكومة عربية إسلامية. 
افشلا دريعا. بل إنه لن يتيسر دللأحزاب 
الإسلامية الأخرى أن تدعى قدرتها على 
تحاقيق ما هوافضل. إن تلك المقاهيم 
سوف تؤثر على خيارات الناخبين. القند 
اكتبت مطبوعة استشهدنا بها أنفا عن 
حماس تقول إن الولايات المتحدة ليست 
مهتمة بنجاح التجربة ‏ الديمقراطية. 
الفلسطينية والتى تعنى .نجاح دولة 
إسلامية أصولية.. وكما تستطرد 
المطبوعة. فإن ذلك يعد شد المصائع 
الأمريكية فى المنطقة. 

ومن جهة أخرى. لو قبلت حماس 
الشروط الدولية. فإن الننائج كان ستكون 
الصالح الأمريكيين. فالقبول سيؤدى إلى 
كثير من التحولات فى المواقف السياسية. 
اللحركة. وستكون التجرية الأمريكية 
الترويض حماس سابقة لترويض أحزاب 
إسلامية اخرى. وبمعنى آخر. لو قيلت 
حماس شروط الاعتراف بإسرائيل 
والانضمام لعملية السلام ونيد العثف. 
فلم يكن الصراع فى الشرق الأوسط وما 
يتعلق به من قضايا ليبقى عقبة فى 
طريق العلاقات مع الأحزاب الإسلامية 
الأخرى فى الدول العربية المجاورة. بل 
إن دولا إسلامية أخرى غير عرب 
بالتحديد - لن تتوفر لها الذريعة 
اللتدخل فى المنطقة. فرهم كل شىء. لا 
يمكن أن يكون المرء كاثوليكيا أكثر من 
البابا 

رهم رقض حماس الظاهر لأخذ 
المطالب الدولية فى الاعتبار. فقد تحولت 
الحركة تدريجيا نحو قصر الهدف من 
كفاحها على مجرد إقامة دولة فى الضفة. 
الغربية وقطاع غزة. وقد تم توتيق 
التحول فى لمبادرة الوطنية التى تقدم بها 
الأسرى وصدقت عليه الحركة. وكما ذكر 

حماس جديدة من 


خلال وثائقها الا 
كادع«سعد0 ب6ا3 كا لودسطاء مجلة. 
الدراسات الفلسطيئية ]0 لموووول 
,كلفساك #متاععلدة 4014١‏ 5-5 ) يعد 


المدد ا! 


وثلاثة - أغسطس 70-7 م 


أمريكاولاسلاميون 


القيممقايلالله 


اقراءة ثلاث وثائق حديثة هامة للحركة. 


الأصلى. ورم أن حماس لمتف بالشروط 
االطلوية. إلا أنها توصلت إلى نقطة 
تتحقق فيها المصالح وراء تلك الشروط: 
وهى القبول اساسا بحل يتضمن دولتين. 
وقد وافقت حماس ضمنيا فى اتفاق مكة 
بشأن حكومة الوحدة الوطنية المبرم فى 


|الثامن من فيراير ٠007‏ على إقامة دولة 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة متاخمة 
الدولة إسرائيل. 


القيم مقابل المصالح 


إن رفض الولايات المتحدة للأحسزاب 
السياسية الإسلامية فى الدول الثلاث 
الذكورة يعكس تمطا شائعا. فقضية 
الأمن والاستقرار السياسى تحثل فى كل 
من تلك الدول الثلاث الأولوية القصوى 
بالنسبة للإدارة الأمريكية. ويرتبط 
الانحباز للإسلاميين ابضا بقصايا 
الأمن فى الملطقة بما فيها الصراع فى 
الشرق الأوسط (حماس وحزب الله 
و بقدراقل. الإخوان المسلمون) وإمدادات 
النفط [الإخوان المسلمون). مما يفسر 
جزنيا تردد الإدارة فى شبول مشاركة 
الإسلامبين فى العملية الديمقراطية. 
.ومن المشارقة أن تلك هى نفس الأسباب 
وراء عدم ثقة الإسلامبين فى السياساث 
الأمريكية فى المنطقظة. 


خلاصة الأمرآن الولايات المتحدة 
لبدت فى مناسبات بعينها استمدادا 
النتعاون مع الأحزاب الإسلامية عندما 
كان ذلك يحقق مصالحها. وقد سائدت 
إدارة الأمريكية :إبراهيم الجعضرى. 
رئيس الوزراء العراقى الأسبق والذى 
ينتمى إلى حزب الدعوة الإسلامى. وفي 
الوقت نضه كانت واشنطون تختبر طرقا 
الترويض الإسلاميين. وقد شاركت 
حماس وحزب الله - بالإضافة لأحزاب 
إسلامية أخرى - فى محادثات مع عملاء 
سابقين لوكالة الاستخبارات المركزية 
ودبلوماسيين بريطانيين سابقين. وذلك 
فى مارس عام *٠٠؟‏ (الحزيان الإسلاميان 
الأخران اللذان شاركا هما الجماصة 
الإسلامية اللبنانية (سنية) والجماعة 
الإسلامية الباكستانية). 

إذا كانت الديمقراطية فى المنطقة. 
حيوية للأمن القومى الأمريكى - كما 
تعلمنا فى ١١‏ سبتمير- فيجب إذن 
تشجيع الأحزاب الإسلامية على 
الاتضمام للعملية السياسية. ولا يمكن 


أن تكتمل عملية إحلال لديمقراطية 
احقيقية فى العالم العربى بدون مشاركة 
افعادية للأحزاب الإسلامية. القد أدت 


انمو شبكة إسلامية قوية زودت جماعات 
العنف بالمؤيدين. ومواجهة ذلك التاريخ. 
يجب انضمام الإسلاميين للعملية 
السياسية ويجب أن تكون لهم الحرية 


متناقضتين: أمنها القومى واشتراك 
الإسلاميين فى سياسات المنططقة. فيعد 
مرورحوالى عام فى السلطة تتقدم تجرية 
حماس درسا مفيدا يمكن ان تتعلم منه 
الولايات اللتحدة: فعلى سبيل // 

سوف تتعلم الأحزاب الإسلامية - إذا ما 
وصلت للسلطة - أن تتصرف وفقا 
الأعراف معينة تضمن استمرارنظمها فى 
النظام الدولى؛ ويعبارة آخرى. إذا كات 
الدعم الداخلى ضروريا للقوزقي 
الانتخابات. فإن الموامل الخارجية 
ومن بينها العلافات مع القوى الإقليمية. 
والدولية - ستكون أكثر أهمية بعد ضمان 
الوصول للسلطة. كان ذلك واضححا فى 
الدروس التى تعلمتها حنماس. ومع ذالك. 
فمن اللاحظ انه - بخلاف التجرية 


العربية على المساعدات الخارجية. والتى 
الم تتمكن حكومة حماس من تأمينها من 
مصادر أخرى. ومع ذلك. فعندما أصبح 
الضغط الاقتصادى غير محتمل. لم 
'تختر حماس التخلى عن رئاسة الوؤارة. 
وتفويض مستقلين أو خبراء محترفين 
اللحكم. واخثارت - موضا عن ذلك - أن 
انساوم بمواقفها التى كانت - لوقت طويل 
مقدسة ولا مراء فيها. وتمس تلك 
المواقف قضايا اعتبرتها الحركة مند وقت. 
طويل قيما مقدسة. مثل الأرض والدولة. 
والعلاقة مع إسرائيل. وقد تلقت حماس 
النصح من كثير من المفكرين والحللين 
العرب بالانسحاب من الحكوه 
تلك المواقف غير قابلة للتفاوض. 
وعلى أية حال: فإن موقف الولايات 
المتحدة من الصراع العربى . الإسرائيلى. 
والدعم غير المحدود الدى تتمتع به 
إسرائيل من قبل واششطون. لا يسبب 
القلق للإسلاميين فقط: واتما أيضا 
اللعرب التحرريين. فعلى سبيل المثال. 
شنت واشتطون مؤخرا حرا ضحمة 
وقامت بغزودودة عربية (العراق ) وتيدو 
امستعدة لضرب دولة مسلمة أخرى يسيب 
محاولتها الحصول على قدرات نووية. 
(إيران). وبالإضافة لذلك: فإنها 
انسائد إسرائيل ماليا ومكريا 
ودبلوماسيا. على الرغم من رفضها 
الانصياع للكثير من قرارات مجلس الأمن 


إذا كانت 


التابع للأمم المتحدة واحتلالها أراضي 
تابعة لثلاث دول عربية وحيازتها لقدرات 
انووية. وقد توصلت «مارينا أوتاواى: فى 
ملخص لوجهة نظلرفى الصحافة العربية 
إلى أنه لا يمكن النظر بجدية إلى الجهود 
انتى تنيذلها واشنطون- ما لم تجدد 
مساعيها لاستنئاف عملية السلام فى 
الشرق الأوسمد. 

وعلى نفس المنوال. فإن وجود النوات 
الأمريكية فى العراق وتقسيم ذلك البلد 
يضر بالصورة الأمريكية. بما فى ذلك 


النقضايا الحساسة التى تهم الأحزاب 
الإسلامية والعرب على وجه العموم, 

اوفى النهاية. فإن موقف واشنطون 
امن مشاركة الإسلاميين فى الحياة 
الديمقراطية فى الدول الثلات يجب 
ادراسته بعناية. فبقدرما هناك بعد 
خارجى لعملية إحلال الديمقراطية. إلا 
أنها - إنا تمت بشكل سليم - عملية 
اداخلية. إن تدخل واشنطون فى تفاصيل 
العملية الديمقراطية. وخصوصا دعمها 
الأحد الأحزاب مع مهاجمة الأخرين 
[الإسلاميين) يضر بالعمدبة نفسها 
ومن جهة أخرى. يجب أن يشصر 
الإسلاميون والتحرريون على السواء أن 

إلايات المتحدة مخلصة فى مسائدتها 
العملية إحلال الديمقراطية, وأن ذلك 
اليس استفلالا لإحدى وسائل السياسة. 
الخارجية للدفع بأصدقاء أمريكا إلى 
الحكم. 

فى هذا الخصوص. يجب أن تأخذ 
الولايات المتحدة فى الاستباران نزع سلاج 
احزب الله هو مسائة ليئانية داخلية. وأن 
تحقيق نزع السلاح يرتبط بالتوصل إلى 
اتضافيات سلام بين إسراشيل وسوريا 
ولبشان وبا ئثل. فيجب الا تتدخل 
واشنطون فى تفاصيل السياسات 
الفلسطينية. فالتوازن الداخلى بين 
حماس وفتح سيقرب بين مواففيهما. كما 
كان واضحا أثناء المفاوضات فى مكة. إن 
الولايات المتحدة تستحق الثناء لرغبتها 
فى إحلال الديمقراطية فى المنطفة عن 
اطريق استعراض الإرادة السياسية. 
وبالمثل. فإن اندماج الإخوان المسلمين فى 
النظام المصرى يجب أن ينظر إليه 
بإيجابية. إن ذلك سيساعد فى تغيير 
مواقف الحركة تجاه القضايا العا 
والإقليمية. إن الجماعات الإسلامية لا 
اتنكر عالمية الشيم التحررية. ومع ذلك 
فانهم - مثل معظم إخوانهم العرب 
يشعرون يعدم الراحة فى قبول عالمية 
المصائح الآمريكية. إن انقيم يمكن أن 
تحقق مصائح مشتركة ولكن العكس 
اليس صحيحا 8 


١‏ وهات تخطر 


8 شكل خروج العائم مع بداية عقد 
التسمينيات من مرحدة الحرب الباردق. 
التى تميزت بسيادة قطبين رأسمالى 
وشيوعى. بداية ظهور تمط جديد من 
العلاقات بين الدول ينبني على منطق 
العلافات التعاونية فى المجالات 
الافتصادية والاجتماعية والسياسية. 
بدلا من العلاقات التنازعية والصراعية. 
التى هيمن عليها منطق السباق نحو 
التسلح وسياسة تشكيل الأقطاب المعادية: 
فى المقابل تفجرت مجموعة من الحروب 
الأهلية الثى كادت أن تتحول إلى حروب 
إقليمية كما حصل فى أفريقيا وكذلك 
اسيا وأورويا. وقد ساعد هذا الوضع 
الدولى على بزوغ مجموعة من الحركات 
الاحتجاجية أو تقوية أخرى. خصوصا 
داخل الدول التى عرفت مشاكل على 
صعيد تدبير الحننوق السياسية والمدانية 
لمواطنيها. ونندرج ضمنها الدول العربية. 
الإسلامية سواء فى المشرق أو المقرب. 
أدى بزو الحركات الاحتجاجية 
وخاصة حركات الاحتجاج الدينى. التى 


مشروعية (131611111116) خطابها. 


إلى وضع مشروعية الحكام فى المحك. 
فقد اتهمت النظم الحاكمة على المستوى 
الداخلى بالفساد وعدم القدرة على 
مجاراة حاجيات ومتطلبات المواطنين. 
واتهسمت على المستوى الخارجى 
بالتفريط فى دور الريادة الذى كانت 
تلعبه الحضارة العربية الإسلامية على 
المستوى الدولى مما قاد . من وجههة نظر 
اتلك الحركات. إلى التفريط فى فلسطين 
وسقوط العراق تحت الاحتلال. 

وقد قاد اختلال الوضع الداخلى 
الأغلب الدول العربية يسيب الصعوه 


الوتعما فصق 


وحجهات تدر 1١‏ 


أمريعا والإسلاميون (؟) 


مهي ة انقافسن 


المتزايد لحركات الاحتجاج الديثى إلى 
تقوية مركزها. مما ساعدها على امتلاك 
اقدرة التهديد المباشر لمصائح الدول 
الغربية المتهمة من قبلها بدعم قوى 
الاستكبار الداخلى. وانتقال تلك 
الركات من مرحلة التهديد إلى مرحلة. 
الدخول فى مواجهات مباشرة. سواء من 
خلال تنفيذ عمليات مسلحة مباشرة 
ضد المصائح القربية. اؤمن خلال 
المشاركة المباشرة فى تجنيد متطوعين 
اللقتال فى الحروب التى تقودها هذه 


الدول سواء فى أففانستان أو فى العراق 
أوفى الصومال أوفى الشيشان. 

وثجم عن هذا الوضع تفجر خطاب 
الاستتصال التام والاستنصال المضاه بين 
اتلك الحركات التى تتبنى مرجعية فكرية. 
دينية بالأساس من جهة. وبين الدول 
الغربية من جهة ثانية. وهو خطاب وصل 


سيادة خطاب :اللا أمن. اللجميع مما 
طرج سؤالاً:ما السبيل وما تكلفة الخروج 
اللا مستقر؟. وطرح فى 
هنا السياق أن الحل يكمن فى ضرورة 
افتح خط أخضر بين الغرب وبين 
الحركات الإسلامية المعتدلة: مما تركب 
عليه ظهور موقف إيجابى للولايات 
المتحدة من بعض الإسلاميين المعتد لين 
متل .حب العدالة والتنمية: فى المغرب. 
.و.جبهة العمل الإسلامى» فى الأردن. 
ويركز هذا اللقال على تناول حالات. 
القبول والرفض الأمريكى للحركات 
الإسلامية فى منطقة المغرب العريى: من 
اخلال محاولة الإجاية على التساؤلات 
الثلاثة التالية: 


الدول العربية دون شيرها؟ وما صى 
التكلفة السياسية لهتا القبول؟ 


. ما هى الحدود الاستراتيجية 
اللموقف الإيجابى الأمريكي من صعود 
بعض الحركات الإسلامية. أخذا بعين 

امتبارالمرجعية الفكرية لهذه 
الحركات؟ 

؟ ‏ إلى اى مدى ستتجاوب هله 
الحركات مع الموقف الأمريكى الايجابى؟ 

وسيركز المقال على دراسة نموذجى 
حزب العدالة والتنمية. وجماعة العدل 
والإحسان؛ فى المغرب. وثموذج «حركة. 
النهضة الإسلامية: فى تونس. وتموذج 
«الجبهة الإسلامية للاقاذ. فى الجزائر. 


أولا: الولايات المتحدة فى الخطاب 
المرجعى للإسلاميين 

إن البحث فى مسالة القبول 
الأمريكى للحركات الإسلامية من عدمه 
أن يسبقه البحث فى سؤال رئيسى 
هوا إلى أى حد تجد مبادرة القبول 
الأمريكى .فى حالة وجودها . تجاويا 
وصدى فى الخطاب المرجمى للحركات 
الإسلامية؟ 

تستلهم الحركات الإسلامية فى دول 
المغرب العربى؛ وعلى غرار نظيرتها فى 
المشرق العربى. مرجعيتها الشكرية من 
مصادرالشريعة الإسلامية التقديدية 
اللمروفة وهى القرآن والسنة الشبوية. 
والإجماع والقياس. ويكمن الخلاف 
الرئيسى بين تلك الحركات فى مناهج 
الاستلهام, وكيفية وحدود ترجمة هذه 
المصادر واقعاء وهو صا آدى بدوره 
تصنيف تلك الحركات من زاوية هذا 
الاستلهام إلى تيارات سلضية وأخرى 
حدركية. ومن زاوية ثانية إلى حركات 
راديكائية وأخرى معتدلة أو مهادنة. 

فالأصول أوالمرجعية الإسلامية لهذا 


الخطاب تدفع للوهلة الأولى إلى النظر 
التلك الحركات وكانها فى سلة واحدة. 
الكن أهمية التمييز تجد قيمتها فى 
اتوظيفات الخطاب بمعنى هل يقوم 
الخطاب بتوظيف هذه الأصول بهدف 
البحث عن تناغمات بينها وبين الواقع 
المعاش؟ [الخطاب التوفيقى)؟ ام انه 
يوظف هذه الأصول بصيغ ووصفات 
تجعل الواقع هو اللزم بالتكيف والمسايرة 
مع المرجعية الخلضية الدينية [الخطاب 
السلقى المحافظ)؟ مما يسقط الخطاب 
افى وضع الأزمة. وهذا هوالمعيارالأساسى 
اللتمييز والكفيل بمساعدتنا على فهم 
مدى استعداد الحركات الإسلامية 
اللتعاطى الإيجابى مع مبادرات القبول 
الأمريكية لهذه الحركات. ويمكن التمييز 
هنا بين تمطين من الخطاب الإسلامى 
داخل الحركات الإسلامية. 

.١‏ الشطاب الإسلامى المسلفس 
اللحافظ 

ويمكن أن نطلق عليه أيضا «نظرية. 
الرفض المطلق:» وينصب هذا الخطاب 
أساسا على التشبث الصلب بالتفسير 
الدقيق للنصوص الدينية: وبالتالى عدم 
القبول بالتفسيرات الواسمة أو الأكشر 
مرونة للنصوص. وعليه فإن كل الأشياء 
الخارجة عن التفسير الدقيق تعتبر امور 
ضالة وتسقط فى حكم البدعة التى هى 
بحسب الحديث الشبوى: .كل بدعة ضلائة. 
وكل ضلالة فى الثار.. فالواقع يؤطره 
سلوك الفرد فى جماعة المؤمنين الذى 
يجب بدوره أن يخضع وجوبا لحكم 
التص الشرعى. 

يتصورهنا الاتجاه ان البلاء 
والمصائب التى حلت بالأمة الإسلامية 
سببها هوزيغها بشكل أساسى عن تطبيق 
الشريعة الإسلامية. وذلك بشمل 
الانكسارات التاريخية التى وقعت نتيجة. 
اتعرض الدول العربية الإسلاصية 


المده الماثة وثلاثة . أغسطس 1009م 


آدى تفجر الوضع إلى تطور اعتقاد لدى مجموعة من قياديى الجبهة فى الجزائر بأن الانتخابات. 


بالنظر! 


اللاستعمار والتى يتحمل فيها الغرب 
عموما المسنولية المادية والأخلاقية. 
وعليه فإن الصراع مع الغرب من منظور 
هذا الاتجاه لا يمكن اختزاله فى نظرية 
آمادية أوتقنية. بل هو مبنى على الصراع 
بين حضارة مسلمة وأخرى كافرة. ومادام 
الغرب يحتل أراضى المسلمين ومقدراتهم 
وخيراتهم الطبيعية والبشرية فإن جهاده 
بالكلمة والسلاح يعتبر فرض عين ل 
كفاية. ومن ابرزرواد هذا الاتجاد تنظيم 
القاعدة بزعامة اسامة بن لادن فى المشرق 
العربى: والجماعة السلفية للدعوة 
والقتال؛ فى الجزائر. والتى أعانت فى 
+1 يناير 1٠٠‏ عن انضمامها إلى تنظيم 
القاعدة لتحمل اسم .تنظيم القاعدة 
اببلاد المقرب الإسلامى؛"' 

وبهذا العنى: فإن تبنى هنذا الاتجا 
نظرية استنصال الغرب من كل البلاد 
الإسلامية . عبر قتائه (جهادة) اوضرب 
مصالحه الاقتصادية: أو نقل المعركة إلى 
أرضه بصفة مباشرة عبر عمليات جهادية. 
من منظوره. وارهابية من منظور الفري. 
يجعل مبادرات القبول الأمريكية مخالفة. 
اللشرع ويجب رفضها وعدم التفامل 
معهاء بل يذهب هذا الاتجاه السلف 
الحافظ إلى حد وصف المتجاويين مع 
المبادرات الأمريكية بالمتواطنين 
والخاسلين””. 

؟. الخطاب الإسلامى التوفيقيى 

يوصف الخطاب الإسلامى التوفيقى 
بالخطاب المعتدل او بالخطاب الإسلامى 
الذى يتنازل عن العنف. مشابل الحوار 
والموعظة كسبيل لنشر أفكارد. ومن داخل 
هذا الخطابء الذى يبحث عن الحلول 
التوفيقية فى شرعنة مبررالوجود. يمكن 
التمييز فى دول المغرب العربى بين 
مستويين رنيسيين فى هدذا الخطاب 

المستوى الأول: يمثله خطاب القبول 
بالآخر.اى القبول بقواعد اللعب التى 
يقوم عليها النظام السياسى القائم. عبر 
العمل جنبا إلى جنب معه فى المؤسسات 
السياسية القائمة: سواء فى صف الموالا 
أواللمارضة كما هو الشأن فى المملكة 
اللغربية بالتسبة لحزب العدالة والتنمية. 
الذى حظى بالتمثيل داخل مجلس 
الثواب خلال الولاية البرئانية السادسة 
(7001-1499) إذ لعب الحزب فى مرحلة 
أولى من تلك الولاية دور المعارضة 
التصوحة. بيتما لعب فى مرحلة تالية 
من الولاية ذاتها دور المعارضة النقدية. 
ولعب الأدوارذاتها خلال الولاية البرئانية. 
السدد الماثة وثلاثة ‏ أغسطس * 


السابعة (900-90-1). ويحاول هنذا 
الحزب من خلال خطابه وممارسته 
تكريس الاتطباع بأنه حزب مدنى وليس 
دينيا. رغم كونه يستلهم خلفيته من 
المرجعية الإسلامية. وأن هدفه هو 
اللساهمة فى النهوض بالأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين" 

وفى صورة أخرى من نفس المستوى 
اتبرز حركة النهضة التونسية التى تتبنى 
بدورها خطابا توفيقيا يعبر عن رغبتها 
الأكيدة فى الاشتغال من داخل المؤسسات 
السياسية القائمة الكن رغبتها تصعلدم 
بخيارات النظام السياسى القائم الناى 
ايرفض رفضا معللقا دمج الحركات 
الإسلامية فى الحباة السياسية الرسمية. 
أو التمييز فيما بينها على أساس موففها 
امن استخدام العف حيث يتمسك 
بوضعها جميعا فى سلة واحدة. 
خطاب هذه الحركة تمطين للاحتجاج 
يقومان على النزعة التوفيقية؛ يتمشل 
الأول فى ممارضة النظام السيياسى. 
بدعوى عدم انسجام توجهاته مع المعايير 
الأخلاقية الإسلامية ( وهو الشمط 
الدينى السلمى للاحتجاج)؛ ويتمثل 
الثاني فى معارضة النظام السياسى. 
بدعوى عدم التزامه بتطبيق مشاريعه 
التى يستلهمها من المشروع الحداتى فى 
بناء الدوئة ورصاية المواطشين اى انه 
يعارضه وينتقده من داخل مشرومه 
الحداثى ( وهو الشمط السياسى فى 
الاحتجاج). 

وهكذا. يوصف الخطاب الإسلامي 
التوفيقى من خلال حزب العدالة وا 
وحركة النهضة بالاتجاه :البراجماتى: 
داخل الحركات والتوجهات التى تشكل 
المرجعية الإسلامية منطلقا لها. 

المستوى الثانى: تكمن أضمية 


هذا المستوى لا يسلم بقواعد اللعب 
القائمة. مما يجمله لا يسلم بشرعية 
اللؤسسات القائمة بشكل صريح: ويلجا 
بدلا عتها إلى تقدها عير أسلوب تقديم 
التصيحة لها (جهاد الكلمة): كما هو 
الشأن بالنسية لجماعة العدل والإحسان 
اقى المملكة المقربية من خلال مرشدها 
العام السيد عيد السلام ياسين اذى قدم. 
اثلاث رسائل نصحية إلى النظام: جاءت 
الرسالة الأولى فى ستة 1914 تحت عنوان 
+الإسلام أو الطوفان». وتضمئت دعوة. 
صريحة إلى ضرورة رجوع النظام إلى 


اتطبيق الشريمة الإسلامية وإلا فستحل 
ابه الكارثة. وجاءت الرسالة الثائية بعتوان 
«رسائة القرن: (الهجرى) فى 1941 
واخيرا جاءت الرسالة الثالثة تحت عنوان 
«مذكرة إلى من يهمه الأمر.. وجهت 
نسخة منها إلى الديوان الملكى. ملخصها 
هو الدعوة إلى التوبة. وإعادة مال الأمة. 
اللأمة. وإفامة البيعة بناء على تعاقد بين 
الحاكم والمحكوم. وتظهير الإدارة من 
ابرائن الفساد لإعادة " اتشعب. 
وإنقاذ البلاد من تقل المديونية والانطلاق 
المشترك فى بناء مغرب الخد الذى 
ابستجيب لتحديات المستقبل وتحديات 
المرحلة. وتخلل هذه الجماعة كحركة 
أسياسية اجتماعية احتجاجية معارصة 
الا تحظى بالاعتراف الصريح من طرف 
السلطة القائمة الأمر الذى يحول دون 
عملها المباشر من داخل الؤسسات 
الرسمية للدوئة” 

يختلف فى هذا السياق وضع الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ (5.1.5) عن الحركات 
السابقة فهى حزب سياسى جزائرى أنشن 
افى شهرمارس من سئة 1904 يعد 
التعديل الدستورى لسئة 16ه1 الذى 
أدخل التعددية الحزبية. وتنتمى الجبهة 
.ناريخيا إلى الحركة الإسلامية الجزائرية. 
والحركة الوطنية التى عملت على تحرير 
الجزائر من وطأة الاستعمار واقامة دولة. 
مستقلة على اسس الإسلام. تسعى إلى 
إقامة نظام حكم مدنى تعددى يرتكز على 
مبدأ الحاكمية لله والسلطة للشعب. وقد 
اخاضت الجيهة ول انتخابات محلية حرة. 
عرفتها الجزائر فى سئة 144, حيث فازت. 
فيها ب 108 بلدية من بين 164 بلدية أى 
بنسية 147,00 و70 ولأية من بين 20 
اولابية اى بنسبة 275.55 كما خاضت 
الانتخابات التشريعية الحرة التى 
أجريت فى الجزائر فى + ديسمبر 1441 
حصلت جبهة الإنقاذ فى الجولة الأولى 
منها على 14 مقعدا فى حين حصل 
حزب جبهة التحرير الحاكم على ٠١‏ 
مقعدا فقط. وحصل حزب جبهة التوى 
الاشتراكية على 1١‏ مقمدا. وتذعب يعض 
التقديرات إلى أنه كان بإمكان الجبهة فى 
احالة إجراء الجولة الثانية من 
الانتخابات الحصول على -8؟ مقعدا من 
.بين 17 مقعدا. ولكن الجيش تدخل فى 
١‏ يشاير 1448 وتوقضا|: 
الانتخابى ليتم حل الجبهة فى مارس 
47 وهو ما أدى إلى دخول الجزائر فى 
دوامة العتف والعتف المضاد. إذ آسست 


كونها صيغة توفيقية: لا تشكل بمغردها المددخل الأمين للتغيير 


الجبهة جيتا خاصا بها وهو «الجيش 
الإسلامى للإنقاذ.. وقد آدتاتلك 
التطورات إلى ظهور خركات وجماغات 
أخرى أمتت بالعنف كسبيل وحيد 
النوصول إلى السلطة وتطبيق الشريعة 
الإسلامية كما موالتان بالنسبة 
الدجماعة السلفية للدموة والقتال. 
وقد أدى تفجر الوضع إلى تطور 
اعتقاد لدى مجموعة من قياديى الجبهة. 
بأنالانتخابات. بالنظر إلى كوتها صيفة 
اتوفيقية. لا تشكل بمضردها المدخل 
الأمين للتغيير. 
وهكذا. يتضح. استنادا إلى التصليف 
ابق للحركات الإسلامية. ان الخطاب 
الإسلامى السلقى المحافظ يسير فى 
اتجاد تقوية ودعم مناعة الرفض تجاد 
مبادرات القبول الأمريكية. والتى لا تعدو 
من وجهة نظرهدا التيارمجرد تكتيكات 
الزرع الشبهة والفرقة بين أعضاء الأمة. 
الإسلامية الواحدة.أما الطاب 
الإسلامى التوفيقى. وبالنظر إلى أسلويه 
البراجماتى الانتقائى: لا يرفض من 
الناحية العملية التعاطى الإيجابى ممع 
ميادرات القبول الأمريكية: باعتبارها 
وسيدة للانفتاح على الأخر وتحشيق 
الفهم المتبادل والتواصل النذى يمك أن 
يساعده على تبديد الشكوك والملشاوف 
التى الصقت كاحكام قيمية على الحركة 
الإسلامية. 
ثانيا: دوافع القبول الأمريكى لبعض 
الإسلا. 
تاتى مبادرة القبول الأمريكية لبعض 
الإسلاميين فى إطار سياق دولى. يمر 
بمخاض حقيقى. نتج عن تضارب 
المصائح حتى داخل الأيديولوجية 
الواحدة [الأيديولوجية الليبرالية). وفى 
هذا السياق. يمكن أن نعزو قبول الولاايات 
المتحدة لبعض الإسلاصيين إلى دوافع 
اتية وأخرى موضوعية. 
٠.الدوافع‏ الذاتية للتقارب 
تتعلق تلك الدواقع بالتصور الى 
الأمريكية حول اهدافها 
ومصالحها القوميه ويتسلى هدا التصور 
أساسا على قاعدة الميدا الأمريكى: اليس 
هناك صديق ليس هناك عدو يل هناك 
مصلحة دائمة.. فالولايات الملتحدق 


مختلف القوى الفاعلة داخل هذه الدول 
تصبح مسألة تغرضها اعتبارات الحفاظ 
على مصالحها الوطنية. وفى ضوء الدور 
المتقدم والمتصاعد للحركات الإسلامية 
فى المشهد السياسى العريى: خاضة على 
صعيد النتائج التى حققتها بعض تلك 
الحركات فى الانتخابات (حالات اليمن. 
الكويت. الأردن. فلسلين. مصر. الجزائر 
والمغرب) يصبح تلوير سياسة أمريكية 
محددة إزاء للك الحركات باعتبارها 
واحدا من الفاعلين السياسيين اللدين 
لا يمكن تجاهلهم. مسألة مهمة. 

ويكشف الواقع أن القوى الإسلامية 
أضحت رقم لا يمكن تجاوزه أو إفصاؤه. 
اتأسيسا على نظرية الصداء. بل إن 
العنصر »البراجماتى النذى يشكل الب 
الفلسفة السياسية الأمريكية يفرض 
البحث عن صيغ وحلول توفبقية تتأ سس 
على التفاهم حول المصالح المشتركة. 
.ويقدم نموذج حزب العدالة والثنمية فى 
تركيا لدولايات المتحدة نموذجا مهما 
الإمكانية إعادة إنتاجه فى دول عربية. 
اكشموذج لحزب يستند إلى مرجعية 
إسلامية. ويعمل من داخل نظام سياسى 
يرفع شعار العلمائية كشرط اساسى 
اللتناوب على السلطة. تعشف هنه 
التجربة عن قدرة عالية لحزب ذى 
مرجعية إسلامية على التفاهم والتعايش 
مع الأخريميدا عن تظرية الرفض 
المطدق, بل وإمكانية الالتزام بشروط 
أساسية تتمثل فى الحفاظ على التزامات 
الدولة الشركية تجاه حلف شمال 
الأطلسى. والحفاظ على علاقات متوازثة 
مع إسرائيل والتى تعتبرها بافى الحركات 
الإسلامية عدوا حضاريا وسيب البلاء 
الذى تعانى منه الأمة المربية الإسلامية 
وتعتبر الإدارة الأمريكية الراعى الأمين 
الها 

وبشكل مايمكن الشول ان هذه 
التجربة تمثل دافما ذاتيا تحو أخذ المثال 
التركى كنموذج لإطلاق مبادرات تساعد 
على بناء إطار للتعامل المباشر مع هله 
الحركات فى بعض الدول العربية 
الإسلامية. ويتير ذلك سؤالا حول المعيار 
الحاكم لقبول الإدارة الأمريكية التعامل 
امع حركا أو احزاب إسلامية دون أخرى. 
اوهوما ينقلنا بدوره إلى الدواظع 
الموضوء 

؟. الدوافع الموضوعية. 

تكمن هذه الدواقع بالأساس فى 
مقاربة سدوك الحركات اوالأحزاب 


وجهات نظطر ١4‏ 


الإسلامية: وحدوة التزم خطابا 
.وممارسات تلك الحركات بالحد الأذثى 
من منظومة القيم الديمقراطية الغربية 


اويقودنا التفسير الموضوعى لهده 
الدوافع إلى تناول كل حالة على حدة. 


الجبهةالاسلامية 
اللإنقاذ فى الجزائر 
فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى 


الانتخابات التشريعية التى أجريت فى 
الجزائر فى 15 ديسمبر 1941: والتى تم 
إلغاؤها من خلال اثقلاب عسكرى فى ١١‏ 
ايناير. ثم حل الجبهة فى مارس 1491 ٠‏ 
وقد نظر الكثيرون إلى الانقلاب ثم حل 
الجبهة على أنه خرق للشرصيية (13 
16831114) الدستورية. واته تم فى إطار 
تواطؤ امريكى. وانصياع للأطروحات 
التى قرى أن الإسلاميين بتعامدون مع 
الانتخابات باعتبارها آداة للتمكين وليس 
كاداة ديمقراطية للانتقال السلمى 
اللسلعلة. ويستند هؤلاء إلى ياب اى 
اتحرك أمريكى مواز لإعادة الشرهية 
الدستورية على تحوما حدث فى حالة. 
اثقلابات أخرى وفعت فى دول مثل باناما 
أونيجيريا. 

وبالنظر إلى خطاب. ومسارسة 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ انذاك يمكن 
اتصتيفها ضمن اتجاهات الثيار 
الإسلامى الراديكالى الذى لا تشكل 
الانتخابات بالنسبة له سوى تضئية 
إجرائية للوصول إلى السلطة. ويمكن 
القول إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم 
تشكل تموذجا يمكن الاعتماد عليه من 
جانب الولايات المتحدة والغرب: ولم 
تمتلك المقومات أو الشروط التى تدقع 
الولايات المتحدة والفرب بالانفتاح 
اعليها. ويمكن الإشارة فى هذا السياق 


الجزائرى الأسيق «الشاالى بن جديد» 
تحرير النظام السياسى والسماح 
بتآسيس الأحزاب السياسية: إذ ارسل 
إنيه ميتران يقول له: «إننى أدعوك إلى 
مراجعة موققك هذاء أى الترخيص 
اللأحزاب كلها. وخصوصا الإسلامية. 
وإننى مستعد أن اتحمل عنك ديون 


الجزائر كلها!"' وهكذا؛ تظل الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ الجزائرية منذ قرار 
حلها فى سنة 1447 خارج إطار التظام 
السياسى الرسمى. 

وعلى الرشم من وجود قوى إسلامية. 
أخرى تتمتع بالوجود الرسمى داخل 
المؤسسات السياسية: اهمها حركة 
النهضة التى انشقت عنها «حركة 
|الإصلاح: فى سنة 1444 وحركة مجتمع 
السلم ,حماس!”. إلا أنه بالنظر إلى 
الوضع السباسى شير المستقر فى 
الجزائر. فإن الحديث عن قبول الولايات 
المتحدة لأى من تلك الحركات يظل 
اسابقا لأوانه امام ضبابية صورة المشهد 
الجزائرى والتى تكرسها أزمة لاغالب ولا 
مغلوب بين السلطة والجماعات المتاهضة 
الها" 


العدالة والتنمية فى المغرب 


يتجاذب اصل حزب العدالة والتنمية 
اعنصران أساسيان بحسب وجهة النظر. 
فلتكريس الخط العلمائى يقال بأنه 
يجد أصله فى حزب الحركة الشعبية 
الدستورية الديمقراطية '' ولتكريس 
الخط الدينى يقال بأئه يجد أصله فى 
الجماعة الإسلامية التى غيرت فى عام 
اسمها لتصبح حركة الإصلاح 
والتجديد وأعلن زعيمها عبد الإله 
بنكيران إن حركته سلمية وتقبل الحكم 
الملكى. 

وكان قد تعذرفى سنة 1515 على 
.حركة الإصلاح والتجديد , تأسيس حزب 
التجديد الوطنى الذى رات السلطة 
المختصة تمارض أهدافه مع الأطر 
التشريعية والقانونية القائمة. مما دع 
اقيادات الحركة إلى الاتصال بالدكتورعيد. 
الكريم الخطيب. حيث عرضوا عليه إعادة. 
إحياء «حزب الحركة الشعبية الدستورية. 
الديمقراطية, فوافق الخطيب بشروط 
اثلاثة. هى؛ الإسلام. والاعتراف با ملكية 
الدستورية. ونيذ العنف. وبالفمل قد 
الحزب مؤتمرا استثنائيا فى سئة 0445 
التمكين القيادات الإسلامية من العضوية 
فى أمانته العامة. ومنذ ذلك الحين بدا 
.ينظر إلى الحزب باعتياره حزيا 
إسلاميا"' 

شارك الحزب فى الاتتخابات 
التشريعية لانتخاب مجلس النواب سئة. 
14 بشكل جزنى متجنبا الاندفاع 


اومتعاديا تشديم نفسه كحزب يديل 
وحيد. مستفيدا فى ذلك من الدرس 
الجزائرى وتجربة الجبهة الإسلامية 
اللإنقاذ. حيث شارك فى ١١‏ دائسرة. 
انتخابية من أصل 580. حصل فيها على 
4 مقاعد أغليها فى العاصمة الاقتصادية 
(الدار البيضاء). وعند إعادة انتخاب 
يعض الدوائر حصل على ؟ مقاعد 
إضافية. والتحق عضوان من أعضاء 
اللجلس بكتلته البرمانية ليصل العدد 
الإجمالى إلى ١4‏ مقمدا فى مجلس 
اب وعندما ثم تكقيف السيد عبد 
الرحمان اليوسفى. عن حزب الاتحاد 
الاشتراكى. بتشكيل الحكومة فى | 
فيراير 144 أراد إشراك الحزب من خلال 
إسناد إحدئ الحقائب الوزارية إليه: لكن 
أميثه العام السيد عبد الكريم الخطيب 
افضل أن يكون حزبه داعما للحكومة لا 
مشاركا فيها على اساس ميدا «المسائدة. 
النقدية. لكن الحزب تحول من مسائد 
مستمد الى معارص يقدم التصيحة 
اللحكومة. محاولا ترسيخ تقائيد سياسة 
جديدة فى سلوك تعامل الأحزاب ذات 
المرجعية الإسلامية. ومقدما نموذجا 
مثانيا ©1900 10401) تمله يكون قادرا على 
ترسيخ الثقة والاعتقاد لدى الأخرين 
بكون هدف الحزب هو التكامل من أجل 
التعاون وقبول الرأى والراى الآخر. 
أيضا شارك حزب الحركة الشعبية 
الدستورية الديمقراطية فى الانتخابات 
التشريمية التى أجريت فى 17 سبتمير 
07 تحت اسم جديد قرره مجلسه 
الوطنى المنمقد فى 1148 وهو حزب 
العدالة والتنمية.,وذلك تحت شمار: نحو 
مغرب أفضل: أصانة. سيادة. ديمقراطية, 
عدالة. تنمية. من أجل نهضة شاملة,. 
واعتمد مشروعه السياسى سلوك التدرج 
وعدم الاندفاع فى البحث عن موقيع 
,داخل المشهد السياسئ للممدكة 
اللغريية. ومن أصل 41 دائرة انتخابية لم 
مرشحوه سوى فى 00 دائرة فقطه 
حصل فيها على ؟؛ مقعدا؛ احتل على 
أثرها المرتبة الثائثة بعد حزب الاتحاد 
الاشتراكى للقوات الشعبية :0 مقعدا)» 
.وحزب الاستقلال (48 مقعدا). واصبح 
بالتالى الحزب المعارض الأول. حاول 
الحزب خلال مختلف مراحل الولاية 
ريعية )007-7٠-1(‏ الظهوربمظهر 
الحزب المتزن من خلال محاولة تكريسه 
لمجموعة من التقاليد والسلوكات التى 
اتتمتل فى ممارسة خطاب سياسى 


المدد الداثة وثلاثة . أغسطس /1::؟ م 


حزب العدالة والتنمية المغربى يحاول تكريس خطاب توفيقى يمزج فيه بين القيم المرجعية 
التى يؤمن بها والقيم الديمقراطية الغربية 


ينسجم والإطار الدستورى للدولة عبر 
المبادرة بمراقية الحكومة من خلال 
الأسئلة. والتقدم باقتراحات تشريعية. 
ويمعنى آخر. عمل الحزب على البحث 
عن التوافقات والحلول فى صراعه مع 
الأطراف الأخرى من داخل الشرصية 
الدستورية وليس كما يشاع من خلال 
اخطاب التخليق المستمد من المرجعية. 
الدينية" 

يستنتج من سلوك وممارسة حزبٍ 
العدالة والتئمية أنه يحاول تكريس 
اخطاب توفيقى يمزج فيه بين القيم 
المرجمية التى يؤمن بها والقيم 
الديمقراطية الغربية. بما يضيد أنه 
بحترم القيم الإنسانية المثلى مهما كانت 
مرجعيتها باعتبارها قيما واحدة فى 
النهاية. ويشكل هذا الممعطى المدخل 
الأساسى لإمكانية انفتاح الولايات 
المتحدة ملى هذا الحزب. أى أن هذا 
الخط الأخضر يبقى محتفظا بحرارقه 
احتى يثبت العكس. 


حركة النهضة فى تونس 


يساعد الاعتماد على قياس مؤشر 
مشاركة الحركات الإسلامية فى الحياة. 
السياسية على فهم حدود ومدى امكانية. 
التشارب بين هذه الحسركات والإدارة. 
الأمريكية. وكا أبماده؟. قفى تونس 
شكلت سنة 141 نقطة انعطاف أساسية. 
احيث اضبحت المواجهة مباشرة بين 
الإسلاميين والسلطة الرسمية. فهذه 
|الأخيرة اعتبرت أن الإسلاميين. من 
خلال حركة الاتجاه الإسلامئا" 
يريدون تفكيكها عبر التسلل إلى الأجهزة. 
الأمنية والسيطرة على الشأن الدينى من 
خلال إقدامهم على تنصيب الأئمة 
بالقوة فى المساجدا”.ورغم مرحلة 
الانفراج خلال الفترة (1986-1484) اثر 
حصول التقارب بلقاء رسمى بين 
الحكومة (فى شخص مزانى) 
والإسلاميين (راشد الفنوشى وعيد 
الفتاح مورو) لكن التوتر يظهر من جديد 
وعادت المواجهة مع نهاية عهد بورقيبة. 
(1900-141). ثم خفت درجة الاحتقان 
السياسى بعد الانقلاب الأبيض للرئيس 
ابن على وتقلده مسئولية رئاسة الدولة. 
التونسية بعد بيان السابع من توشمير 
!8ية1: حيث أكد على معاودة الارتباط 
بالمجال الدلالى التقليدى بطريقة 


المدد الماثة وثلاشة أغسطس 1007م 


اترضى الإسلام السياسى. وإدخال 
اتعديلات دستورية تركز صلى سيادة 
القانوت وإقرار تعدد الأحزاب 
ومشروعيتها. وإطلاق سراح حوالى 5:١‏ 
اسجين من أعضاء الحركة الإسلامية. ثم 
إصدار ميثاق وطنى يشضى بإشراك 
امختدف الفاعلين. وينص على دعم 
الديمقراطية والهوية الع 
والإسلامية لتونس. باعتبار أن التعريب 
ايشكل من وجهة نظره مطلبا حضاريا. 
ويلزم الدولة باحترام القيم الإسلامية 
وفى إطارالتكيف مع المناخ الجديد ومع 
الشروط القانونية الجديدة (قانون 
الأحزاب الصادر فى ؟ ماييو 194 ) التى 
تمنع قيام الأحزاب على أساس ديئى 
أقدمت«حركة الاتجاة الإسلامي: على 
اتفييراسمها لتحمل اسم ,حركة 
|النهضة!"' وتمكنت الحركة من دخول 
اللجلس الأعلى للميثاق فى نهايية سئة 
مده وشاركث فى الانتخابات التشريعية 
السنة 1944 بمرشحين مستقلين بسبب 
رفض السلطة الاعتراف بهم كحزب 
سياسى بحجة أن زعماءها مازالوا تحت 
طائلة الأحكام التى أصدرتها فى حقهم 
محكمة أمن الدولة فى عام 1917: وخلو 
مشروعهم من أى توضيح بخصوصٍ 
بعض المسائل الحضرية وميدأ النساواة 
بين المواطنين"'. وقد اظهرت نتائج 
الانتخابات ان الحركة هى القوة الثاني 
بعد الحزب الحاكم (الحزب المهيمن) 
حزب الرئيس. وكانث هذه النتالج بمثابة 

ان بنهاية الثوافق بين الحركة 
والسلطة لتيدأ مرحلة المواجهة [:148 
م 

.يشير هذا التحليل إلى المسار المتقلب 
فى الملاقة بين النظام والحركة 
الإسلامية على تحو لم يساعد عن 
الإفصاح عن النوايا بشكل صريح: وهو 
مالم يساعد بدوره على بناء الثقة 
اللتجسدة فى مبدا القبول بالآخر 
كمنافس أو شريك. قغياب الانشتاح 
السياسى لم يساعد على ضمان شروط 
الحد الأدنى من التوافق الذى يمكن ان 
ايساعد على تشريب الرؤى وتجاوز سلوك 
الصدام. وذلك على العكس من التجرية. 
السياسية فى المملكة المغربية التى يغلب 
أطراف معادلتها السياسية سواء من 
الموالاة للتظام أو المعارضة الإسلامية أو 
اليسارية متلق التوافق والتفاهم فى حل 
الإشكالات السياسية خصوصا بعد سنة 
195 . وهنا التوع من العلاقات المتوازنة 


اهوما ساعد على وضع لبنات 
اثفافة الاعتدال أولى على ثقافة التشنج 
والتعصب. وهذا ما شكل بدوره مدخلا 
أساسيا لتغليب منطق القبول لدى 
الإدارة الأمريكية تجاد حزب المدالة 
والتنمية المغربى أخذا بعين الاعتبار كون 
هذا الحزب يعمل داخل نظام سياسى 
يعتبر من الأصدقاء والحلفاء الممول 
اعليهم فى إطار المشروع الأمريكى الجديد. 
لمحارية ما يسميه :إرهابا.. ومع الوضع 
فى التقدير أيضا ما يمكن أن با 
القبول من حساسيات لدى الحليف 
المفضل (إسرائيل). وتظل تلك المعطيات 
بعيدة فى حالة حركة النهضة. * 


فونبتل 


(1) يشارفى هذا السياق إلى حلب الرئيس حول 
اخالة الاتجاد 

(1) بيان الجمامة السلفية للد موة والقشال 
الجزائرية يوم الجممة +1 يناير *..؟. 

(؟) خطب شيوغ تتغليم القاعدة اسامة بن لان 
وايمن الخطواصرى النشى تستر صلى الموفع 
الالكترونى للتتظيم 

|1 بشار فى هذا السياق إلى ان قانون الأحزاب 
اللممدكة الغربية تحت رقم +1/0. فى ماائه. 
الرابعة لا يجيز تأسيس الأحزاب على اسان 
أو عرقي 


(ه) يعشبر عبد السلام ياسينالرشد العام 
للجماعة من خلال مجموعة م اللؤلفات النتى 
اتحدد ارضيتها السياسية اهمها 

الشورى والديمقراطية. +054 

حوار اماضى والمستقيل. 0949 


)١(‏ ميد الالاء ين كبرانالصركة الإسلامية. 
واشكائية منهج سلسدة المترت نكم (41 
منشورات الفرفان.الداالبيضاء. مليمة التجاح 
الجديدة. 1404 رص 6) 

9) يراجع. عروس الزيير: الصركة الإسلامية 
المشاركة فى المؤسسات السياسية. حائة الجزائر. 
دراسات ويجوث الندوة الفكرية التى نظلمها مركز 
الدواسات الدستورية والسياسية. كلية الحقوق 
مراكش. تحت عتوان؛ الإسلاميون والحكم فى 
البلاد المربية وتركيا؛ مراكش؛ ٠٠-15‏ يوذيو/ 
حزيران 5-1 رص؟109-15), 

(ه)الوحظ فى الأيام الآخيرة ان الجماصة 
السلفية للدهوة والنقتال خفضت من هدافها 
الأصلى وهو الإطاحة بالحكومة تصائع 
استهداف الفريبين والترويج تعملياتها من خلال 
استخدام مهارات متزايدة فى الاتترقت. 
()اسسه الدكتور عبد الكريم الخطيب سثة 
1400 بعد انشقاقه من حزب الشركة الشعبية 
الى كان يقوده :الججوب احرضان. اللعروف 
بميوله الأمازيفية. فرئيس البركان اللفريى 


الدكتور عيد الكريم الخطيب يوم امتنع من 
موافقة مك البلاد لإعلانه حالة الاسلنناء وهو 
الأمر الذى لم يوق للقصر فقام بالتضييق على 
الخطبب وبالتالى حصول الانقاق وبعدها 


احوله مجموعة من العراقيل دفمته للانسحات 
امن الساحة السياسية. 

٠١‏ ) وفى هذه الفترة كانت الحركة الإسلامية 
اتدير مشروها اندماجيا بين فصيلين هما حركة 
الإصلاح والتجديد زكانت تصدر جريلة 
الإصلاح: تم :الرايية:) ورابعدة امستشبل 


مقياءة الدكتور أحمد الريسولى 


حتزهريف ٠٠.‏ (ضي»-*4) 
)1١(‏ يراجع الييان التأسيسي لحركة الاتجاء 
الإسلامى فى + يوشيو 1441) راشد الغنوشى 
الحريات العامة فى الدولة الاسلامية, بيروت 
مركز دراسات الوحدة العربية. 1440 ملحق. 

(15)د. اعلية علائي الإسلاميون بتولس بين 
الواجهة و امشاركة ٠١‏ راسات وبحوث 


الندوذ الشكرية الثى نظلمها مركز الدراسات 
الدستورية والسياسيية. كبية الحفوق مرا كش , 


.9 إصريدها- -+1). 
141) براجع القانون الأساسى لشركة النهضة. 
راشد الفتوشى: الحريات العامة فى الدوئة. 
الإسلامية. بيروت مركز دراسات الوحدة العربية. 
ملحق 

يعتبر شد الغنوشى المنظر الرنيسى لحركة 


النهضة ومن بين الكتب الدرجعية التى خدد فيه 
الإطار السياسى لحركثه نذكو. 

اغواطثة. حقوق غير امسلم فى الدوئة 
الإسلامية توئس :دار الصحوق. 1410 

الحركة الإسلامية فى تونس. بحوث فى معالم 
الصركة مع نشد ذاتى + . الخرطوم دار اندم 
الطيعة الأولى 1580 

امن الشكر الإسلامى فى توئس, الجبرظوم فار 
القلم الطيعة الأرلى. 547 

الحريات العامة في الدولة الإسلامية. بمروث. 
مركز مراسات الوحدة العربية. 1440 


الحركة الإسلامية والتغيير. الشدن المركز 
الفاربى للبحوث والترجمة. الطيعة الأولي:1::؟. 


8 8 أعلن عن إقالتى. يوم الثلاثاء + 
جويلية 1407. وكاثت فى بعض جوائبها 
تكريسا مأساويا ومضحكا فى أن للمثل 
الرومانى القديم اذى يؤكَد أن صخرة 
اتاربى؛ التى منها يُقذف بالمحكوم عليهم 
بالإعدام نحو الهاوية. لم تكن بعيدة من 
العابيتول: رمز ممارسة السلطة. 

فى ذاك اليوم, بعد رجوعى من 
العمل.كنت جالسا امام التَلفا كمادتى. 
الشاهدة شريط أنباء السناعة الثّامئة 
مساء. إذ أن زوجتى واولادى ذهيوا إلى 
بيت صهرى فريد المختار. رحمه الاقه. 
اللمشاركة فى إحياء أربعينية وفاته فى 
حادث مرور. 

بدا شريعد الأنباء بتلاوة بيان القته 
المديعة. بصوت لا يخلو من رتابة. ويدون 
أى تأشر. فالت؛ «قرر الرئيس الحبيب 
بورقيبة إقالة السيد محمد مزالي من 
مهامه كوزير أول وتسمية السيد رشيد 
صفر فى منصب وزير أول.. بدون تذييله 
بائ تعليقه ٍ 

وبالطيع الدهشت لأنالحبهب 
بورقيبة لم يرمن اللياقة دعوتى ليعلمنيٍ 
باشراره قبل الإذن ببثه فى وسائل الإعلام. 
.ولكن كان لى من التواضع والواقصية ما 
اسما بى عن القول بما قال الشاعره 

«أضاعونى وأئّ فتى اضاعوا. 


وبقطع النظر عن الطريقة الفظّة 
المشوخاة. فلم يكن الأمر. والحق يقال 

اليمد مفاجاة باتم معنى الكلمة. ذلك انّ 
مدة علامات كانت تنتر بهذا التّحول 


الثعبة الذى اكتسيته طوال ممارستى 
الملويلة للرياضة. دفمانى إلى أن أهتف 
بدون انتظارولا تردد لرشيد صفر لأقدام 


إذا ابتسم المظلوم فقد الخظالم لذة 
لضيو لقلا علمتلى تان الحياة أن التآس _ 


صمو اا 12 
تصفرهم أوتغطى على مزاياهم... 
عباس محمود المقاد 


0000 


المراسم ليوم الغد الأريعاء على السنامة - للاقتصاد فى الحكومة انتى كنت وزيرها 
العاشرة صياحا: الأول: أشبه ما يكون بجلمود من جليد. 
وفى صباح الأربعاء: عندما هممت .بل كاد آن يكون عدوانيا. حشّى أنه سا 
.فوجئت باختضاء الأعوان عن الكتب ورسائل بريدى الخاص التى 
بحراسة مسكن الوزير الأول فى كنت اتهياً لأخذها معى هل هى حقا لى 
الفسق. وهذا التَكَر للتقائيد المعمول بها أم للدولة!! فاضطررت إلى إبراز كلمات 
كان فاتحة لسلسلة من السخافات الإهداء الوشحة بها بعض الكتب وبيان 
التى لم يتردد القوم فى تكرارها ‏ مصدربعض الرسائل: كالذجنة الدوليّة 
تجاهى بحكم صغر التفوس. الأولبية. واتحاد الكتاب التونسيين. 
وظهررشيد صضرالذى كان فى العادة < الخ... وأحسب أنى وفقت فى إقناع هذا 
يلقانى بحرارة ويشاشة. يوم كان وزيرا. 


ونا لم ياتنى أئّ خبر من بورقيبة. 
ورغبة منى فى توديع من كنت من مريديه 
اللتريين: ورفيق دريه وابثه الروحى الوفئ 
اطبدة أكثر من أربعين عاما. طلبت 
مقابلته. فحددت لى ليوم الجمعة ١١‏ 
جويلية بالمنستير. وفى غضون ذللد. 
اجتمع اول مجلس للوزراء بعدى. يوم 
الخميس ١١‏ جويلية, واُخذ قرارا يتقضى 
بادراج اللفة الفرنسيّة فى السنة الالثة 
من التعليم الابتدائئ عوضا عن الرابعة. 
.وكان أل قراراُخذته الحكومة الجديدة. 
على عجل. من دون دراسة بيدا هوجيّة 
مسبقة. ولا استشارة التقابيين, ولا تشاور 
مع المريين المعنيين بالأمر. 

.وفى يوم الجممة ١١‏ جويلية 1145 
قصدت القصرالرناسى بالمنستير حيث 
استقبلني الرئيس بورقيبة استقبالا 
الطيما وديا للعاية. 

ونا دخلت القاعة حيث كان جالساء 
.مسكنى من يدى فاخت بيده كالعادة. 
فاتكأ عليها حتى نهض. وحرص على 
الوقوف أمامى لتحيتى بحرارة. ولكن 


اذى ظهر فيه بورقيبة معتمدا على 
التحيتى واقفا. ولا يخفى أن هذا «البتر, 
اغمرضه إيهام المشاهدين التونسيين 
والأجانب بأن الرئيس كان غاضبا منى. 

وليس إلحاحى على هذذا اذى قد 
يظظهر جزئية لا أهمنية لها إل لأن مثل 
هذه الممارسات الصبيائيّة كان لها صدى 
تجاوزالحدود التُونسيّة. فقد كتب مثلا 
ميشال دورى. مراسل جريدة لوموثد 
أنتاكء وريما عن حسن نية. معتمدا هلى 
البث التلضزى المبتور أن بورقيبة لم يقفا 
الاستقبال وزيره الأول؛ مما قد يوحي 
باتني نحت بسبب دوافع جدية تبرر 
+غضب بورقيبة المفترض/ 


2 
أقبلت على بورقيبة بوجهى قائلا: 
سيدى الرئيس. هى خمسون سنة. 
.تقريبا مرت وانا أخدم بلادى بقيادتكم 
من دون أن اخل ولو لحظة واحدة 


بالتزامى. لقد ساهمت فى الكفاح من 
أجل استقلال بلادي. وانخرطت جاهدا 
فى العمل الثقابى. وقدامت أفضل ما 
عندى من أجل بناء الدولة التونسيّة عند 
اضطلاعى بعدة مسؤوليات حكومية كان 
الكم فضل إسنادها إلى». 

اشم ختمت كلامى باستعارة قرائيّة 
اوقلت 

»كني أمل فى أن ترج كفة حسناقى 
على كفة سيناتى. فأكون ممْن ثقالت 
موازينهم1 

كانت تلك طريقة لطيفة لجره إلى 
إعلامى بالدافع الذى جعله يتَّخذ .قرار, 
إنهاء مهمتى, بعد ثلاثة أسابيع فقط من 
اتعيبنه لي رسميًا خليفة له. امام الشعب 
التّونسى قاطبة. وأمام جميع ممشل 
المجمومة الدولية اللعتمدين بتوتس. 
أثناء مؤتمر الحزب الاشتراكى الستورى 
المتعقد من 14 إلى 7١‏ جوان من السنةا 
الفسها. 

القد جمدنى جوابه عن سؤالى فى 
مكانى, واصابتنى الدمشة وحثى 
الارتياب اكثر من إقائتى فى حد ذاتها. 
اكثر من المذريقة غير اللائقة التى 
اكتنفت هذه الإقالة. إذ قال بورقيبة 
بلهجة فيها كثير من النطفه وشىء من 
التأسلفء 


«يا سي محمد عريت ياسر (يعنى 
ر) التعليم؟ قلت لك لا تعرب.. 
ذاك كل ما قال. ولم ب 
مدما اول يسو بوطه بيع نت 
التَغيْر لمفاجئ بهذا الوجه. وهذا التتكر 
انفسه لقرار انَخد؛ يوم 14 جوان أمام 
الملا؛ بصورة رسميّة ولم يجبره أحد على 
اذه وهذه الركلة المباغتة للأعراف 
المؤسْساتيّة المّفق عليهاء كل هذا كان 
سبيه إصلاح بيداشوجى يعود فى 
الواقع. إلى عضر سنوات مضت 
وأمضيت فى سبيل تطبيقه أريع سنوات 
بصمتى وزيرا للتربية. بإشراف الهادى 
نويرة الوزير الأول فى تلك الفترق 
ويقينا بالموافقة الصريحة من بورقيية 


القسة. 

وإذا كان للرئيس. فى وقت من 
الأوقات. أن يغير ريه قى هذا الإصلاح. 
فلا شىء كان يمنعه من إيقاف العمل به 


ولو بعد عشرسنوات. من دون النُجوء إلى 
هذا الرلزالالمؤسساتئ» 

القد حيرنى. شيثا ما توضيحه 
السب عزلى. كنت انتظلران تكون اسباب 
القرار الرئاسى اكثر جديّة وريما أخطر. 

إن مشهد سريالى. ولكنه واقعى شرح 
افيه. وجها لوجه. رئيس دولة ؛ لوزيره 
الأول اذى كان عينه خليفة له قبل شهر 
من ذالك, أنه مجير على عزله... من أجل 
.تقديم تعليم الئفة الفرنسيّة بفصل (من 
السسنة الرايعة ابتدائى إلى الثالثة)» هذا 
الرقيس الذى كان بالأمس محل إعجاب 
الجميع ذا عرف به من رشاقة فى 
تحاليله, وحكمة فى مبادراته: وشجاعة 
فى مواقفه. وقدرة استشرافه للمستقبل1 

افلت له متسنّحا برباطة جأشى. 
وساعيا إلى قطع حيل الصمت؛ 

سيدى الرئيس. البارحة قررتم بدراج 
.الذغة الفرنسيّة فى السئة الثّالثة موضا 
عن الرايمة. كل املى ان تجدوا العدد 
الكاقى من المعلمين الأكفاء: من ذوى 
الفسان الشرئسى: لا فقط فى المدن 
الكبرى بل كذلك فى القرى والأرياف؛ 

وسكت بورفيبة. ولم يجب عن هلاه 
الملاحظة. ومد إلى يده وقال لى بلهجة 
ويه 

«شكرا سى محمد على كل شيء 
وتحباتى إلى فتحيّة. زوجتى. 

شكرته بدورى واستلانت منه 
اللانصراف. وكانت تلك آخر مقابلة لى. 
على اتفراد, مع هذا الرجل الى لعب 


وغادرت القصر الرّئاسئ تحدونى 
مشاعر غريية. كنت حرينا من أجل نهاية. 
علاقة أجهضت. وكائت من قبل على غاية. 

ُ, أيضا متارا 


ولكذتى كنت فى الأن تقسه: مرتاخا 
لأثني لم اعد مسؤولا فى دقة مركب فى 
مهب الرياح شائه شأن'المركب السكران. 
اذى وصفه الشاعر الفرنسى راميو. 
وشهرت باسني حصت كالريشة لق 
انعتاقى من أسرالمسؤولية الجسيمة. 
فكاثنى نزعت عن كتفى ثقلا فرضت على 
انفسى حمله دهرا طويلا: كنت أشبه 
بسيزيف. وقد تخلص من صخرته! ومضى 
بى الإحساس إلى الشعوربائنى. مهما كان 
أمرالعكسيات التى يتلقاها الإنسان في 
الحياة السياسية فى ظل نظام سلطوى 
قد حاولت. على كل حال. أن أوفى ما على 
القيام به من مسؤوليات تجاه وطنى 
باحسن مما كان فى استطاعتى. وفى 


على نوع من الانتحاء اكثر ذا: 
فى صرف وفتى كله مجدة الفكر اتى دامث 
أكثر من ثلاثين سنة. وإلى النجئة الدولية. 
الأولبية. وإلى الكتابة. 

والحقيقة أنّنى لم أعدم الفرصة 
اللانشغال بالقضايا الفكرية. حتّى عندما 
كنت ارزج تحت مسؤوليات الوزارة الأولى 
القد كان ذلك حاجة فى أعمق اعماق 
طبيعتى الأولى ومطلبا أساسيًا فى 
حياتى. 

القد قم بأعمال صادفت شيدا من 
النجاح فى الخارج, ولكنها جلبت لى على 
الضعيد الذاخلى بعض العداوات المكينة 
اضمن حاشية بورقيبة المقرية. 

ورهم السحب التى تلبدت فوق راسى 
امن جراء هذه المبادرات: فإذنى غير تادم 


بورقيبة. فهاج بهم 
داء الجسد وهو اقدم الأدواه. واشارت 
كوامن خشيتهم من أن أحوز القامة انتى 
اتخول لى أن أكون الخليشة. بللا منازع. 
الرئيس اصبح تحت كلكلهم. مستعلير 
وهن شيخوخته. ولم افطن أنناك ان 
كنت بمثابة «الدلفين: فى بحيرة تع 
بالتماسيع! 

.ورغم كل شىء. وإصلت حرصى على 
تلميع صورة تونس دوليا. وتصحيح ما 
كان ينال البلاد من انتقاص نتيجة' 


ارئيس أوهته الشيخوخة. وضعفت بدام 
عن الاستمساك بصولجان الحكم. 
افتلاعبت به المناورات. 
وكان من الهبين على نسييا. والحال 
اذى احدثته إقالتى 
فافكر بسرعة فى القيام بأعمال أخرى 
تمت بسبب إلى عالم الأفكار والإبداع. 
وتصورت إخالتى على المعاش المفروضة 
على مجالا يسمح لى بصرف همتى إلى 
انشطة ثقافية من شانها أن تشبع هوايتى 
الثانية. وأن تتيح لى الشرصة لمواصلة 
العمل فى سبيل خدمة الثّقافة الثونسيّةد 
وتنمبتها داخليا. وإشماعها خارجبا 


ولكن. يا للأسف. اثبتت لى الأيام ان 
هذا التوق السلمى والشرعى لم يكن إلا 
أضفاث أحلام ومطلبا بعيد المثال. فقد 
كان ذلك من دون أن أقرا حسابا الدتهور 
الشرس الدى ستلاحقنى به بطائة 
ابائسة. وحساد سادرون فى يهم 
واصحاب طموح صغار. هؤلاء الدالرون 
فى فلك رئيس بلغ به العجز أقصى 
حدوده. ثم يففروا لى أبدا يوم 14 جوان 
+94.اك اليوم الذى عينتى فيه بورقيية 
ارسميا خليفة له. وجعلتهم. من دون قصد 
متى وسابق إضمار. غارفين فى صرق 
الغلبة. 

افمشة ستة 1416 فرض بورقيبة. 
اتنقيحا دستوريا. يجمل من الوزير الأول 
خلفا له بصورة الية فى حالة الشفور. 
وذلك حشّى آخرالمدة النيابية الجارية. 
كان ذلك يمقتضى الفصل 00 من 
الاستور اذى ينص على ما يلى؛ «عند 
شغور منصب رئاسة الجمهوريّة يسبب 
الوفاة أو الاستقالة أو العجز الثام يتونى 
فورا الوزير الأول مهام رئاسة الدولة ما 
بقى من المدة النيابيّة الجارية مجلس 
الآملة..... ولم يكتف بورقيبة بالتنصيص 
على الشرعية الدستورية بل ذهب به 
الأمر إلى تشخيص السلطة فذكر بالاسم 
إل المتوفى قسيير المرلة 


نقد فال ذلك علنا لجسكارهستاز 
رئيس جمهوريّة فرئسا انداك. فى خطاب 
اتوجه به إليه. عند استقباله والترحيب 
ابه سنة141:وعنى الهادى نويرة فى ذلك 
الوقت. وكرر الأمر نفسه يوم عيننى وزيرا 
أول. وبعد ذلك فى العديد من المناسبات. 
وخصوصا فى خطابه !7 
مؤتمر الحزب الاشتراكى الدستورى يوم 
جوان 145 وقبل ذلك. وخلال مأدبة 
اغداء رسميّة أقامها الرئيس بورقيبة على 
شرف جاك شيراك رئيس الحكومة 
الفرنسية يوم 14 ماى 19405 قال هذا 
الأخير متوجها بقوله إلى بورقيبة: 'إذّ 
فرنسا تكن تقديرا كبيرا اللسيد مزائى. 
واعتقد انكم احسئتم الاختيار.. ورد عليه 
بورقيبة قائلا؛ .اططمدنوا. فسيكون 
خليفتى.. وقيل كلام الرجلين على مراى 
ومسمع كثير من الحاضرين. وكان 
شيراك قال الكلام نفسه فى أبريل 1941 
عندما استقيلنى بباريس حضور سقير 
اتونس بفرنسا 

واكثر من ذلك. فنقد سم بورقيبة 
اخليفة الخليفة. إذ أوصانى أكثر من مرة 
بآن اعيّن رشيد صفر وزيرا أل فى الوقت 
المناسب. وقال يوم ؟" جويلية 4ة١‏ فى 
خطاب توجه به إلى اكاب العامين لجان 
التنسيق مؤقدا تسليمه رئاسة الدولة بعد 
غيابه إلى محمد مزالى الوزير الأول اذى 
هو خليفته بمقتضى الدستور. اوصيه بان 
يتخاذ رتسيد صفر وزيرا أول.. وادكران 
زوجته الثانية وسيلة قالت له بحصورى 
,أنت ساذج. لأن محمد مزائى له مرشحه 
من الأن. وهوامازرى شقير. اجابها بورقيية 
على الفور:.واله إن لم ينقذ وصيتى أخرج 
اله من قبرى محتجاة 

وهكذا لم تكن المسأئة بالنّسية إنى 
بورقيبة تتعائق برئيس مؤقت عليه 
مواجهة التّصويت العام كبقية اللرشحين. 


والتركيزٌ على شخص بمينه: بمثابة 
العنة؛ ذزلت على كل من تولى الوزارة 


الأولى من الهادى تويرة. إلى شخصيا. 
القد جمل بورشيبة من الوزيير الأول 
الخديفة الألى. والمؤقت فى الحقيقة. 
اخصما. بل عدوا لدودا لكل من أثس فى 
انفسه التَطلَع إلى الخلافة. وكثيرا ما 
يحدث فى ملثه الحال أن تج تمع 
عصابة. لا يكون بين أفرادها أى تجاتس 
أو تعاطف وإذما الذى يوحد بينهم هو 
حقد مكين للخليفة .المؤهل دستوريًا 
الذا تفاقم. بالتّسبة إلى الوضع سوءا 
اعندما تدهورت صحة بورقيبة. وهو ما 
أذكى من حولى الثيران فزادت استشواء. 


وجهات تخطر ذا 


وشجع المناورين اذين أعمى بصيرتهم 
قرب الموعد الحاسم. وكما قال الشاعر: 
قوم إذا 2 
طاروا إنيه زرافات ووحداناء. 
أوكما قال البحتر: 
«إياك ان تطمع فى حاسم 1 
شىكلمابيديهمنوة 
فإئه ينض فى سرعة 
جميع ما يبرم من عقدء 
القد كنت فى قصر الحكومة بالقصبة 
أعمل بظهر مكشوف لا اقدر على اثقاء 
اسهام الذيل المصوبة نحوى من الحاشية. 
غير قادردائما على الاحتراس من 
مخالب بعضءالزّملاء فلحقنى ما لحق 
أسلافى فى الوزارة الأولى من الى وعنت. 
فى خضع أجواء غذتها الكائد والمؤامرات. 
.وكان على رأس القائمة امراتان. لا يجمع 
بينهما إلأ حقد دفين متبادل. لكنهما 
اجتمعتا فى هذه المرة على أمر واحد هو 
العمل على تنحيتى. لم اكن بالطيع تحت 
جناح الأولى. الملقبة بالماجدة. ولا تحت 
حماية الثائبة اللعروفة ببئت الأخت. 
ولمل الحماقة مى السبب فى كشير من 
الشر اكثر من الخبث. 


وانضاف إلى هاتين المراتين ارون 
سعوا ما استطاعوا إلى عرقدة مهمتى 
.وإثنائى من المضى قدما فى أداء رسالتى. 
متهم سشير تونس فى فرنسا. أنذاك. 
الهادى المبروك. لقد تَميْرُ من الآشرين 
يحماسه الكبير: اللنقطع النُظير فى 
مساعيه الرامية إلى إقامة العقبات فى 
طريقى: من ذلك مثلا أنْشيراك عندما 
اتولى رئاسة الحكومة الشرتسية فى 
مرحلة «التعايش, الأولى. عبر عن رغبته 
افى زيارة تونس وساحل العاج للقاء 
احكيمى إفريقيا.. الرئيسين بورقيبة. 
وهفوات بوانيى. وأعلمنى الهادى المبروك 


بهذه الرّفية. واقترحت مومدا قبله 
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أعلمت الرئيس بورقيبة بالأمر 
فرحب بدالك. ولكن قبل يومين من موعد 
الزيارة. هتف لى الهادى المبروك. وأعلمتى 
أن جاك شيراك مضطر إلى تأجيل الموعد 
الأسباب قاهرة مصلة برؤنامته. 
فاقترحت تاريخا آخر لاقى انشبول 
والاستحسان من الضنيف. وقبل حدول 
هذا الموعد الجديد بيومين : هتف لى 
المبروك وكرر لى الأعذار تفسها. 
وبالعبارات ذاتها. أجبته حريصا على أن 
يقول لشيراك؛ ٠لا‏ مجال للقلق. فمتى 
أردت جنت أهلا ونزلت سهلا. ويكضى 
إعلامى بموعد الزيارة قبل مدة قليلة. 
وسأرتب الأمرمع الرليس بورقيبة.. هكذا 
تم الاثفاق وانهمكت فى مشاغلى العادية. 

ولشد ما كانت دهشتي كبيرة عندما 
اكتشفت حقيقة امرالتأجيل المتكرر 
الزيارة شيرالد. ذلك اثتى استقيلت عبد 
الحميد بن عبد الله بطلب منه. وهو 
دكتور فى الحقوق وصديق لعائدة شيرا. 
كنت عرفته يوم ١‏ ماى 1946 فى فندق 


كريون بمناسية حلولى بباريس لتقديم 
أحد مؤثفاتى للصحافة الأجنبيّة. 
ولبعض الشخصيات الفرنسيّة. بدعوة 


من البشير بن يحمد. مدير مؤسسة 
.جون افريك, الذتى نشرت كتابى ,الحركة. 
الأوهبية اليوم.. قال لى بن عبد الله فيما 
اقال»إن شيراك متاسفه بل هو حزين, 
أن أجل صديقه محمد مزالى مرتين 
موعده لزيارة بورقيبة.. 


عندما هممت بمغادرة بيتى. 
فوجئت باختفاء الأعوان المكلفين بحراسة 
مسكن الوزير الأول. وهذا التّنكركان فاتحة 
السلسلة من السّخافات الشائنة التى 
الم يتردد القوم فى تكرارها 


علا 


ويمعن لأ كان ان يتصؤْر مدى 
استقرابى للأمر. وشرحت لاين عبد الله 
جليّة ماوقع. وهتفت لشيراك. مؤقدا له 
استعدادى لاستقباله متى شاء. ضامنا 
اله موعدا مع الركيس وشعرت أنْشيراك 
كان يشاطرتى مدى استغرابى من 
اتصرفات السفير وغموض وخطورة الدور 
اذى يقوم به. المضالف للامراف 
الديبلوماسية. والمتنافى مع التقاليد 
إداريّة المعهودة بين بلدينا. والمضرة 
خاصة بمصلحة تونس العليا. 

وتمت زيارة شيراك يوم السليت 71 
ماى 1945 فى أحسن الروف. حتّى ان 
بورقيبة حرص على استقباله شخصيا 
بالمطارخلافا للمراسم العاديّة ثم 
امتعلى الضيف سبارتي. وتبادئنا 
الحديث حول كل ما عكر جو الزيارة التى 
كادت أن تبطل. وفجأة قال لى؛ :ما هى 
علاقاتك مع السيد المبروك؟.. أجبته؛ 
إنها عادية. بل هى طيبة إلى أشهر قليلة. 
اخيرائه من بداية السئة خيّمت عليها 
بعض الغيوم لأسباب لا افهمهاء.أجاننى 
اك«نعم! بعد مكالمتنا الهاتفيّة 
اتصلت به وقلت له؛ يا هادى. كفي( 
(كذاا). كن مخلصا لوزيرك الأول!.. وقد 
جمعت بينهما صداقة حميمة, تجاوزث 
المودة العادية بين كبار المسنولين بما سمح 
الشيراك بتهديم احرف الأجر. معدا 

وكان خطنى الفادج أن اعرضت عن 
إخبار بورقيبة بتصرفات السفير شير 
اللقبولة والمضرة بمصلحة تونس العليا. 
وليس من شاك فى أن رد فمله كان يكون 
حالاً وضع حد للهمته بالديارالفرنسية. 
ولكتت عند ذلك أرحت تفسى من واحد 
من بين المتأمرين الكبار. إل أن اشفقت 
أن يكون لذلك انكاس سي على جو 
الونام والصفاء بين البلدين. ولكن هل 
الحذر فى إمكانه أن يدفع المقدورة. 


الا أدرى كم بذلت من جهد؛ وكم 
أنفقت من وابل انتصح والإقناع ولا أدرى 
كم سعيت بإصرار منقطع النظير من 
أجل تدارك خط سياسئ فلاح اذكب منذا 
الإنقاذ تقابى- مثل الحبيب عاشور 


- من الإقامة الجبريّة: بعد أن قرر 


اتسلطية حادق رميه فى غياهب السُجون. 
وكذلك كم فعلت من أجل حماية العديد 
من رجال السياسة, مثل أحمد المستيرى» 


اذى كان يكن له حقدا 
دقيناء لا لشىء. إلا لأنه. وهو القيادي 
المرموق فى الحزب الاشتراكئ الداستورى 


507 


المدد الماثة. 


الم تصير على ما فعله الانقلابيون بعدنذ من اضطهاد واستبداد فتركت العراق. 
وعاشت فى لينان عامى 1909, 1570م 


المملمين العليا . قسم الدغة العريي 
.وثالت درجة الليساتس عام 1414م 
بمرتبة ممتان. وفى هذه المرحلة. 
«الجامعية؛ بدات بنشر أولى قصائدها 
فى الصحف العراقية. وإلقاتها فى 
احتفالات الكلية وكائت فى عام 1441 
فد التحقت بمعهد الفنون الجميلة 
الدراسة العزف على العود لشدة حبها 
الدموسيقى منذ طفولتها. وظلت تدرس 
الموسيقى فى المعهد ست سسئوات وكانت 
اتعزف النفسها مصاحبة لإنشاد 
اقصائدها الشعرية. ولم تعزف أمام 
الجمهور إلا فى الولايات المتحدة من 
خلال حفل أقامته جامعة «وسكوئس: 
التى درست فيها عام 1480م. 

كانت نازك موئعة بدراسة النفات 
الأجنبية. فالتمست من عميد دار 
المعلمين العليا أن تدرس اللاتينية . وم 
تكن مطلوبة منها . فى صف غير صفها. 
واكملت دراستها فى جامعة .برنستون. 
مندما سافرت إلى الولايات الملتحدة. 
وقرات الشاعر اللاتبنى «كاتولوس؛ الذى 
أعجبث بشعره وحفظت منه الكثير. 

كما بدات دراسة الفرنسية عام 
4 ودخلث المعهد العراقى عام 1405 
التقرا موباسان وموليير والشونس 
دودويه. وكونت مكتبة خاصة بها تضم 
الشعر الفرئسي وكتب الثقد والقصص 
والفنسفة للملمساء والأدبساء 
الفرنسيين. 

واهتمت بالأدب الإنجليزى وهى 
اطالبة فى دار المعلمين العليا. وقرات 
شكسبير. وترجمت إلى العربية بعض 
مسرحياته وهى لازال طالبة. كما قرات 
شعر .بايرون وشيلى. واتقنت الإنجليزية 
من خلال دورة بالمعهد البريطانى فى 

وقد أوفدتها مؤسسة روكفكر 
الأمريكية إلى جامعة برنستون بالولايات 


كلك. ولذا كان منظر الطالبة الوحيدة 
«نازك الملائكة: مشيراً للدهشة وسط 
الرجال. وقد درست النقد الأدبى على يد 


معروفين فى الولايات المتحدة من 
أساتنة الجاممة. من امثال «ريتشاره 
بلاكمورء وألن داونسر. وديلور شوارتز. وهو 
ما جعلها بعد عودتها إلى العراق عام 
٠1‏ نتجه إلى الكتابة التقدية فى 
الصحف والمجلات العراقية. وإن لم تتخل 
عن نظم الشعر: ونشره فى مجلتى 
«الأداب. و«الأديب. البيروتيتين. 

القد ألقت محاضرة فى نادى الاتحاد. 
النسانى عام 1407 يعئوان:الكرأة بين 


وجهات نظر 74 


الطرفين: السلبية والأخلاق» أشارت 
حيندذ ضجة كبيرق وبدات تتحاشق لها 
شهرة كبيرة فى الأوساط الأدبية 
اوالثقافية. 

بعد وفاة أمها عام +115 اهتزكبان 
نازك الملانكة. وكان من حسن حظلها ان 
رشحت لبعثة الدراسة الأدب المقارن فى 
جامعة ‏ وسكونس. فابتعدت عن الجو 
الحزين المتوتر بعد وفاة الأم. وأفرغت 
همها فى الدراسة والبحث والاطلاع, 
واستطاعت أن تظفر بالماجستير من 
خلال مجمومة من الأبحاث فى 
موضوعات مختلفة. 

كانت شهرتها قد انتشرت فى أرجاء 
العالم العريى. وخاصة من خلال 
محاولتها التجديدية فى الشعر وعرفها 
الأدياء العرب فى المؤتمرات والشدوات. 
فضلاً عن الصحف. وتفاعلت مع انقلاب 
+140 فى العراق الذى نادى بالقومية. 
العربية. ولكنها لم تصبر على ما فعله 
الاتقلابيون بعدئذ من اضطهاد واستبداد 
فتركت العراق. وعاشت فى لبنان عامى 
مو لخوام 


عادث إلى بغداد عام 1407 وتابعت 
آعملها فى دارا معلمين العليا(التى صارت 


يها َم 
عبد الهادى محبوية زميلها فى قسم اللفة. 
العربية. ثم انتقلت معه عام 1414 للعمل 
فى جامعة البصرة التى شاركا فى 
تأسيسهاء وصار زوجها رئيس الها 

فى عام 1472: ألقت بمعهد الدراسات 
والبحوث العربية بالقاهرة التابع لجامعة. 
الدول العربية مجموعة من المحاضرات 
جمعتها فى كتاب بعنوان .شعر على 
محمود طه... ثم ذهيت مع زوجها 
اللتدريس فى جامعة الكويت حتى أحست 
بوادرالمرض. فاستقالت. وجاءت إلى 


حياتهما. ويدفنا فى ثراها الطيب. 
ويودعها الشعر والجمهور فى يوم الأريعاء. 


00 
اء فترة مرضها بالقاهرة..قام 
مجلس الأعلى للثقافة بمبادرة من بعض 
أدباء فى إيجابية تحسب له. بنشر 
أعمالها النثرية والشعرية فى مجلدين 
كبيرين. كتب مقدمتهما الراحل 
بدوى. يرحمه الله. وإن كان المجلس قد 
اضن عليه. كما حكى لى . بنسخة من 
هذين المجلدين. ليقر| فيهما مقدمته او 
دراسته على الأقل1 

ومن مجموعة كتبها النثرية. وقد 
كتيث عن بعضها ايان صدورها 

اشغر على محمود له؛ عام 1409م. 

. فضايا الشعر الحديث: عام ؟145م. 

.التجزيئية فى المجتمع العربى: عام 
م 

. سيكولوجية الشعر. عام 1441م. 

الشمس وراء القمة (مجمومة 
قصصية): عام 1960م 

أما مجموعتها الشعرية: فمنها. 

. عاشقة الليل: 1447م. 

. شظايا ورماد 191م. 

. قرارة الموجه. 1401م. 

. شجرة القمرء 1478م. 

يغير ألوائه البحر: /149ام. 
الثورة. 1600م. 

-اماءماساة الحياق.واضنية 
اللإنسان». فهى مطولة نشرت 1448 وتكرر 
نشرها فيما بعد. ويبدوأنها حاولت إعادة. 
صياغتها. ولم تقتنع بالصياغة الجديدق 
وإن كانت قد دافعت عنها لأسباب ستود. 
امتهم 

وقد أحسنت جائزة البايطيين إذ 
منحتها جائزتها عام 194: وهى فى 
معتزلها ومعركتها مع المرضء فرفعت 
بعض الحرج عن المؤسسات الثقافية 
الرسمية فى العواصم العربية (ولا أقول 
القاهرة ويغداد وحدهما). لأنها كانت 


تستحق العديد من الجوائز التى تكافئ 


دورهاء ولكن يبدوان هناك من اراد ان 
يعاقبها على جهدهاء الذى أثبتت فيه ان 
الوزن العربى الموروث اكثر كضاءة مسن 
وزن التفعيدة الدى كانت من أوائل 
المبشرين به( 


ليذ 


سوف أسجل قى هذه الفقرة 
ملاحظات ‏ نازك املانكة, على بعض ما 
وره فى كتاب ,ماجد أحمد السامرالى, 
الصادر عن وزارة الإعلام فى يغداد عام 
48 وقد كتبته بخط يدهاء ولم يطلع 
عليه الناس. ومع أنها أرسلت إلى الكتاب 
حال صدوره. ققد لاحظت انها لم تكتب 
إلى إهداء كمادتها عندما كانت تهديئى 
اكتبها أودواوينها. سواء فى طبعتها 
الأولى أوالطبعة الجديدة. مما يعنى أنه 
الم تكن مستريحة إلى الكتاب بصفة 
عامة. 

وسوف ابدا با ملاحظات الجزئية. مع 
الإشارة إلى ما كتبه المؤلف؛ ليكون 
اتعليقها مفهوما للقارئ وتنبع اهمية هده 
التمليقات فى انها تزيل الأحكام العامة 
أوالمغلوطة التى تناقلها بعض الكتاب أو 
الصحضيين عن مسيرة الشاعرة والشعر. 

١‏ تعلق على ما كتبه المؤلف فى 
(ص!١)‏ إحصاء لقصائد ديوانها.عاشقة. 
الثيل» حيث يضم حسب قوله. 54 
اقصيدة منها 14 على الطريقة القديمة, 
وه على الطريقة الحديثة. واثنتان 
مترجمتان. ويضم +شظايا ورماد؛ 5 
اقصيدة منها ‏ على الطريقة القديمة 
و25 على الطريقة الحديثة. 

افتقول نازك: :ماذا تراه يقصد 
بالطريقة القديمة والحديثة. اما إذا 
كانت «الحديثة.تعنى الشمر الحر. فليس 
فى عاشقة الديل اى شصر حر على 
الإطلاق. وحكمه على ,شظايا ورصاد» 
غائط أيضنا. 

أرجو الرجوع إلى مجموعاتى 
الشمرية وتصحيح هذه الأخطاء. 

016 يتسب إليها المآلف فى صن‎ ١ 

.يا حزن لم تستعد أناشيد شجيه 

من لسان فجيع 

التهبها فى أمسية شاحبة إلى البلبل 
الفرير 

وتسمعها ممزوجة بالندى الرطيب 

ليس هذا الكلام لى: وهو نثر وليسٍ 
شعر. نازد». 

+.يقرر المؤلف أن الواقع الاجتماعى 


المدد الماثة وثلاثة أغسطس :70م 


كنت متد صغرق شديّدة الحساسية فى شأن كل ما يتعاق بامرأة. ويقيت طيلة حياتى 


النازك يمنع عديها التصدى المباشر 
المظاهر المجتمع, لأنها لا تستطيع أن 
تعيش الانهزامية الاجتماعية والتشرد. 
فهذا يؤدى بسمعة أسرتهاء كما أنها ل 
اتريد التخلى عن أحاسيسها ومشاعرها 
ومطامحها.. لهذا أصبحت عندها حالة 
من التازم اثرت بشكل بارزعلى عواطفها 
وأحاسيسها وعلى شعرها أيضا ...ص ١‏ 

تعلق نازك على ذلك وما ورد مشابها. 
له بقولها 

«وقع المؤلف فى وهم غائط عتدما 
اظن أن فى حيائى +هزيمة عاطفية. ونا 
أدرى أنه ئيس فى حياتى آية هزيمة 
اعاطفية. ولو رجع المؤلف إلى نصوص 
شعرى نقسها وقرأها قراءة تمحيص. 
وبحث ووقف عند كل نص متأملا لوجد 
الكثير مما يدحض نظريته هذه. وعندما 
أعلن أننى لم اعرف ما سماء بالهزيمة 
العاطفية. فإن ذلك يفرض على الناقد. 
أن يبحث عن اسباب أخرى لأحزاتى 
الواردة فى شعرى. إن من السهل أن يصوغ 
الدارس نظرية. اما الصعب فهو تاييدها 
واسنادها بالشواهد. واقناع القارئ اللطلع 
على شعرى اطلاعا كافيًا. 

.يشير امؤلف أن الشاعرة قد تناولت 
مسآلة .حفار القبور. وما يعنيه هذا 
الشخص من تصور للصراع الحا بين 
الحياة واللوت» أنها جمعت شخصين فى 
هذه اللهئة. واطلقت لهما العثان وهما 
منهمكان فى الكسب من أجل الحياق 
افتقول, 

“الما حشرا فى التراب 

حشرا فى الضباب 

ريما حفر فى شحوب الخريف 

أو عبوس الشتاء المخيف 

طالما شوهدا يحضران 

يحضران.. يظلان فى لهغة يحضران 

وهما الآن فوق الشرى ميتان» ص 49 

وتقررنازك تعليقاً على هذا الحكم 
أن المؤلف وفع .فى خطأ وهو يحاول 
اتفسير قصيدتى «يحكى أن حشارين: - 
فقد ظلن أن الحفارين كانا يحفران القبور 
. ولو قرا القصيدة قراءة واحدة متعمقة 
العرف أن الحفارين كانا مما الشاء 
وحبيبهاء وأنهما لم يكونا يحفران قبرا.. 
على العكس كانا يحفران ليستخرجا 
إنسانًا دذينا فى التراب لأته حى وليس 
اميثًاء لقد دفن حيًا. والشاعرة وصديقها 
يحضران ليل نهار فى ذلة وحن ليخرجا 
هذا ليت الحىء. وهذا كله واضح فى 
انص القصيدة. ولكن هنا المؤلف 
مستعجل ويكتب أى شىء يخطر له دون 
أن يكلف نفسه بقراءة التصوصء. 


المدد الماثة وثلاثة . أغسطس 7. 


*-يقول المؤلف: «ويبدوان نازك 
الملائكة قد تشاولت بعض المسائل 
الاجتماعية فى شعرها: وخاصة نظرة 
المجتمع إلى المراة: إلا أن ذلك قد جاء 
بشكل سطحى والسبب هو عدم اكتراث 
نازك بقضايا الأخرين بقدر اهتمامها 
بذاتها وتأملاتها... ص 74 


وتملق نازك؛ 

اخطا فادج. فقد كنت مثذ صغرى 
شديدة الحساسية فى شأن كل ما يتعلق 
بالمراة وبقيت طيلة حياتى مجادلة 
عنيفة حول مختلف قضايا المراة, ولو 
سمع ماجد . تقصد المؤلف .أرالى حول 
هذه الأمور نعرف أنه ما من امراة فى 
العالم كله أشد منى كورية وجراة فى 
مناقشة قضايا المرأة. وتثبت هذا أبحاثى 
(اكراة بين الطرفين: السلبية والأخلاق) 
وزماخذ اجتماعية على حياة المراة 
العربية) و(التجزيئية فى المجشمع 
العربى ). 

اثم إن أحد أسباب حرّنى فى المرحلة. 
الأوللى مسن حسياتنى يرجمع إلسى ازدراء. 
المجتمع العريى للمراة وحجبه لها 
وإساءته الظن بهاء. 

*. يتعرض المؤلف لما كتبته الشاعرة. 
فى مأساة الحياة وأغتية الإنسان فيرى 
أنها اهتمت بالشكل دون الاهتمام 
با مضمون الداخلى للموضوع.. ص 20 . 

.وتقول نازك تعليقًا على ذلك: 

«لم يتحدث عن الفصل الطويل عن 
الحرب العالمية الثانية. والدعوة إلى 
السلام. وتصوير القتلى وعيونهم 
اللفتوحة. وهو شديد الأهمية بالنسبة لما 
يقول.. 

1 وفى سياق تناول المؤلف لمأساة. 
الحياق يشير إلى أنها فى عام 110 قامت 
بتظم القصيدة مجددا لم تحاول أن 
ققدم شينا جديدا لبكر ولادتها (ماساة 


الحياة عام 1414) فاتت بكامل قصيدتها 
الأولى سوى بعض التحويرات البسيطة. 
وغير الخفية من بعض ابياتها. وثبتت 


الها عنوان:.أغنية للإنسان. حتى إن عد 
أبياتها هو( بينًا) وهو نفس عدد أبيات 
اقصيدة المرحلة الأولى.. ص 24 

.ويلاحظ أن نازك وضعت خطومنًا 
.تحت كلام المؤلف. وأكثر من علامة ‏ 
فضلاً عن علامتى الاستفهام والتعجب. 
وجملة -خطأ فادج. 

اما التعليق فتضع له عثوائا: .حول 
ماساة الحياة واغنية للإنسان. 

ثم تقول 

“لم يلاحظ المؤلف تطور الأسلوب 
والصور. والدفة. وكان هذا هو اذى 
جعلنى اعيد نظم القصيدة. لأننى لم 
أعد راضية عن مستواها الفنى. 

والصورة الثانية منظومة سنة +146 
وكنت إذاذاك ملحدة تمامً 

أما الصورة الثالثة فى المطولة فقد 
تغير فيها الفكر تغييرا ملحوظا لأذثى 
أصبحت متفائلة يسبب إيمانى بائلة 
واتساع ششافتى ونضجى. وسيب 
انتصارات القومية العريية. وإعجابى 
بشخصية جمال عبدالناصر وأشياء 
أخرى. 

ويبدو هذا التطور الفكرى واضحا لو 
دفق ماجد.. لودائق فقظا 

ويبدو من تعليق الكاتب انه لم يقرا 
الصورة الثالثة. وإثما حكم عليها دون ان 
ينظرفيها. لقد لاح له أننى لم أغيرفيها 
إلا قليلاًلمجرد أنه قرا أولها ووقف هناك . 
ولورجع إلى مقدمتى لعرف اذا لم أغير 
أولهاء. 

ويلاحظ أن الشاعرة تملك جراة غير 
اعادية حيث تمدن عن تحولاتها 
الاعتقادية. دون خوف أووجل. فهى تشير 
إلى أنها كتبت الصورة الثانية مأساة 
الحياة وهى +ملحدة تمام... ثم كتيثت 
الصورة الثالثة. وقد تغيرت وأصبيحت 
متفائلة يسيب إيماتها بائله وعوامل 
أخرى.. وهو ما يدل على صدقها ممع 


+ - وحول مأساة الحياة يشير المؤلف 
ودعت عيدج ماديا انفاعرا الي 
رار واضعف التجرية وابردها. وابهت 

إن النوحة التى أرادت الشاعرة رسمها. 

وتعلق تازده 

+يجب ان يميز انتاقد الخدقية 
الزمنية للقصائد الثلاث. وما يراه من 
عتاصر عدم الاكثمال النقوى والشكرى 
الدى شاعرة عمرها اثنان وعشرون عام 
مبرر. وكان يشبفى له أن ينص عليه. فإن 
(مأساة الحياة | منظومة قبل مجموهتى 
الأولى (عاشقة الديل) ولذلك شرت 
عديها: ولم أنشرها. تم حاولت إعادة 
صياغتها مرتين. ولم أتم آية صورة لها 
بعد ذلك. وسرعان ما هجرتها نهانيا. كل 
هذا ينيفى ملاحظة ما وراءه من معان 
اتشير التأمل لو أتيح لها ناهد يتأمل. 

4. يتعرض المؤلف لتشاول الشاعرة 
احياة الفقراء والأغنياء, ويرى انها تنطق 
بنسان الكادحين وهى الإنسانة 
الأرستقراطية. تعبر عن أحاسيسهم 
ومشاعرهم. وترى كيف تأتى الأموال إلى 
جيوب الأغنياء من كدح الفلاح وتعبه. 
اص 91 

وترد نازك على هدا الحكم بقولها؛ 

«يزصم انني انتمى إلى أسرة 
ارستقراطية. مع اننا ونحن سبعة ابناء 
وآأبوان وعمة . لم تكن تملك من حطام 
الدفيا سوى راتب أبى الذى كان يبيغ أيام 
صباى خمسة وعشرين دينارا شهريا. ولم 
يكن لنا أى مورد على الإطلاق سوى راتب 
أبى هذاء فهل هذا هو مفئى 

ستقراطية؟ وقد مات ابى عام 1414 
وكان راتبه يبلغ اناك اثنين وستين 
دينارا. 

وفى عام 1444 .أكملت ليسانس اللفة 
العربية وعينت مدرسة براتب قدره شمانية. 
عشر دينارا فاصيحت اعين ابى فى 
انفقات المعيشة. 

- يتناول المؤلف نظرية نازك 
العروضية بالنسبة للشمر الحر: وييأخت 
عليها مأخذ كثيرة ص ٠١5‏ وترد الشا: 
على ذلك بالقول: 

«اقتصر المؤلف على إحصاء مأخلنه 
على نظريتى العروضية دون إحصاء ما 
يوافقنى عليه منها. وهو كشير. مع أن 
اللصطلحات التى وضعتها أصبحت كلها 
على السنة الأدباء والنقاد: وكثير من 
القواعد التى قررتها قد شاعت وقبلها. 
الشمراء كلهم. وهذا مقف 


غير مقبول من النافد الذى 23200> 


6 وعسهات تخطر 


عندما يخطئ الناقد 


وقعت فى هذا الكتاب أخطاء فى 
المنهج. وكل خطا فى المنهج لابد أن يؤدى 
إلى غلط فى النتائج التى يصل إليها 
الباحث وسادرج هذه الأخطاء فيما يلى: 

١‏ لم يتقيد امؤلف بتواريغ قصائدى 
وهو يدرسها. ومن عادتى أن أسجل 
التواريخ فى آخر كل قصميدة. مساعدة. 
اللفراء والدارسين على فهم الطروف 
والمراحل. والوصول إلى تفسيرات تتسجم 
مع الواقع. لذلك نجد الؤلف يخلط بين 
قصائد ورد فى “عاشقة الليل: الصادر 
اسنة 1947 وأخرى وردث فى «شظايا 


حباتى وأفكارى وثقافتى وظروضي 
.وظروف المجتمع. وكان المؤلف يفترض أن 
الشاعر يبقى تابثا على أرائه وعواطفه لا 
يتفير طوال حياته. وهذا تفكير غير سليم. 
هناد مثلاً ظاهرة فى .عاشقة الليل: 
ورحلتي الرومانسية. يحاول المؤلف أن 
يستشهد لها بأبهات من «قرارة الموجة. 
رحلتى الرمزية الفلسفية. وقد أدى به هذا 
إلى اخطاء بالفة ايا 
- صاغ اللؤلف. حول حياتى 

العاطفية. نظرية متحمسة مندقمة بناها 
على قراءة سريعة غير مثاملة ولا فاحصة, 
ول دقيقة لتصائد الحب فى مجموعاتى” 
الشمرية الخمس. وقد انتهى حكمه إلى 
أن فى حياتى هزيمة عاطفية هدمت 
نفسيتى وسببت لى الأحزان والرجاث 
الروحية وقد جمله هذا يقع فى خطاين 
اخطيرين. 

(1) أنه خالف وقائع حياتش. فانا لم 
أعرف شيثًا اسمه هزيمة عاطفية يوم 
.وهذه الحقيقة لو خطرت على بال الؤلف. 


أغلق على نفسه باب النظر فى النصوص 
الكثيرة النى تدحض نظريته تلك. وهى 
مثبثة فى مجموعاتى الشمرية. ولذلك 
مرت تلك النصوص آماصه دون أن 


فى متاهات أحكام غالطة غلطًا مؤسقًا. 
ولم يسن المؤلف إلى فى شىه بهاذه 
النظرية وإثما آساء إلى القيمة النقدية 


اماجد أحمد السامرائى 
بغداد: وزارة الإعلام. 131/0 


؟-لم يحاول المؤلف أن يقرأ شعرى قراءة 
تعمق واتساع ومثل هذا الوقف لا ينتج دراسة. 
نقدية مطلقًا. لذلك يمكن الرد على آراء 
«ماجد أحمد السامرائى: بنصوص كثيرة في 
شمرى نفسه ندحض نظريته دحضنا كاملا 
والنقد الجيد لأية قصيدة يقنضى أن يقرأها. 
الناقد قراءات متعددة ولاحظ كل الففل فبها 
.وكل صورة وكل رمز. حتى إذا صا جولها 
افرضنا. او وضع حكما كان ذلك مسندا بكل 
شطر فيها.وإذا ما ورد شطر واحد يتمارض 
مع ذلك الفرض قإئه لا يعود كايا لتفسير 
القصيدة. أما قراءة الشمر مرة واحدة. أو 
مطالمة حزازات عابرة فى بعض القصائد 
الم دفع الشاعر بنظرية كاملة. فهو ليس من 
الدراسة الجادة فى شيء. وإنما هو ارتجال 
ويعد عن منهج الموضوعى. لو رجع اللؤلف 
إلى دراستى للشاعر على محمود هله وتعقب 
منهجى لرآنى وأنا أكتب قد وققت عند كل 
كلمة فى شمر الشاعر. فنا لم أكتب إلا بهد 
أن عرفت شمره ظاهرا وياطنًً. لا بل حفظلت 
أكثره قببًا. فكنت اجد الشاهد فور حاجتى 
إليه. ومع هذا كله رفضت أن استنتج وفائع 
حياته من شعره واحترزت وتحفظت وأبلغت 
القاريئ أن ا 
الشاعر. وليس من حقى - باعتا 
وناقدة ‏ آن أستنتج وقائع حياة من مجبره 
نصوص شعرية وإنما اضطررت إلى القليل 
القليل فى الفروض لأننى مجزت من 
الحصول على سيرة مفصلة للشاعر. ويلك 
كله تركت للقارئئ فرصة كاملة لرفض 

اجائى. وهو الموقف السليم الذى برعي 
حشوق شاعر لا معرفة لى بعياته وليس من 
حقى أن أخوض فى سيرته. 

لم يحاول المؤلف أن بالاحظ أبوز 
ظاهرة فى شعرى وهى الجانب الفكرى. فإن 
اثلاثة أرباع كآبنى وحزنى كانت نتيجة 
التطلمات فلسفية. وضيق بالجانب الحيوائي 
فى الإنسان (يسبب مثاليتى المشار إليها 

ثورة على الأحوال الاجتماعية 


: 
الاستممار البريطانى فى العراق. وفشل. 
ات القومية التعاقبة كان أحد أسباب 
احزاتى. ويبدو الاتجاه الشكرى حتى في 
شعرى الأول (مطولة ماساة الحياة) و(عاشقة 
)) مع آن عمرى عند نظم هذين الأثرين 
والمشرين والخامسة 

بن طرية ينصرف فيها 


الشبان عادة إلى المواطف المضطرمة. 
أما انا ققد بقيت أتسامل فى وله وحرارة. 
عن أسرار لوت والحياة ومصير البشرية. 
وإمكانبات السمادة والشقاء. ومضامين 
الحق والباطل. والخير والشر. وحرية. 
وسوى ذلك مما هو مبثوث فى 
شمر تلك الرحلة. فكيف عجز املف عن 
ملاحظة هذا 
لع يستطع امؤلف أن يلحظ ظاهرة 
من أبرز ظواهر شعرى وهى 
والخمرد والرقض. ومن ذلك (الإلحاد). 
الذى سيطر على تفكيرى ما بين 1947 
دكافرة بوجود الله كفرًا 
الذى لم يكن نبيًا وإنما كان مثقذا عرييًا 
يمك قدرات قيادية غير عادية. وهذا. 
الإلحاد كان له اثر عميق في نقسيتى لأنه 
سبب لي ضياعًا شكريا بلا حندود 
وأعطانى الحزن والهس: وكل دراسة لا 
تميز هذا الإلحاد. دراسة ناقصة. 
- افترش الؤلف أثنى نكصت 
متراجعة عن الشمر الحر. وهو بهذا 
ينساق مع الزعم السعلحى الشائع؛ دون 


ائمة. كما أنه - لو كان يريد 
الإنصاف ‏ لقرا فى كتابى (قضايا الشهر 
المعاصر) الصادر سئة 1437 خرصي على 
الشمر الحر وهو بتجلى في عنايشي 
الشاقة بوضع عروض مقصل له. فضلاً 
عن أنى انتقدت شمر الشطرين الخليلى 
(الشكل القديم) انتقادًا شديدا ويينث 
اعيوبه ومساوثه - بالنسبة للنظرة هذا 
العصر ‏ فى فصل طويل عنوائه (الجذور 
الاجتماعية لحركة الشمر الحر). فإذا 

ث متراجمة . كما يزعم - فكيف 1ك 
هذا الفصل؟ وقاذا مب ثفسى بوضع 
عروض كاملة لشعر تراجمت عنه ولم عد 
أؤمن به كما يزعمة. 

فاث اللؤلف أن يلاحظ ملاحظة. 


معني وراء غلالات وحجب كثيفة أحيانًا. 
وكثيرا ما تعلى القصيدة إيماء بفكرة 
ظاهرية مخالفة لقصد الشاعر. فالشاعر 
بحلم ويهوم ويبالغ مبالغات عاطفية 
اشديدة. ويفرق فى الخيالات. وكل هذا 
يجعل من عدم الموضوعية أن نستنتج 
حياته من شمره. وإنمانحتج إلى أن نكونٍ 
بين أيدينا وثائق ورسائل ووه 

نف امن لد مث الويف 5 يمك 
أبة معلومات صلدة عن حياتى. قليس من 
مصلحته ‏ كناقد - أن يصو نظريات 
وفرضيات عن حياتى ويعطيها للقارين 
على أنها وقائع كما فى الفصل المعنون 
«العاطفة المهزومة أو خيبة الأمل». 


نازك الملائكة. 


.يجب أن ينص على المزايا والمأخذ معأ مع 
الموضوعية والدقة والإتصاف». 

١-يشيرالمؤلف‏ وهو يعرض لنظرية. 
انازك العروضية إلى بعض القيود التى 
اتفرض على حرية الشاعر فى زييادة. 
التفاعيل.. ص 111 

وتقول تارك 

:لم يطلع المؤلف على مقدمة الطبعة. 
الرايعة من (قضايا الشمر المعاصر) 
اوفيها أوضحت تطور سمعى منذ عام 
147 ولذلك أضفت هوامش عروضية. 
شديدة الأهمية على القواعد التى كنت 
أقبلها من قبل. 

١‏ يرى المؤلف أن البيت المثالى عند 
نازك هو الذى تطابق كلماته اللغوية. 
وتفاعيله العروضية تطابقًا تاما.. 
معتمدا على تحليل للدكتور محمد 
النويهى لما طرحته نازك.. ص ٠ 1١5‏ 


5-5 
2 
وا 


.وتجيب على ذللك قائلة, 

الورجع المؤلف إلى كتابى «قضايا 
الشمر المعاصرء الذى ناقشه د. النويهي. 
الوجد اننى لم اقل هذا المنسوب إلى. 
فضلاً عن أن شعرى المنشور يخرج عليه 
بكل تفعيلة فيه. 

والمؤسف أن «محمد الثويهى» لم يكن 
موضوعيًا فى طائفة من مناقشاته. وإنما 
انساق مع عواطفه وهذا لا يصح اللناقد. 
وقد وصف ناقد مصرى رصين هود. عبده 
بدوى مناقشة النويهى بأئها كانت , خنافة. 
زاعقة, وذلك فى مجلة الثقافة بالقاهرة. 
وكل موضوعية تتعارض مع «الخناقة, 
ومع «الزء 

؟1امترض المؤلف على رؤية الشاهرة 
انازك الملائكة من قضية «التدويرء ويرا 
خطرً فى التجرية الشعرية وقعت فيه 
الشاعرة نفسها فى قصيدتها «الأفموان:. 
التى نخلمتها سنة 1419 فى الموضعين 


واسمع قهقهة حاقدة.. ص 119.116 
.وناك الملائكة تنفى أولاً أن يكون فى 
هذا النص أى تدوير, فكل منهما شطر 
واحد. ثم تقول. 
الم يغهم المؤلف حكمى فى قضية 


والشطر(ص 11). وقد مم نشي 
العدد اثساثة وثلاثة . أغسطس 1007م 


استعملت التدوير فى قصيدتى الحرة. 
(الأقعوان)» وهو زعم باطل هما أوردم 
مثالاً لم يكن فيه تدوير ما لم يرد التدوير 
فى أى موضع من شعرى الحر طليكة. 
حياتى.. فلا يتعب ماجد نفسه. 

المؤلف الشاعرة مع تمردها. 
على رتابة العروض القديم. فإنها تدخل 
فى رتابة جديدة هى نقس الأولى ولكن 
بشكل جديد.. ص ٠155‏ 


اتدخل الرتابة على الشعر الحر. مع | 
قد استعملتها كلها؛ وليس قى شعرى 
رتابة باتفاق النقاد والدارسين. والواضح 
أن المؤلف يتحدث فى قضايا لم يدرسها 
وليست من اختصاصه.. 

٠6‏ يرى المؤلف ان نازك اصيحت فى 
عام 149لا تملك الحماسة وأصيح 
اتنظر إلى مسائل الشعر الحر بيصيرة 
وتعقل الناقد الهادئ بعيدا عن عواطفها 
كشاعرة. ويورد قولها الذى تعلن فيه عن 
أسفها انها فى شعرها الحر لم تعلن عن 
عناية أكبر بالقافية. فكانت تغير القافية. 
سريعا وتتناول غيرها.. ص 157 

وتعد نازك ما يراه السامرائى فرية/ 
الا أكون منفعلة وعاطفية عندما أمارس 
افرض الشمر وأكون متمقلة وهادنئة 
وموضوعية حين أكتب النقد. وهل يريد 
منى المؤلف أن اكتب تقد عاطفيا كله 
اتهويمات وغيبويات؟ 

مازلت استعمل القافية المنوعة فى 
شمرى كله. ولست من انصارالقافية. 
الموحدة. ولكننى ادعو إلى إبراز موسيقية 
الشعر الحر بقواف أكثر: خاصة أن كثيراً 
من الشعراء الشبان (فى ذلك الوقت 
طبعا) قد نبدوا الشافية نبذا تام وذلك 
عندما ينقص من موسيقية الشعر الحر 


ويبعشره 

- يتهم المؤلف الشامرة بأنها 
استسلمت للواقع واصبحت تجريتها 
تسير نحو النهاية. ورحلت عنها الثورة. 


اما معنى قوله: «أصبحت نازك تشتاق 
إلى الوزن الواحد 6ه 

يقول إن الثورة والتمرد رحلت عنى 
برحيل شبابى. وأقول: ذهب شبابى وجاء. 
'نضجى الروحى والعاطفى والفكرى 
وشباب ذهنى. وقد استمر برنارد شو يبدع 
حتى الثالثة والتسعين. وبين يدى الأن 
نظمتها بين +14/0-14 .وهته 
المجموعات ليست مجره كم.. إن فيها 
تجديدا وإبداعا. وهل من الموضوعية 


العدد الماثة وثلاثة : أغسطس 7-07م 


الحكم على شاعرة حيسة بأنها 
انتهتة 

أما الإنسانية فلنتركها جانبً 

كل هذا ئيس من الثقد فى شىء. ومن 
آلف كتابًا عن شاعر: فينيفى له أن يحبه 
أولاً. لعى تنشتح نه أبواب المعانى. وما 
أسهل الهجوم والسباب على من ل 
يحاسب نفسه على ما يقول.. 


هكنا تنتهى الملاحظات الجزنية التى 
سجلتها فى جزازات: وأرسلتها إلى قبل 
ريع قبرن أو يزيد. ولحسسن الحظ انى 
احتفظت بهاء لتكشف عن منهجية 
انقدية وا اتاج لدراسة النقد. 
الأدبى فى الولايات المتحدة مع 
التخصص فى الأدب اللقارن. وما سجلته. 
هنا ليس قضايا شخصية. بقدرما يمثل 
اقضايا علمية أساسية فى مجال البحث 
والدرس التقدي. 


]4 


وهى لم تكتف بالملاحظات الجزلية 
التى تواقفت عند بعض الأراء والأحكام 
.ولكنها كتبت ما يمكن أن 
نطللق عليه دراسة قصيرة لكتاب +ماجد 
أحمد السامرائى». طرحت من خلاله 
اقضايا عامة كشفت انصور الباحث 
اللنهجى مما أوقعه فى اخطاء لم تتوقف 
عند الجزليات. وإئما انسحبت على 
تائج التى توصل إليها فى بحثه 
ابصفة عامة. فقد اهمل تواريخ 
قصائدها. وأصدر ا حكامً دون دئيل على 
احياتها الخاصة. وكان عَجلاً فى قراءته. 
افلم يتعمق مطالعة النصوص بحيث 
اتكشف له عن طبيعتها. ولم يلاحظ 
الجائب لمهم فى شمر نازك: وهو الجائب 
الشكرى وتحولاته. كما لم يلاحظ 
الجانب المهم الآخر. وهو الثورة والتمرد 
والرفض. وتصور أنها ذكصت عن الشعر 
الحر وتراجعت, ولم يلتفت إلى الجائب 


واترك تلقارئ أن يطالع ما كتبته 
الشاعرة بخط يدها واعتقد ان احداً 
غيرى لم يطلع عليه اللهم إلا نضر من 
اخاصة خاصتها.. وفيه بلا شك, ما يفير 
كشيراً من الأحكام والتصورات التى 
أصدرها البعض أورآها حول شعر 


الشاعرة.. فمعرفة ما كتبثه يؤسس 

التظرة جديدة ورؤية مغايرة. فضلاً عن 

دلالاته الأخرى التى تحتاج إلى بحث 
ود 


العرب والشعر الأورويى 
عبدالرحمن بدوى 


مسألة تأثير الشعر الأندلسى فى نشأة الشعر الأوروبى 
الحديث فى إسبانيا وجنوبى فرنسا من المسائل التى تشفل 
كثيرًا بال الباحثين المعاصرين. خصوصًا ومواد عديدة 
جديدة تضاف كل يوم لتؤكد هذا التأثير. بل ولتشبث أن 
الشعر العربى الأندلسى فى الموشحات والزجل قد انطوى 
على المرحلة الأولى لنشأة الشعر الإسباتى نفسه. وذلك 
فى الخرجة التى تكتب عاد بة. وكانت فى الزجل 
الأندلسى تكتب باللفة الإسبائية الدارجة الرومانسية: فإذا 
جعلنا من الخرجة آبيانًا إسبانية كاثت بمثابة النموذج الأول 
اللشعر الإسبائى. ويهذا يكسب الشعر الإسبائى أكثر من 
اقرتين من الزمان. 

هذان الشوعان من النظم ٠الموشح‏ والزجل: اللذان 
ابتكرهما أهل الأندلس. هما اللذان أثرا فى نشأة الشعر 
الأوروبى. وأول من قال بهذه النظرية هو «خليان ريبيرا٠‏ 

تشرق الإسبانى الكبير الذى عكف على دراسة موسيقى 
الأغانى الإسبانية ودواوين الشمراء ٠التروبادور,‏ 
و:التروفير» وهم الشعراء الجوالة فى العصر الوسيط فى 
أوروبا والمنيسنجر 21100652865 وهم شعراء الغرام. 
افانتهى من دراساته المستفيضة هذه إلى أن الموشع والزجل 
هما المفتاح المجيب الذى يكشف لنا عن سر تكوين القوالب 
التى صبت فيها الطرز الشعرية التى ظهرت فى العالم 
المتحضر إبان العصر الوسيطء وأثبت انتقال بحور الشمر 
الأندلسى فضلاً عن الموسيقى المربية. إلى أورويا .عن 
نفس الطريق الذى انتقل به الكثير من علوم القدماء وفنونهم 
لا يدرى كيف من بلاد الإغريق إلى روما. ومن روما إلى 
بيزنطة. ومن هذه إلى فارس وبغداد والأندلس. ومن ثم 


# 8 نبض شيخ البلد على عجوز فى 
افرية الزقازيق: وأصر على حلق لحيته 
المهيبة. حتى يبدو صفيرا فيقدمه 
اللجندية. الحيلة / قانتحى 
المجرز بالمأمور جانبًا وشكا له سوه 
تصرف شيخ البلد الذى أودى بلحيته 
مصدرهيبته فى بلدد وأمام ناسه. تحول 
المأمور بنظره لنقاضى وكان حاضرً 
وؤسامها وسائه الزاى. بدت صن هزات 
القاضى واصعلنامه الوقار ملامح 
تواطؤ صامت مع شبخ البلد فالتفت 


التآمر متبادئة مع شيخ البلد والقاضى 
فقال؛ أما والأمر كذلك فمن حقى أن 
أحلق ذقن القاضى دون عقاب.. وهم 
بالتنفية 

تراجع القاضى ممسعًا بذقنه 
وتراجعت أيضًا الأحكام على لسانه. 


وأعدن أن شيخ البلد مذنب.. وانتهت 
الأزمة كما يرويها كلوت بك فى ذكرياته. 
عام 1854 بأن قبل العجوز : 
تعويضا عن لحيته. إلا انه أصر على عدم 
العودة لقريته إلا بعد آن تمود لحيته 


رى اتحلوان كلوت (بك) 02أ0اقيا. 
06ل 831119 هذا الحادث معجيًا 
بتمسك المصريين بمظاهراالشرف عندهم 


وحافات تست > 


كلوت بك يلبس العمامة والملابس المصره 


حتى 


تتيح لهأن يخرج من حى الأرستقراطية 
«الأزبكيةآنذاك. ويد خل الحوارى والبيوت 
والقرى والكفور. ويحكى عن كل شىء فى مصر 


من ذقون وأشناب. ولكن هذا الإعجاب لم 
يمنعه من بيع ذفنه محمد على بثمن كان 
المقدم منه تعيينه عام 1419 رئيس 
اللجراحين فى الجيش المصرى. ظل 
سلطاته يرتفع فى مصر مدة خمسة عشر 
عاماً. بهرته مظاهر العظمة التى حصل 
عليها فضاع حينما فررالكتابة عن مصر. 
وجاءت أحكامه سريعة ومتضاربة فى كتابه 
(للحة عامة عن مصر). 


العين الزجاجية 


الم يفعل كلوت بك كما فعل االفلاج 
المصرى اذى أصر على إخفاء ذقئه من 
أهل بلده إلى أن تنبت من جديد؛ فقد 
كشف الطبيب الشرنسى انطوان كلوت من 
ذقنه حليقة الكرامة من البداية. يقول 
فى مقدمة ما كتبه عن مصرإنه يعتائر 
يبخضوع شديد للأمير الخطير محمد 
على لأنه لم يأخذ منه إِذنَ بالكتابة, فإئه 
إن فعل فقد يفسر بأنه تكليف من السيد 
العظيم. وأيضنا يعفى سيده من لوم 
الناقدين لكتابه القاصر لأن سيده لم 
يعرف القصور. وفى النهاية يرجو العفو 
عن «أصدق الخدام ولاء واحتراماً لكم.. 
كلوت بك. 


كلوت بك ينبس العمامة والملابس 
المصرية حتى تتيح لله أن يخخرج من حى 
الأرستضراطية «الأزبكية انذاك. ويد ل 
الحوارى والبيوت والقرى والكضور. 
ويحكى عن كل شىء فى مصر.. النباقات 
والحيوانات والطيور والأسماك والزراعة. 
والتجارة والصناعة والمواصلات والسكان 
من عريان ومسلمين وأقباط ويهود 
ويونان وأهل الشام وأحباش وأوروبيين. 
يصف المنازل من الداخل والخارج والرجل 
والمرأة والأطشال والرقيق والملابس 
والأثاث والعادات والموسيقى والرقص 
والضرائب والجيش والبحرية والتجنيد 
والتعليم والأمراض ثم ينتهى بالأثار 
ولا يضوته طبمًا أن يتأمل الأحوال 
السياسية من وجهة نظر سيده وولى 


كل هذا الكم الهائل من موضوعات 
الدراسة تشعر أنه يتناولها بالبحث من 
خلال حوض زجاجى لا حس فيه. يظل 
ايصف ويصف فى تفاصيل لا حصر الها 
ولكن فى برودة تسجيلية. وحينما يتجرأ 
فيصدر حكم على ظاهرة اجتماعية ل 
:نفسه مد يده داخل الحوض 


اليتبين ملمس الأجسام. أو يمد بصره 
اليدرك شروق الألوان. تأمل مثلاً برودة. 
تسجيله ظاهرة مسخ الأدمى فى الشرن 
قبل الماضى بخصيه. حيث كانت كل من 
مدينتى أسيوط وجرجا مصدر توريد 
الخصيان .ولا يقتصر القالمون بها على 
بترعضو التذكير وحده بل يبترون 
بالموسى جميع الأجزاء البارزة المرقبطة 
به. ثم يصبون فى الحال على مكان البتر 

من الزيت المفلى. ويركبون انبوبة 
فى الجزء الباقى من مجرى البول. وبعد 
إلقاء الزيت يذرون على مكان الجبرج 
مسحوق الحناء. تم يدفئون الفتى فى 
الأرض إلى ما شوق البطن: وبعد أن 
يتركوه فى هذه الحالة أريها ومشرين 
اساعة يستخرجونه من التراب ويدهنون 
مكان الجرح منه بعجينة من الطلين 
والزيت.. 

ام يبدأ فى سرد العلامات المميزة 
اللخصيان. ومكانتهم الاجتماعية 
وكيفية صعودهم فى الحياة الاجتماعية. 
رغم ما أصابهم من تشويه. وينتهى بأن 
يلقى درسًا فاترً عن بشاعة هنه 
الظاهرة. وحينما يعدل كلوت بك 
عمامته وينوى الدخول إلى البيت 
المصرى ذى الطراز العريى لا يرفع عن 
عينيه الحاجز الزجاجى. يجمع 
التفاصيل عن مدخل البيت. يصف 


المدد الماثة وثلاثة ‏ أغسطى 0:* 


الباب والثوافذ والسطوح وصحن الدار 
والحريم.. ولضرط استفراقه فى جمع 
التفاصيل تصببه النظرة الممزقة فلا 
يعرف قيمة معمارية لهندسة البيت 
العربى فى القرن قبل الماضى. فالمظهر 
الخارجى للبيث يراه عديم التناسق: بل 
وقبيحناء ومن الداخل غير منسق فيه 
اتساعات وارتضاعات وانخفاضات بلا 
معنى. أما الزخارف العربية المنتشرة فى 
أنحاء البيت فلا تعدو أن تكون أشياء 


الذى عاش طويلاً فى مصر. رسم وسجل 
العديد من الأثار العربية بها وطبعت فى 
كتابه «الغن المربى».. تجد دافين يتآمل 
ويسجل بحسه الفنى البيت فى نفس 
الفترة من خلال وعيه بقيمة العمارة. 
إسلامية والضن الإسلامى: يرى التناغم 
بين مدخل البيت ومكوناته الداخلية 
متوافرا. يرى التكوينات التجريدية 
|الإسلامية التى أبدع الفنان المجهول 
.توزيعها على مكان عبادته تحيط به أيض 
فى مكان إقامته. 


اثة- أغسطس 17م 


ولكنك تستطيع ان تمثر لكلوت بك 
فى حجرة الحريم على تأملات طريفة. 
فرهم حرصه على تذكيرنا دائمًً بتمسكه. 
بالفضائل وتجنب وصف التفاصيل 
المخلة. إلا أن عينه تنتقط نهود المصريات 
بهذا الوصف.وأثداؤهن جيدة التكوين: 
حسنة الوضع. وافية فى صلابة تحت 
الصدور عريضة لا قبل لها بالحيل 
الضارة التى تلجأ إليها السيدات 
الأوروبيات.. اوقوله عن حديث السيدات 
المصريات: «فإنهن إذا وجهن الخطاب إلى 
أحد دعونه بقولهن هيا عينى:بيا روحى». 
بيا قلبى.. ثم لا يتحرج من الدخول 
معهن الحمام قيصف عملية الختان: او 
إزالة الشعر والتدليك والضحك والرقص 
وخلافه لعروس فى اليوم السابق للدخلة. 


ويتنبعها وهى ترتدى ملابسها الداخلية. 
ويصعد معها إلى الحريم ثم ينزل 
ليصعد مع العريس ويشرح عادة فض 
البكارة باليد وإعلان النتيجة على منديل 
أبيض. ولا تتوقف تجارب كلوت بك عند 
هذا الحد فيقول عن النساء المصريات 
بعد الزواج «فلهن ميل شديد إلى 


انساء الريف وهن الغالبية فى مصر لتعلم 
درس فى العمل الشاق موصولاً على مدار 
العام. 

كدوت بك يبدا فى التضارب 
والتناقض أوالسطحية. حينما يشرع 
فى التحليل وإصدار الأحكام.. فالمراة 
المصرية فى صفحة راضية تمامًا عن 
وضعها؛ بل وترثى للمراة الأوروبية. 
وفى الصفحة التى تليها يعرض سخط 
المرأة المصرية حيئما قدمت بعض 
النسوة احتجاجنًا لنابليون يطلين 
المساواة بزوجة «مينوء المصرية التى 
يعاملها معاملة متحضرة. أما كاحكام 
عامة. فهو يرى صواب رأى .مونتيسكيو 
فى أسباب تعدد الزوجات فى الشرق. 
ويرى مونتيسكيو ان نضح الحراة 


الديها سوى ميزة الجمال دون العشل. 


.وإذا تزوجها الرجل كبيرة فلن تتوفر 
الديها سوى ميزة العقل دون الجمال؛ 
ويدعوه هذا إلى أن يعدد زيجاته!! أو 
انرى كلوت يقول أيضا إن تعدد الزوجات 
هو الذى جر على مصر الاتخطاط 
والتعرض للفزه الخارجى واستعمار 
أوروبا لأرضها. أو أن اللواط منتشر فى 
الشرق نتيجة لقلة النسام بالنسبة 
اللرجال بسيب امتلاك يعض الرجال 
الأكشر من امراة. أو أن الرقص الشرقى 
امتداد للرقص المصرى القديم (الرقص 
الشرقى أصله رقصة المخاض أو البطن 
ومن وسط أسيا). 


الشرقى فهو بال مقا 
الغرب. أو عرفته أمريكا شىء يستحق 
الإمجاب الرق فى الشرق نوع من 
التيدي يشير فصي لوانصيية يعدا 
مقرو تيدان لماز ويف 
السيد بتعليمه القراءة والكتابة. وقد 
يصير [(شبكجيا) أى يعد الث 
[الأرجيلة) أوقهوجيا اوفراشا. 
وريما صار خاؤتدارا اوكاتب 

وسكي بوعيديا ديف 


١‏ وسهات تطضطر 


كلوت بك يبدأ فى والتناقض أوالسطحية: حينما يشرع فى التحليل وإصدارالأحكام 


تزوج فى النهاية من إحدى بنات 
اما الصوزة النادرة التى يسجلها ولا 
تلك الأن سوى تخيلها. صور 
قديم القهوة أو إعداد ال 
شد خبين. وال صو 
أنذاك عما نعرفه الآن: فقد كان يتكون 
من فم وأنبوبة ثم الجوزة أو الحجر. أو 


ما يشبه الغليون الأن ولكن بأنبوبة 
طويلة تمتد من فم المدخن وتنتهى 
مرتكزة على الأرض. وهناك خادم خاص 
التقديمه بعد إعداده. وتقتضى التقاليد 
أن يمسك الخادم الشبك من الأنبوية. 
ويتقدم من الضيف ويركز حجر ا" 
على الأرض فى مسافة أمامه. بحيث 
يصل فم الشبك فم الضيف باستدارة 


بسيطة. وعلى الضيف الأقل مقاماً من 
المضيف أن يراعى إبعاد الدخان عنه. وان 
ايظل يسند شبكه على ركبته بين كل 


انفس وآخر. 
وكذلك صورة الحمام العمومى بما 
افيه من أدوار التدليك. والتكبي 


.وفرقعة الأطراف: وحك الكعبين وباطن 
|القدمين. وصورة الحلاق: حيث تتدلى 


5 2 6 


2-2 َك 


فوق راس الزيون آنية معدنية مملوءة 
بامثاء ومعدقة فى السقف يصب منها 
عند الحاجة فى طشت أسفل ذقئه: ثم 
ياخذ الحلاق راس الزيون على ركبته 
اليمنى ويبدا عمله: ولا يمنع ذلك من 
اتوقف العمل بين الحين والآخر؛ لأخذ 
نفس من الشبك اورشفة قهوة أودردشة 
أودخول زيون جديد يستوجب 
الترحيب. وصورة مواصلات ذاك الزمان 
من جمال ويفال وحمير. الجمال 
للأعراب: والبقال للعلماء: أما الحمير 
ففاليًا للنساء؛ ببردعة خاصة عالية. 
بحيث تركب السيدة من جائب واحد؛ 
ويسندها من الجانب الآخر شيخ كبير 
أو خصى. 

ويقول كلوت إن المصريين فى جلسة 
المزاج يفضلون الحشيش لأنه يمطيهم 
حدة فى التصور لشعب يجيد النكتة, 
بيتما يفضل التركى الأفيون لأنه يعطيه 
رخاوة وسكونا يوافق مزاجه. 

صور كثيرة يسجلها كلوت بك فى 
اقليل منها سخونة: وفى كثير مثها أكثر 
امن برودة.. آما آراؤه السياسية فقد 
ابعدته عن إدراك الحقائق,قلة 
معلوماته عن التاريخ المصرى وبرود 
حسه. وضيق أفقه فى تحليل الظواهر 
الاجتماعية. ثم ارتباطه بالسلطة بما 
كان يضرض عليه نومًا من الكذب أو 
التلفيق. فالمصريون منده +مقضى 
اعليهم باستمرار التبمية والخضوع 
الفيرهم.. والسبب انهم لم يندمجوا 
بغزاتهم كالشعوب الأوروبية. وقد تناول 
الدكتور حسين فوزى فى كتابه «سندباد 
مصرىء هذه النقطة بالشرح والتحليل 
والإحصاء وانتهى إلى الأتى؛ «فإنك 
واصل معى إلى أن مصرالتى يقدر 
تاريضها بحوالى خمسة الاف سئة 
تمتعت باستقلال كامل مدى 5000 سنة. 
حوالى 160 سنة حكمتها أسر مصرر 
ونحوالف سنة حكمتها اسراجنبية: امة 
اتحيا خمسة آلاف عام تستقل فيها 70٠:‏ 
سنة, أى ما يعادل سبعين بالمائة من 
تاريضهاء اليست هذه حقيقة يجب ان 
ندقها بالقدوم والمسامير فى رؤوس 
الشباب؟,. 


ماوراء العمامة 


ويسجل كلوت بك هذه اللمحة عن 
طبيعة العناد عند المصرى تجاه السلطة. 
فيقول: «التعنت من أخص النقائص 
اللاصقة بالمصريين. فإنك ترى فيهم من 


المدد الماثة وثلا: 
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يؤثرون الجلد بمانة اومائتى جلدة على 
اتسديد المستحق عليهم من الصرائت 

وواضع من تأمل كلوت لهذم 
الظاهرة ان ظل السلطة يخيم على 
عقله: فهو يعتبرالتعنت هنا نانيضه. 
والأسوا اعتباره,الضرائب الزهيدة: حقً 
امن حقوق / رهم اعترافه فى 
اكثير من المواضيع بما عاناه الشعب 
المصرى صن تعنت السلطة نقسها. 
وحجب عنه الكابوس الجاتم على عقله 
إدراك معنى قبول الفلاح الجلد مائتى 
جلدة على الخضوع لأوامر سلطة ظالكة 
وإذا كان المصرى لا يليق بمزاج كلوت فى 
احتجاجه السلبى بقبول الجلد. فهو 
أيضنًا لا يعجبه فى ثوراته العنيضة. 
فالعلماء حيثما قادوا الثورة ضد 
الحملة الفرنسية كان كل ما فعلوه هو 
جمع .شتات بعض الألوف من الفلاحين 
أيام الحملة الفرنسية لإغرائهم 
بجيوشنا وتحريضهم على النكاية 
برجالها.. وطبيمى بعد ذلك ان يؤيد 
سيده محمد على فى استهلائه على 
أموال العلماء وكسر شوكتهم. وطبيعى 
ايض ان تكون من صفات المصريين 
الجشع والحسد والكسل والتعصب 
وصلابة الراس والميل إلى المجون. ومن 
صفات المثمانيين قلة الذكاء 
ومحدودية الأفق والكبرياء والصلف 
بدون مبرر والتعصب. ومن صفات 
المماليك قلة الذكاء والحكمة والتصلب 
والعناد والغدر ومن صفات الأرناؤوطط 
العناد والشغب والجشع.. اما محمد 
على «فقد ريأ بنفسه عن الاتقماس فى 


هذه الأوهام الفاسدة. 
قد يذكر لكلوت بلك أنه انأ مدرسة 
الطب بمصر مام 117 فى متطقة 
«أبوزصيل» لخدمة الجيش وانتهت إلى 
قصر العينى ومستشفى آخر بالأزبكية. 
.ولكن لم يكن هذا مبررً ليخوض فى حياة 
المصريين طولاً وعرضا؛ تسجيلاً منٍ 
السرير إلى الصراع الدولى؛ وتحليلاً 
ضميفا يفسرالظاهرة من خلال طبقة 
أوزمان اومكان: ثم يجد نقيضها فى 
طبقة أوزمان اومكان آخر. فتاتى 
تفسيراته متضاربة. وتشعر من محاولته 
تحديد المعالم انلا معالم لمصر, 
اللمصريين. وليست هناك معالم واضحة 
يحرص على تسجيلها دام سوى معالم 
ذلك الرجل القصيرذي العيني 
الكستنائيتين وايأي 3 
الأصابع والعمامة المنحرفة إلى اليسار. 
محمد على. وحيثما جاء الكاتب 
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الفرنسى «جيراردى ذرفال» إلى مصر عام 
+184 ذهب لقابلة القنصل الشرذ 
ووجد عنده الحديث يدور ساخدا حول 
محاولة إنقاذ فرنسى وزوجته يودان 
اعتناق الإسلام ويفكر القنصل فى 
اختطافهما ويعلق نرفال 

ولكن الو فرض أن الديهما عقني 


الفرنسى إلى تركى ؟ 


"4 


جيرار: أمامك هثا بعض 


الذين ارتدوا العمامة. 

+ القنصل: لا شك أتهم من كبار 
موظفى الباشا. ولم يكونوا ليصلوا إلى 
الدرجة التى حصلوا عليهاء او لهلزموا 


بطاعتهم لولا هذه الطريقة. 


يد 


وهات تخطر 


ها من بين كل انواع انهتون فيس محمودعبدالوهاب 
هناك ما هو اكشر تحريكًا دائة 

وإثارة للشجن وارتقاء بالوجدان 

ودفما لغلائة دمع للعيون من الغتاء 

وتجليات اللرب. والغناء منطقة 


.ازدهارا أو هبوطًا وتراجعا 

وفى وقتنا المعاصر لم يعد هناك 
من يقدم هذا الغناء الذى يتفغجر 
طريًا سوى فريدة محمد مطرية 


المقام االعراا 


وصباح فخرى وكلاهما 
فضلاً عما يقدمه من إبداع فى الأداء. 
فإنهما يمثلان حالة حماية وحفاظ 
ونشر لتراث من الإبداع الغنائى 
العربى المعاصر. فضلاً عن السيدة 
فيروز التى أثرت الاحتجاب الإرادى 


الملثلث السحرى 


الم يتفق جمهور الذين كتبوا فى 
الغناء على تعريف للطرب ولكن ثمة 
أوصافًا لحالة الطرب فهو نشوة 
تحرك الوجدان وتبعث فى المتلقى 
مشاعر من الرقة والتسامح ممع 
العالم وشجن عميق يحرك الروج 
تسيو لما 

انشوة رائعة لا يصنمها شن آخر 
ولا اى من المحسوسات المادية. والغناء 
الذى يطرب لابد أن تكتمل فيه 
وتتناسق الكلمة واللحن والصوت. أو 
ما أسميه المثلث السحرى: فكل ما فيه 
جميل ومؤثر الكلمة واللحن 
والصوت واكتمالها مع يصنع حالة 
الطرب. 

ويحفل كتاب الأغانى ‏ السجل 
الوافى لتاريخ الغناء . بوقائع كثيرة 
عن هذا المزج: خاصة فى مجالس 
الخلشاء. أو الأثره أحدهم 
شعراً من نظمه أو سمعه أويعزف 
احد الموسيقيين لحناً فيتنادى 
الجالسون فى من يضع للحن نظماً. 
اثم يتنافس المفنون والقيان فى من 
يحظى بالأداء. 

ولمع نجوم مثل إبراهيم وإسحاق 
الموصلى وزرياب ومعبد وابن جامع 
ونصيب وابن سريج وابن محوز 
ولبيد وسلاقة ولبابة وحكم الوادى 
وغيرهم كثير. وعؤلاء وغيرهم هم 
انين أشاعوا حالة الطرب وكان 
عبدالله بن جعضر وهو من هو 


عندما يهزه الطرب:«لو لقيت 
الأبديت ولو سئلت لأعطيت ولو 
حكمت لعفوت.. ولا يختلف أحد فى 
أن ظهور واستقرار الدولة العربية 
الإسلامية أسهم فى تطور وازدهار 
الغناء وظهور حالة التسابق على 


اف المواهب أصوانًا وملحتين 
وشعراء: فالغناء فن مدينى يزدهر 


وجهات نخطر ‏ 54 


فى المدن ومع الاستقرار: فقد عرف 
العرب مثلاً الغناء قبل التاريغ 
المكتوب ولكنه اقتصر على شكلين 
الحداء والتعديد: الأول يمارسه 
حادى القوافل طيلة الطريق لجمع 
الابل وعدم شرودها والإبل ييزداد 
انشاطها وقوتها بالحداء وللتسرية 
على المسافرين . تجاراً او مرتحلين 
فى الوقت نفسه. والتعديد هو 
البكاء على الموتى قتلى غزوات أو 
موت القضاء: وكان غناء مؤثراً 
يسهم فى الواساة وتخفيف المصاب. 
والواقعة المتفق عليها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد غزوة 
احد.. والمدينة كلها تعيش لحظات 
حزن وتنمى شهداءها.. فقال 
الرسول الأكرم بأسى ,الاحمزة لا 
بواكى له, قاصداً عمه حمزة بن 
عبدالمطلب الذى اقتل فى غزوة أحد 
بتري من الغبد «وحشيه 
وبتحريض من هند بنت عتبة. فقام 
انفرمن الأنصاروأتوا بنسالهن 
اووقفن بباب المسجد يندبن حمزة 
سيد الشهداء حتى قال الرسول 
الأكرم: ٠غضر‏ الله لكم ولهن مروهن 
فليعدن إلى دورهن». 

ولم يتور الغناء وتتعدد وظائقه. 
إلا مع تحطور المجتمع وتحوله إلى 
مجتمع مدينى مسسمر ولقددت 
وتنومت وظالف الغناء والموسيقى, 
واسهمت الفتوحات فى انتقال 
وتداخل الثقافات المختلفة من 
البلدان الجديدة التى من الله بها 
على العرب فاطلعوا على غثائهم 
وموسبقاهم وإيقاعاتهم وتأشروا. 
تماماً كما تأثر العرب الذين فتحوا 
الأندلس بموسيقى الأند لس وإنشاد 
المنشدين فظهر نمط من الموسيقى 
هو الأندلسيات الذى يختلف صن 
غناء اهل المشرق واختلف العرب 
حول القناء فأجازه عامة أهل 
الحجاز مشترطين آلا يلهى عن ذكر 
الله أو آلا يكون فيه أمر محرم ولا 
يكره السماع عند المرس والوليمة 
والعقيقة. ويد للون على ذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يستنكراستقبال اهل المدينة له 


بالغناء. ولم يذكر على ام المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها استماعها 
الدف الحبش بل وأسبل عديها رداءم 


ازدهر فيها الغناء بشعراء فحول أو 
مجيدين امشال جرير والفرزدق 
وابوالعتاهية واليحترى وفى 
|الغزليات عمر بن أبى ربيعة الذى 
كانت تهديه النساء الهدايا كى 
يذكرهن فى شمره فتعم شهرتهن 
| ويبقى ذكرهن: ويس بن الملوح: 
| وقيس لبنى وكشي عزة وعديد من 
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الشعراء الذين بقيت لهم قصيدتان 
أوثلاث وكلهم تحول شعرهم أوبعضه 
إلى غناء. وفى الأند لس لمع ابن 
زيدون ولسان الدين الخطيب وابن 
عبادة وولادة بنت المستكفى وكثيرون. 


عناءالاختيار 


قلائل الذين حافظوا على هذا 
اث الجميل من الغناء والطربء 
ولم يكن سهلاً ابد ولا ميسراً اختيار 
الكلمة وهى ركن أساسى فى المثلث 
السحرى. وإذا كان الموسيقار محمد 
عبدالوهاب قد ساعده وجود امير 
مجه جو اك سم 
أسهم فى تثقيفه وهداه إلى عيون 
الشعر العربى واختارمعه من 
الدواوين المطبومة ل«مهبار الديلمى, 
اقصيدة «أعجبت بى؛ ومن ديوان 
'صفى الدين الحلى قصيدة «قالت. 
فإن اللهمة . الرسالة . كانت اصعب 
عند صياح فخرى والأخوين 
الرحبائى وأكثر عناء وجهدا. وحتى 
شهر مضى كان صباح فخرى . متعه 
الله بالصحة ومد فى عمره . يفئى 
كموال افتتاحى هذه الأبيات: 

لما اناخوا قبيل الصبح عيسهمو 
وحملوها وسارت بالدمى الإبل 

.وقلبت بخلال السجف تاظرها. 

يرنو إل ودمع العين ينهمل 

وودمت ببنان زائه علم 
اناديت لا حملت رجلاك يا جمل 

بيا حادى العيس عرج كى أودعهم 
بيا حادى العيس فى ترحالك الأجل 

إنى على العهد لم أنقض مودتهم 
يا ليت شعرى لطول البعد ما فملوا. 
ويقال إن هذه الأبيات من الشعر 
القديم . وهذا صحيح . ولكن لا أحد 
يعرف الشاعر ولا الديوان: ليس من 
تقصير ولكن لأن الشاعر: رجل 
مجنون أو به لوثة . إن شئئا الدقة - 
وذكرت الأبيات فى موضعين فقن 
هما الأغانى (ج١)‏ والثانى هو 


«الستطرفاف ىعن هن م ترق 
الشهاب الدين بن احمد بن أبى الفتح 
الأبشيهى الذى طبع اكث رمن خمس 
عشرة طبعة. وروى الأبشيهى قصصة 
الأبيات فى صدرحدينه عن الاغتراب 
والفراق يقول الأبشييهس: حكى 


بعضهم قال دخلنا إلى دير هرقل 
ا فنظرنا إلى مجنون فى شباك ينشد 
شعراً فقلنا له احسنت فاوما بيده 
إلى حجر يرمينا به وأقسم علينا أن 
نسمعه وانشدنا.. (الأبيات) اما 


صاحب الأغمانى فأورد ثلاثة أ: 
منها فقعل فى ذكره لجالس هارون 
الرشيد. 

.وقصة الأبيات تؤكد فضل صباح 
افخرى سواء كان قد سمع لأحد تغئى 
ابها . وهو أمر غير مؤكد . وهو هنا له 
فضل حارس الطرب والتراث. أو عثر 
عليها هوفى بحثه وتنشيبه وهو فصل 
الا يقل عن فضل الحارس فمثل هذه 
الأبيات والكلمات لا يطرق الأبواب 
بها مؤلف معاصر. 

أما الأخوان الرحبائى فقد بذلا 
جهداً مضتياً فى البحث عن الكلمة. 
.ولم يكتفيا بأن غنيا لابن الخطيب 
«جادك الفيث. ولابن الملوح «أحب من 
|الأسماء؛ والى شؤادء ولا الثنائية 
البديعة من غناء زرياب فى مرحلته 
الأندلسية أداها معالسيدة 
فيسروز:كارم محمود؛ بل وصلا حتى 
شاعر أموى من الفحول. ولكنه لا 
يحظى بشهرة معاصريه ومن 
يعدهم. 


وانتقى الأخوان الرحبانى 
مقاطع من قصيدة له كى تفنيها 
السيدة فيروز فى ثثائية جميلة مع 
انصرى شمس الدين: أما الشاعر فهو 
الضمة بن عبدائله القشيرى وهو 
شاعر بدوى من العصر الأموى وأحد 
أصحاب قصص الحب العذرى. فقد 


كان العصر العباسى شو العصر 
الذهبى للغناء: وظهر موسيقيون عظام 
مثل إبراهيم الموصلى واسحق الموصلى ومعيد 
وزرياب وشاع ذكر المغنين والمغنيات مثل 
سكينة ولبابة وغيرهن كثيرات 


رفض تزويجها له واشترط عليه فى 
لتهروزوجها لغيرد. فتعداب كثيرا. ثم 
ترك مراببع الأهل وساضر إلى 
طيرستان حيث مات قهرا وغرية 
وشوقا وقال هناك هذه القصيدة 
التى آتقن وتفغن الرحبانية فى 
اختيارما يصلح منها للغئاء. ومن 
أبياتها 

بنفسى تلك الأرض ما أطيب الريى 
وما احسن المصطاف والمتريعا. 

واذكرايام الحمى ثم انتثى 
على كبدى من خشية ان تصدعا. 

فليست عشيات الحمى برواجع 
عليك ولكن خل عينيك تدمعا 

كائما خلقنا للنوى وكائما 
حرام على الأيام ان نتجمعا 


ماتبقىلنا 


الا خلاف على أن حضظ تراث 
الغناء القديم والموشحات بأشعارها 
الرائعة كان وراءد جهد لا يذكر لناظم 
الغزالى وصباح فخرى: دون إذكار 
الإسهامات من كامل الخلعى ومحمد 
عثمان وسيد درويش, ولكنه إسهام 
اللقل. فسيد درويش قدم موشح 
'صحت وجدا يا ندامى؛ ووييا شادى 
الألحان. الذى اختلط على البعض 
ونسبوه لأبى خديل الشبانى, وقدم 
موشح «المذارى المائسات؛ وكدذلك 
اعديب المرشف, وامنيتى عز 
اصطبارى:. ومحمد عثمان قدم “ملا 
الكاسات و«اسقنى من الراح؛ وافتنا 
مطرب الحى» والشيخ زكريا أحمد 
اقدم موشح «بنت كرم:. وصضر 
موشح «محيى غرام المشتاق». الشاهد 
أن هناك جهوداً ولكنها جهود المقل . 
كما أسلفنا ‏ وحتى أمير الشعرا 
أحمد شوقى أدلى بدلوه قكتب 
موشحين أحدهما هو الذى عارض 
افيه موشحا أندلسيا قديمًا وهو 
'مضتاك جفاه مرقده؛ والذى غناه 
محمد عبدالوهاب. 

واهمية إتجازناظم الغزالى 
وصباح فخرى هو تدويثهما لأكبر 
عدد من الموشحات على النوتة بدلاً 
من أن تظل سماعيا وتتعرض 
اللسقوط من الذاكرة: فضلاً عن 
الأداء الغنائى هذه الموشحات. فظلت 
حية فى الذاكرة والوجدان. 

وابتكر ناظم الغزالي ونهج على 
نهجه صباح فخرى تمطا فى الغناء. 
بحيث يبدان بالمفتتح بموال من 
القناء القديم ثم 
يقارب روح العصر لكنه لم يصل ابد 
إلى الإسقاف أوالرخص. 
الغزالى مثلاً (سمراء من 


امون غناء 


بالمشيب) و(طالعة من بيت ابوها). 
و(على جسر المسيب): ومن انترات 
العراقى زيا عمى يا بياع الورد)». 
و(تلفان بيها شامة ودقة على الحنك 
مين يشتريها) ؛و... و 
وتميز فناء ناظم النشزاتى 
ابمساحة من الحزن والشجن وهو 
موروث الثقافة المتراكمة فى العراق. 
ولخلروفه الخاصة. فهو ولد فى ذر 
اشورة العشرين وذاق اليتم مبكرا 
وشاهد موت الأقارب والجيران فى 
الثورة. وموروث الثقافة الشعبية. 
فاهل العراق عانوا من افتقاد العدل 
وتمايز شديد بين الأغنياء والفظراء. 
وتوارثو جيلا عن جيل أن ال البيت 
القوا مصرعهم بين ظهراتيهم واتهم 
خذلوهم من الإمام على إلى الإمام 
الحسين. 
أما صياح فخرى فقد طور في 
تمعل أداء ناظم الفزالى واجتهد 
كثيير وبحث ونقب للوصول إلى 
الشعر القديم الذى كان يغثى فى 
الموشحات ليغنى منه مواويل افتتاح 
أغانيه. قغنى ,حبيبى على الدنيا إذا 
بت وحشة. وبلا اناخوا الميس 
وحملوها وسارت بها الإبل, ومن شعر 
عمربن الفارض فى العشق الإلهى 
غنى 
الوصادف نوج دمع عينى شرف 
أو جرب لوعتى الخليل احترقا 
أوحملت الجبال ما احمله 
صارت دكا وخر موسى صعقا. 
ومع هذه المواويل المنتقاة من 
الشعر القديم العباسي والأندلسى 
والصوفى غنى صباح فخرى : خمرة 
الحب...مالك يا حلوة مالك «الفل 
والياسمين والورد.. .اسقى 
العطاش» .قدك المياس»: :قوق 
النخل».«قل للمليحة.. .يا مال 
فياه كيت دن جبوعيد 
العصارى. 
وغنى قصائد كاملة من الشعر 
الأندلسى مثل قصيدة لسان الدين. 
الأبى عبدائله بن الخطيب والتى 
اغنتها فيروز أيضا. 
جادك الفيث إذا الفيث همى 
يا زمان الوصل بالأتدلس 
الم يكن وصلك إلا حلما. 
فى الكرى أو خلسة المختلس 
فى ليال كتمت سر الهوى 
بالدجى لولا شموسى الغرر 
وغنى لابن الملوح وفيروز أيضا: 
أحب من الأسماء ما واقق اسمها 
وأشبهه أو كان منه مدانيا 


ساقت نفك 6 
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تميزغناء 
اناظم الغزالى 
يمساحةمن 
الحسزن والشجن وهو 
موروثالثقافة 
المتراكمةفى 
صصصيرة 
ولضروفه 
الخاصة 


الشبع والغصون 


من أن جهرطويس بالفتاء فى 
المدينة المنورة كما يقول صاحب 
الأغانى تسارع تطور الغناء وانتشاره. 
فى أرجاء الدولة الإسلامية خاصة 
مع تطورها وازدهارهاء وتشاقفس 


والقيان وتعليمهن الفناء. وكان 
العصر العياسى هو العصر الذهبى 
اللغناء؛ وظهر موسيقيون عظام مثل 
الموصلى واسحق الموصلى 
ومعبد وزرياب وشاع ذكرالمفئين 
ت مثل سكينة ولبابة وثميرهن 
كثيرات. ومع اتساع الدولة العياسية. 
دخل فى الإسلام كثير من ابناء الأمم 
والشعوب الأخرى وتداخلت الثقافات 
وحاول ابناء هذه الأمم الاندماج فى 
الدولة الجديدة. ولأن الفناء لا يمكن 
أن يتم دون نص شعرى. فقد توسع 
المفئون فى البحث صن نصوص 
شعرية تصلح للغناء: ووجد بعضهم 
بفيتهم فى الشعراء من أبناء هذه 
|الأمم. لأنهم نظموا الشعر بلقة 
عربية ومعان اعجمية ومن أشهر من 
تغئى لهم المفنون «صفى الدين 
الحلى. والذى يفثى له محمد 
عبدالوهاب قصيدة (قالت). و«مهيار 
الديلمى: الى يغئى له أيضا محمد 
عبد الوهاب قصيدة ١اعجبت‏ بى» 


0 


أما التطور التوى فى الفثاء 
العربى وظهور ما مرف بالفثاء 
الأتدلسى والموشحات وهى التى 
بقيت ووصلت إلينا من الغتاء العريى 
القديم. فقد حدث مع تمكن آخر 
أمراء بنى أمية عبدالرحمن بن 
معاوية والمعروف ب «عبدا لرحمن 
الداخل. صقر قريش» من الاستقرار 
فى الأندلس واتخذ من مدينة 
«قرطبة؛ عاصمة لملكه وينى بها 
القصور وحولها الحدائق وأخذ 
يجلب كل ما كان فى بلاد الشرق 
«دمشق. من ترف. ويقلد ما كان فيهاء 
ويدا يستدعى المفنين والقيان. 
و متهم بإرادته إلى الدولة. 
الوليدة 

ومن أشهر من انتقل من بقداد 


إلى الأتدلس «ززيابء والنذى أسس 
مدرسة له يعلم فيها الموسيقى 
والغناء. وساهم الاستقرار الذى 
استمر طيلة حكم عبد الرحمن 
الداخل وخلفائه من بعده. وحتى 
عصر ملوك الطوائف فى تطور 
الغناء الشرقى ليظهر غناء خاص 
بالأندئس هوالموشحات التى لا 
يوجد اتفاق علمى على نشاتها وهل 
هى غناء أندلسى أم هى تأثير الغناء 
الأتدلسى على القناء العريىأم هى 
نتاج تأثير إنشاد كنسى على الغناء 
العريى»أم هى نتاج التبادل الموسيقى 
الموسيقى الأندلسية وموسيقى 
الشرق والتى كانت متأثرة بموسيقى 
والحان الأمم الأخرى. وارتبسط 
بالموسيقى الشعراء الذين كانوا 
يكتيون لها وأشهرهم ابن سناء الملك 
وابن الخطيب وعبادة القزاز. 

ونظم الشعر للموشحات يختلف 
كشيرا عن نظم الشمر العادى من 
تكرار ابيات وترتيبها. ويعد 
الأباء المؤسسون للموشحات عبادة 
القرّاز وابن عبد ريه صاحب العاقد 
الفريد كما يقول ابن خلدون وشاعت 
الموشحات لجدة الحانها والتطريب 
.فى موسيقاها ورقة المعانى وإحكام 
'صورها ودقتها. 


أيسن نحسن الآن8 


رقم كل هذا التراث الرائع 
والجميلء إلا أنه لم يؤسس لحالة 


محاولات من مطربين وملحنين 
خاصة فى :الأدوارء التى ذاعت 
وانتشرت مثل «يا حليوة يا مسلينى 
وقمر له ليالى:ودعلى 
خدديا ثاش.. ومحاولات محمد 
عبدالوهاب وزكى ناصيف ورياض 
السنباطى والأخوان الرحبائى 
والإخوة سحاب (فيكتور والياس 
وسليم). وتوفيق الباشا وفيلمون 
أن أقصى ما تحقق هو 


فى الأمان وائلائى والتكرار؛ وإنشاء. 
فرق لإنشاد الموسيقى العربية هنا 
وهناك: تقدم حفلاتها بمواسم. 
واصاب الوجدان جقاف واب 
الشجن وماتت الأحاسيس والقلوب 
وأصبح الثاس ضحايا لضجيج 


وعيث. د 
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حائزة أحمد بهاء الدين السنوية العاشرة[1231) 
جائزة الشباب الغريئ فم كل الهملنم الغريئن 


للشباب فى مختلف أتحاء العالم العريى دور رئيسى وهام فى صنع التغيير وف التفاعل مع الأحداث 
الجسيمة التى يشهدها الوطن العربى. وموضوع مسابقة جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين هذا العام 
اهو مشاركة النساب العربى فى العمل السباسى والاجتماضن:: 
كيف بمكن تقبيبه' وكيف بمكن تطوبرهن؟ وماضى العوامل الس تعبق تقديمه وزبادته؟ 


> جا 7 
الثقَافية للموسم الثقافى .)1١١8- ١٠٠١1/(‏ 


وفى هذا الأطارتعلن الجمعية عن مسابقتها السنوية العاشرة. سحي 0 
م 


إننرو ط التقد م للمسا يفق 70 
1 م د : 
١‏ - عدم تجاو رسن الأربعين عند إقفال باب الاشتراك "١(‏ أكتوبر/١٠1).‏ 
١‏ - تقديم ما يلى من أصل مطبوع وصورة واحدة. 

السيرة الذاتية. 
خْطَة البحث فى حدود صفحتين. 
قصل من الكتاب أوجزء منه لا يزيد عن-خمسة آلا ف كلمة. 
؛ - أن يكون العمل جديدا ولم يسبق تقديمه لأية جهة أخرى. 


حينة المرحلة الأولى 
)١‏ يقوم المشتركبتسليم أ وإرسال الأوراق المطلوبة فى موعد غايته !١‏ أكتوبر ٠٠١7‏ على عنوان الجمعية برقم 91 

3 الفينىاشقة 77 /القاهرة: أو صب 1١١‏ الدواوين (أوالاتصال 97514.51 / /9085] 001٠١‏ 

1) يتم عرض المشاريع المقدمة على لجنة تحكيم تختار من بينها ما يستحق الحصول على منحة بحثية قدرها 
عشرة آلاف جنيه مصرى لمتابعة الكتابة. و! أن تطلب من مقدمى المشاريع الحضور لمقابلة أعضائها. 
؟) تنظم الجمعية أمسية ثقافية يدعي إليها بالمنح البحثية وأعضاء الجمعية ونخبة من الكتاب والناشزيين 

والمفكرين" .ويقوم كل من الفائزين بعرض موضوعه. 

المرحلة الثانية 

العام الى الغو بالمنعالبحثية بتكل من الائزين بهذهامنع سود 

00 


ادكاملة 


يس ؟» شار قصرالعي الطابق الخامس شقة 7 القاهرة ل 
أحمديهاء الدين صرب :14 الدواوين القاهرة ووم 1ك استيحسي 


كان اللقاء الأول بين عبدالرحمن 
ابن خلدون وتيمورلنك سلطان المفول 
.على اطراف دمشق فى ٠١‏ يشاهير سئة 
وحدثت هذه المقابلة قبل موتهما 
مباشرة. وتشير عدة مصادر من هثه 
الفترة. بالإضافة إلى السيرة الذاتية لابن 
اخلدون. إلى أن المقابلة الأولى والمقابللات 
التالية لها اختتمت فى +7 فبراير. 
استقرالمؤرغ ابن خلدون(1405-1509)/ 
فى القاهرة. وعاش سئواته الخمس 
الأخيرة فى الشرق. وقام بأداء الحج فى 
سنة 1780 وعاد للعاصمة المصرية فى 
العام التالى. وفى الشاهرة قضى أكثر من 
عقد. عمل خلالها بالتدريس فقط حتي 
مايوسنة 1999 حيث تم تعيينه قاضيا 


فى هذا التاريخ: ثم طرد من هذا المنصب 


الظروف المختلفة ليصاحب تقسر 


ترجمة: أحمد نبيل 


وجهات نطر 01 


99 كان المصر الذى عاش وعمل وفكر خلاله ابن خلدون ‏ القرن 
الرايع عشر ‏ واحدا من أكثر القرون فى حياة البشرية تحولاً وانتقالاً 
تحول وانتقال نحو التفكك والاضمحلال فى العالم العربى.. وتحول 
وازدهار نحو النهوض والانبعاث فى العالم الفربى. أى تحول وانتقال 
بين ضفتى البحر المتوسط. المكان والمجال الذى تنقل من خلاله ابن 
خلدون ما بين تونس والمغرب والأندلس ومصر. 

حول عصر ابن خلدون وبمناسبة مرور ستمائة عام على رحيله. 
وفى إطار احتفالية رعاها الملك خوان كارلوس؛ كتب مجموعة من 
البحاثة «الخلدونيين. ات والدراسات. وصدًا وتحليلاً 
العصر الفيلسوف العربى/ العالمى. تنشر ترجمتها العربية قريبًا فى 
كتاب يصدر عن مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع عدد من الهيثات الثقافية. 
من بينها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمجلس الوطنى 
اللثثقافة والفنون والتراث فى قطر ومؤسسة التراث الأندلسى فى إسبانيا. 

.وتيدأ «وجهات نظرء فى هذا العدد نشر بعض من تلك المقالاء 
مدركين حقيقة أن الاهتمام الفكرى العالمى بالرجل لم يكن إلا نتيجة. 
طبيعية ما احتوته مقدمته من مقولات ونظريات يصلح جانب كبير 
منها لأن يطبق على الواقع الإنسانى فى عموميته وشموله. 8 


طن | 


و المرر © 


عدون ١‏ لكتهصصة و أ لمسصصسبف ! 


رفي ربالئنسيا 


السلطان صاحب المقام الرفيع فى رحلة. 
اشمائية اشهر قبل ذلك إلى دمشق 
والقدس. وبيت لحم. والخليل؛ وكان 
الهدف فى هنه ا مساعدة 
العاصمة السورية ضد هجمات تيمورلنك 
الذى احتل حلب قيل ذاللك. 

.وكاثت قد اكتملت أغلب كتابات ابن 
خلدون فى هذه الفترة. وحقق ابن خلدون 
افهما عميقا فى الطبيعة الإنسانية. 
بالإضافة للسياسة فى عصره. وانعكست 
هذه الحقيقة فى الأوضاع التى افترضها 
والأراء التى عبر عنها فى المقابلة محل 
البحث. 
أما عن القائد المفولى تيمورلنك 
(1400-104) فهو ينتمى للشعب 
الشاغاتاى؛ وهو فرع من الشعوب التى 
عاشت فى السهول الصينية: وتمت 
.تسميته على اسم أحد أبناء جنكيزخان 
(1159-/1759)) وأقام تيمورلنك . سلائة. 
التيموريين. فى المشرق العريى السلائة. 
التى قضت على حكم الأليخانيين: 
الأسرة التى أسسها هولاكو 
اخان التى غز بنداء 21 
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العباسية فى سنة 1108. وكان تحول 
المفول الشاغاتاى للإسلام بعد العقد 
الثالث من القرن الرابع عشر. ولكنه 
سرعان ما توغل فى نزاع داخلى انتهى 

ادة تيمورلنك. وبسط سيطرته على 
مساحة واسعة ممتدة من الصين إلى 
اسوريا. ومن أذربيجان للهند. وقد 
تناقضت الأسطورة الشائعة عنه كحاكم 
بلا رحمة مع إنشائه العديد من المساجد 
والمبائى الأخرى فى سمرقند واصفهان. 

وفى 14 توفميرستة ,14٠١‏ بدأ ابن 
اخلدون الإقامة فى المدرسة العادلية عند 


وصوله إلى دمشق. وقد كانت المدينة تحت 
اتهديد حصارقوات المغول. وفى بداية. 
يناير بعد عدة معارك غير ناجحة مع 
نبمورلئك. ونصديق شائعات عن بروز 
مؤامرات فى شياب السلطان المملوكى: عاد 
الأخير إلى القاهرة: وانسحبت معظم 
القوات المملوكية. وزار برهان الدين 
والقاضى الحنبلى فى دمشق معسكر 
اتيمورلنك فى ' يناير ليتغاوضوا على 
استسلام يحفظ ماء الوجه فى مواجهة 
هزيمة حتمية. وحدث كل ذلك فى ظل 
اندهاش أهل دمشق. وعاد برهان الدين 
فى البوم التالى مصحويًً هذه المرة بثبلاء 
من دمشق لممسكر التتار. وانضم ابن 
خلدون لهذه المجموعة فى ٠١‏ ياير. 
وكانت قد جرت المحادثات بين 
الشخصين. ابن خلدون وتيمورلئك. على 
مدارأيام متتالية. ويدات المحادثات يخرج 
امن حساباتها موقف ا مديئة كمديئة تحت 
الحصار بعد ١4‏ يناير: يحاول قادتها 
التفاوض على الاستسلام, وكان تاريخ 
الاستسلام الرسمى ؛ فبراير: على الرشم 
من أن قوات تيمورلنك لم تدخل قلعة 
«مشق حتى الخامس والعشرين. وشهد 
اليوم التالى المقابلات الأخيرة بين 
تبمورلنك وابن خلدون وكان المؤرخ ابن 
اخلدون قد غادر منطقة دمشق فى 57 
فبراير مما مكنه من أن يشهد طرد قوات 
المفول من دمشقء وعلى الرشم من الشمن 
الباهظ ‏ مليون دينار طبقًا ليعض 
المصادر. الذى سلمته السلطات المحلية. 
التأمين احتلال مسالم دون عنف إلا أنه 
عندما وصل ابن خلدون إلى القاهرة فى 
١‏ مارس كانت العاصمة السورية 
مشتعلة حتى سقف المسجد الأموى. 
على الرشم من أن المقابلات بين ابن 
اخلدون وتيمورلنك تكشف معلومات عن 
مميزاتهما. افترض القائد اللفولى 
بوضوح أنه فى موقع المسيطر على 
الشخص البارز الشهور بنزمته 
كدبلوماسى ابن خلدون الذى تم تعييته 
اليستخلص شروط استسلام إيجابية. 
الدمشق. وأجريت المقابلة الأولى فى 


وجسهات تخطر 14١‏ 


بين الكلمةوالسيفها 


مبادرة سواء كانت من ابن خلدون أو شاه 
ملك القائد الشاغاتاى المسئول عن 
احتلال المدينة. وكان هدف تيمورلنك 
الاستمرار فى غزواته فى شمال أفريقيا 
ويبدوذلك جلي من النقاش الذى دار 
بينه وبين ابن خلدون: كما أكد الأخير 


ذلك فى سيره الذاتية: 
«فلما دخلت عليه فاتحت بالسلام, 
وأوميت إيماءة الخضوع. فرفع راسه. ومد 


فقهاء الحفية بخوارزم. فأقعده, 
ما بيننا. وسألنى من أين جلت من المفريه 
اولم جنت؟: فقلت: جنت من بلادى 
القضاء الفرض: ركبت إليها البحر: 
ووافيت مرسى الإسكتدرية يوم الفطر 
سنة اربع وثمانين من المائة الثامتة, 
والمفرحات بأسوارها لجلوس الظاهر على 
تخت الملك لتلك العشرة الأيام بعددها 


فقال لى: وما فعل معك؟. قلت كل خير: 
ابر مقدمى. وأرغد قراى. وزودتى للحج. 
ونا رجعت وفر جرايتى, وأقمت فى ظله 
ونعمته. رحمه الله وجزاه. فقال؛ وكيف 
كانت توليته إياك القضاء؟ فقلت: مات 
قاضى ا مالكية قبل موته بشهر. وكان ين 
بى المقام المحمود فى القيام بالوظيفة 
وتحرى العدل والحق. والإعراض من 
الجاد. فولانى مكانه. ومات لشهر بعدها. 
فلم يرض آهل الدولة بمكانى. فاداالونى 


امن عشر. المكنية الوطنهة ‏ باريس 


منها بغيرى جزاهم الله. فقال لى: واين ٠‏ فقط يفصل بين هجرتهم من السهول 
ولداك؟ ققلت بالمغرب الجوائى كاتب | الصينية وظهورهم فى بلاد ما بين 
اللملك الأعظم هنالك. فقال وما معتى | الثهرين: أو إنشاؤهم لقاعدة راسخة 
الجوائى فى وصف المغرب؟ فقلت هى فى - للحكم وضعت نهاية للنزاعات بين 
عرف خطابهم معناه الداخلى:اى الأبعد: | الحتابلة والشيعة فى العراق: وهذه 
الأن المغرب كله على ساحل اليحر | الإشارة الأخيرة هى موضوع واحدة من 
الشمالى من جنوبه: فالأقرب إلى هنا | أكثرالإشارات تميزا فى السيرة الذاتية: العرب وعلوم أورويا 
برقة: وافريقية. والمغرب الأوسط.تلمسان ١‏ «فوقع فى نفسى لأجل الوجل الذى 
الأقصى ‏ فاس ومراكش ٠‏ كنت فيه أن أفاوضه فى شىء من ذلك 
وهو معنى الجوانى. فقال لى؛ وأين مكان - يستريح إليه: ويآنس به منى؛ ففاتحته عبدالرحمن بدوى 
'طنجة منذلك المغرب؟ فقلت: فى الزاوية | وقلت: أيدك الله! لى اليوم ثلاثون أو 
التى بين البحر والمحيط. والخليج | أريعون سنة اتمنى لقاءك. فقال لى 


السمى بالزقاق: وهو خليج البحر الترجمان عبدالجبار: وما سبب ذلك؟ أبرز دور للعرب فى تكوين الفكر الأوروبى هو فى العلم 
الشامى. فقال: وسبتة؛ فقلت. على | فقلت, أمران. الأول انك سلطان العالم. ف فروعه: الطب والطبيعة: والكيمياه: والقفك. 
مسنافة من طنجة على ساحل الزقاق | .ومنك الدنيًاء وما افتقد أنه ظهرنقي كروي يد 5-6 
ومنها التمدية إلى الأندنس. لقرب | الخليقة منذ ادم لهذا العهد ملك مثللله والرياضيات. والتاريخ الطبيعى. والفلاحة 
مسافته لأنها هناك تحو عشرين ميلاً. | ولست ممن يقول فى الأمور بالجزاف. أما فى الرياضيات فقد كان للعرب القضل الأكبر لأنهم 
فقال وفاس؟ فقلت: ليست على البحرء فإنى من اهل العلم. وابين ذلك فأقول: الذين أدخلوا النظام المشرى 5 إذكاء 
وهى فى وسط التدول. وكرسى ملوك إن املك إثما يكون بالعصبية. وكشرتها هم الذين أدخلوا النظام ى فى العدد. إذ كان 
المغرب من بثى مرين. فقال: وسجلماسة؟ يكون قدرالملك, واتفق أهل العلم من قبل اليونانيون إنما يستعملون فى المدد حروف الأبجدية للعد 
اقلت؛ فى الحد ما بين الأرياف والرمال ‏ ومن بعد أن أكشر امم البشر فرقتان: 17 فق قذي د 8 
من جهة الجنوب. فقال: لا يقنمنى هدا. | العرب والترك, وانتم تعلمون ملك العرب من إن 444 هم يستسين الشرطة والقرلة ليله 
.واحب ان تكتب لى بلاد المغرب كلهاء | كيف كان لما اجتمعوا فى دينهم على للعد فيما بعد ذلك حتى آلاف الآلاف. وكان الرومان 
قاصيها ودانيها وجباله وأنهاره وقراء ‏ نبيهم. وأما الترك ففى مزاحمتهم ملوك با س3 ن الأبجدية هى 1-1-1-1 - 
وامصاره, حتى كأنى اشاهده. فقلت: | الفرس وانتزاع ملكهم افراسياب خراسان , وعب سي مو كوبا مير 
يحصل ذلك بسعادتك». من ايديهم شاهد بنصابهم من الملك. ولا ©-24-2 وتدل على التوالى على 1١١ . 50.٠١ . 5 ١‏ 
يساويهم فى عصبيتهم احد من ملوك ٠٠٠١-8000‏ ثم يضعون فوقها شرطة أفقية تدل على أن 
و الأرض من كسرى» أو فيصر. اوالإسكندر: ااا اسه 
2 الووؤتتسي فنا لسري لاير ارين العدد مضروب فى ٠٠٠١‏ وجاء الهنود فاخترعوا نظام 
وملبكهم: واين الفرس من الشرك؟ وما العد المشرى وفيه تتوقف قيمة العدد على موضعه. فالعدد 
وتشير العديد من الكتابات لهذه قيصروالإسكندرفملوك الروم. واين الوا. 8 شمان 1 
الأحداث انتى حدكت فى اللفاوضات | الزوم من الترك4 واما بختنصر قكبير 6 على يمين الواحد غيره على شماله وهكذا. 
وتركها لنا ابن خلدون؛ نظرا لممرفته ‏ أهل بابل؛ والنبط. وأين هؤلاء من الترلدء واستعملوا الصفر للدلالة على الخلو من الوحدة. وجاء 


بالمفول أو التتر . كما فضل أن يسميهم | وهذا برهان ظاهر على ما ادعيته فى هنا 6 كي قت 
اع مار مو بم ضع أله العرب فاخترعوا طريقة لكتابة الأعداد هى طريقة ‏ الغبار», 
خلدون وخبراء آخرون تيمورلنك | بدافى هذهالمرحلة من حياةابنٍ وهى التى انتشرت فى المفرب ومنه انتقلت إلى أورويا 
باستمرار ليدحض الاعتراف بسليل | خلدون عندما قابل تيمورلنك تحديدا 00 ن الأرق 

خديضة بغدادء ذلك الاعتراف الذى | رؤية هذا المؤرغ التونسى الأندلسى الأصل وتزق تستمل النورظيبا لتسمية تعد التزفام انقب 


خصل هليه الأأعورتتن اللملوك يزوزين: | عن القول والاتدهم كرهيز لكوة وننطة وما يسميه الأوروبيون بالأرقام العربية. وهى فى الحقيقة 
وفى فقرة أخرى من سيرته الذاتية فى | الدولة القادرة على دعم القوة السياسية ت أفرنجية. بينما ظل المشارقة من العمرب 
رسالة خاطب فيها سلطان المرينيين. | للمجتمع. لقد لاحظ ابن خلدون على عرية وبسكا اش جيه ليا 00 معدت 
كتب ملخصًا حول ممرفته عن مدارحياته هشاشةالهياكل السياسية فى يستعملون الطريقة الهندوستانية وهى التى لا نزال نكتب 


آتيمورلنك والمغول: بيئما كان يعرضص< العالم العربى لهذه الفترة. من الأند لس بها الأرقام فى المشرق العربى حتى اليوم. 
وصفًا مختصرا لتجاربه فى إقامته وشمال افريقيا إلى الشرق حيث كانت 
المؤقتة فى دمشق أثناء الشهر الذى | هذه الهياكل هشة مقارنة بالشترات 
قضاه مع تيمورلنك قبل أن يسمح له | السابقة. وترجع هذه الهشاشة إلى 
بالعودة لمصر. ويشهد العديد من الكتاب | انقسام القوى السياسية. وعبر عن ذلك 
على معرفة ابن خلدون الموسوعية | ابن خلدون فى عدم القدرة على تجديد 
الكبيرة للمغول: وكاتت الإشارات | العصبية أوشعورالجماعة بضرورة خلق | 
اللمغول والتتار متكررة أكثر فى سيرته | دولة فمالة. فقد تمت إقامة دولة الإسلام 
ن | بعد العرب بواسطة جماعة اجتماعية 
غير عربية: ويمكن القول إن الأتراك 
فتكلم عنهم من حيث دورهم فى إسقاط | العثمانيين أيضا سيأخذون هذا الطريق 
القوة العباسية وقوة السلاجقة في | بعد ذلك كما صو مضهوم من سياق | 
بغداد. كلك عن أن هتاك جيلاً واحدا | التحليل التاريهى لابن خلدون. به | 


وقد دخلت الرياضيات العربية أورويا على يد 
. قد عل ملعهومم.] فى القرن الثالث 
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9 منذ إنشائها قبل أكثر من ألف عام. أصبحت القاهرة مركز الثقل 
التاريخى والسياسى والثقافى والاقتصادى والعمرائى لمصر. وعبر التاريع 
أدى تركز السلطة وكاقة الخدمات والمرافق الكبرى فيها إلى تضخمها 
بصوزة كبيرة. 

وتتمثل التحديات الحالية التى تواجهها القاهرة نتيجة الزيادة 
السكانية وغياب التخطيط فى كيفية التعامل مع التضخم الكبير الذى 
تم بصورة غير مخططة فى مساحة الإقليم وتخفيف الضغط الشديد 
على مرافقه وسرعة تحسين الوضع البيثى المتدهور وتحسين الحركة 
المرورية ومواجهة التأثيرات السلبية الواضحة على التنمية الاقتصادية. 

كما أن هناك حقيقة تؤكد أن القاهرة كإقليم لا تمثل وحدة إدارية 
واحدة. لكنها مقسمة على 7 محافظات وه وزارات و4 هيئات اقتصادية, 
الأمر الذى له خصوصيته. كما أن له إشكاليات 

أي ما كان الأمر يبقى أن التخطيط لقاهرة المستقيل. ومع التسليم 
بأنه لا يصح بأن يكون حكرًا على جهة بعينها يطرح أمامنا (جميمًا) 
تحديات وأسئلة كثيرة.. ريما من أهمها: 

١‏ ما هو الحجم الذى ينبقى أن يتوقف عنده الإظيمة 

” - ما هى اتجاهات التمو السماح بهاة 

؟- هل يتم التحكم فى نمو الكتلة العمرانية القائمة وعدم السماح. 
بنموها أم يتم السماح بنموها حتى تلتحم بالمدن الجديدةة 

؛ - كيف تتم خلخلة الكتلة القائمةة 

ه ‏ هل من الأفضل التوسع فى المدن الجديدة وتنميتهاة 

وجهات نحظطر ‏ 144 


+ هل تتم إدارة الإقليم الكبير ككيان إدارى واحدة 

- هل يتم إنشاء جهاز تنفيذى يضم مجلس إدارته المحافظين 
الثلاثة؛ أم يتم تقسيمه إلى عدد أكبر من المحافظات؟ 

8- ما هو الأسلوب الأمثل لتخصيص الأراضى داخل الإقليم ومراحل 
التنمية التى ينبغى الالتزام بها ونوعيات وبرامج الإسكان المراد توفيرها 
فى المناطق الجديدة. والإستراتيجية التى سيتم اتباعها للتعامل مع 
المناطق المشوائية القائمةة 

4 كيف يتم التعامل مع الواجهة النيلية ووضع الجزر النيليةة هل 
يتم الإبقاء عليها كما هى؟ أم يتم تحديد استعمالات أخرى لها (ترفيهية 
- مناطق مفتوحة ‏ تنمية...) 

٠‏ كيف يتم التعامل مع المقابر الموجودة فى قلب الكتلة الممرائية؟ 

١‏ ما هى الوظيفة الاقتصادية التى ينبفى أن يكون عليها الإقليم 
الزيادة قدرته التنافسية على مستوى الشرق الأوسط والعالمة 

1١‏ - ويعد كل ذلك كيف تضمن الحلول المقترحة للحقاظ على 
الثراث الحضارى والتاريخى للقاهرقة 

وإذ نتفق جميمًا على أن الأرقام والمعلومات يمكن أن تشكل بداية جادة. 
لحوار معمق وهادئ حول هذه القضية التى لا يمكن حكومة 
بعينها بصلاحية وضع حلول نهائية لها تدعو «وجهات نظرء المهتمين 
والمتخصصين فى هذا المجال إلى الكتابة إليها إثراءً للحوار. ‏ ©) 


الحرر 
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عسل أ يسار انت مفتي مشفسسححسة 


الأراء الطريفة التى سمعتها هو آن وزير 
الإسكان يحاول ضمان بقانه فى منصيه 
حتى عام 500١‏ . وحانيقة الأمرهى اننى 
اتطلع فقط إلى عام 010 مما يؤكد عدم 
صحة هذا الراى1 

كانت القاهرة عاصمتنا طوال الأنف 
سنة الماضية. وكل انشطتنا . الاقتصادية. 
والسياسية وسائر الأنشطة جميمًا - 
تتركز فى منطقة الشاهرة الكبرى. وهو 
ما أدى إلى هذا الثمو الضخم للقاهرة. 
بمعدلات أعلى من معدلات زيادة هده 
السكان لدينا. وفى عام 504: أدركتا أن 
هناك مشكلة كبيرة فى تدهور بيئتنا 
العمرانية. وأحد أسباب ذلك قانون 
تجريم البناء على الأراضى الزراعية. 
وهو القانون الذى بدا عند تقديمه وكأنه 
اشىء نشترك فيه جميها. وهو عدم 
السماح بمزيد من التئمية العمرائية 
على ارضنا الخضراء: أ أرضنا الزراعية: 
.واليوم يمكثنى أن اقول لكم إنتا إذا قمنا 
ابتحديل ليس الأشر الأولى للقانون 
افحسب. بل كذلك الأشر اللاحق له. 
فسوف نجد أن القانون لم يكن جيذ 
بالقدر الذى بدا عليه فى أول الأمر. 
ويمكن أن نضيف ذلك إلى قاثون آخر 
كان المجتمع سميدا عندما جرى تقديمة 
الأول مرة. وهو القانون النذى حدد 
الإيجارات التى يمكن بها التعامل فى 
الشقق والبيوت فى السوق وثبت تلك 
المعدلات. ومرة أخرى أصبح لدينا عجز 
فى الإسكان نتيجة لهذا القانون. فى 
أوائل الستينيات. سعدنا جد لرؤية 
الإيجارات وهى تنخفض, ولكن إذا نظرنا 
إلى ما يحدث اليوم فأعتقد |: 


محاضرة القاها وزيز الإسكان المصرى باللغة 
الإنجليزية أمام غرفة التجارة الأمريكية. 
بالقاهرة الشهز الماضى 

اترجمة: أحمد محمود 
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المكميجية روه 


انتفق على أنه فى وقت ما فى مستقبل 
هنا البلد لايد من محاكمة هذين 
القانونين ونسيان أن المجتمع وافق 
عليهما فى يوم من الأيام: . .. 

كما قلث من قبل لا بد اولا ان تكون 
السينا رؤية ويج بان تضع هذه الرؤية معا. 
ولكن قبل أن ندخل فى الطريقة التى يتم 
بها وضع هذه الرؤية. سوف اتطرق إلى 
بعض الإسترانيجيات التى نتبمها الأن. 
الا اريد ان يكون لديكم إحساس بأننا ما 
دمثا نتحدث عن عام 1:0٠‏ فمعئى هنذا 
أثثا سنوقف كل شىء ولنتظر حتتى عام 
؟ قبل أن نيدا فى معائجة الوضع: بل 
الواقع هو أننا نعمل الأن على مسارين, 
المسارالأول هو تحسين نوعية مناطقنا 
العمرائية فى الوقت الحالى . ونحن نضيع 
الأول مرة خطط تعلوير شاملة محافظات 
مصر ومناطقها المختلفة. ويجرى الشىء 
انفسه بالنسبة لكل مدن معسر. ولديثا 
حوالى 119 مدينة. وكدالك بالنسبة 
اللقرى. وه المرة الأولى فى تاريخ البلاد 
التى يكون فيها أى نوع من المخططات 
العمرائية للقرى. إن ندينا 4517 قرية 
ولأول مرة سوف يكون لدينا خطط لها 
الم يسبق أن جرى تخطيط قطاعنا 
الريغى من قبل. ولا يمكن أن يصدق أحد 
على الإطلاق انه فى عام ٠٠.؟‏ لم ييكن 
قد جرى أى تخطيط للمناطق الريفية. 
القد خطلطه المواطنون تخطيعطًا أهليا ولم 
.يكن هناك تخطيط علمى لهذا القطاع. 
هذا كله يتفير الأن. فنحن الأن فى 
منتصف الطريق تقريبا نحوالانتهاء من 
وضع خطة تئمية حضرية لكل قرانا. وقد 
تأخرتا فى ذلك حوالى 8٠‏ أو ٠١١‏ عام, 
غيراننا قد بدانا على اقل تقدير. 

اللسارالثانى هو التعامل مع المناطق 
العشوا ة بالفمل. حيث لدينا. 
ا خطعد لتحديث مجتمعاتنا الرسمية. 
ولا أريد آن أخلق تفاؤلاً هنا بأن أية 
حكومة. يما فى ذلك هذه الحكومة. 
اسيكون ياستطاعتها إحدات اى اثر كبير 


على إعادة تنمية تلك المناطق العمرانية 
المتدهورة. 

والتجارب التى لدينا اليوم فيما يتعلق 
بإعادة بناء تلك المناطق تعد إستراتيجية. 
باهظة التكلفة لا يمكن لهذا البلد فى ظل. 
أية ظروف أن يتحملها. وتجريتنا فى الوقت 
الراهن هى أن ذلك سوف يكلف حوالى ٠١١‏ 
ألف جنيه مصرى لكل وحدة فى تلك 


المناطق المطورة. وعندما ترون بعض الصور 
التى تدل على أن معظم التطوير الذى 
جرى فى الخمسين سنة الماضية قد تم فى 
مناطق شير مخططة. سوف ترون أنه لا 
يمكن بحال من الأحوال لضي فى هنع 


الاقتصادية ولكنها سوف تستغرق زمنًا 
طويلاً. وهدم المبنى أسهل بكثير من إقامة. 
مبتئ وما تحاول ممله أن ذيتى ميتى 
كبيرا. 


مثل الطريق الجديد الذى يريط صعيد. 
مصر بالبحر الأحمر. وهذه ليست مجره 


طرق بل إنها مناطق جديدة للتنمية. 
وتجرى دراستها على هذا الأساس. وتأمل 
أن نتمكن من نقل السكان أو قدركبير من 
الزيادة فى السكانية إلى تلك المناطق 
الجديدة. كما بدأنا برنامجنا لإقامة قري 
جديدة بالقرب من القرى القديمة لوقف 
زحف المبانى على الأراضى الزراعية. 
ويينما اتحدث إليكم: لديئا بالفمل "١‏ 
قرية كل منها قادرة على استيعاب ٠١‏ لاف 
شخص على مرالسئين؛ ونحن نستهداف 
بناء حوالى 1٠:‏ من تلك القرى لتستوعب 
حوالى ؛ ملايين شخص فى السئوات 
اللقبلة حتى العام المستهدف وهو 5:17 
كما اننا نزيد المعدال الذى قثمو به المدن 
العمرائية الجديدة اوالمجتمعات الجديدة. 
كى نشجع الاستيطان هناك بمعدلات 
أسرع لتخشيف الضفط بشكل فعلى عن 
القاهرة 
افيما يتعلق بتطوز القاهرة على مدى 
التاريخ نجد أن مساحة القاهرة فى عام 
14 اثنين وأربعين كيلومترا مربعا فق 
:تؤوى 1.5 مليون قسمة. 1 
ويعد خمسين عاما كانت 1١١‏ كيلومترا. 
مريعا وتؤوى * ملايين نسمة. وفى عام 
٠٠٠‏ كشا تشفل مساحة مقدارها 0؟0 
كيلومتر مريمًا وكان لدينا 0.؟1 مليون 
نسمة. وفى الوقت الحالى تؤوى القاهرة. 
217 من إجمالى عد السكان و4 من عد 
سكان المناطق العمرانية. ومن بين !17 
مدينة فى مصر تؤوى مدينة واحدة 157 
من سكان المناطق الحضرية. وهذه ارقام 
مفزعة. ونحن نبحث أسباب ذالك. تجد ان 
0 من الأماكن بالجامعات موجودة فى 
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فى القاهرة الكبرى. و+ 74 من الصيدليات. 
موجود فى القاهرة الكبرى. 7/459 من 
إجمالى الوظائف العامة والخاصة متوفر 
فى الشاهرة الكبرى. وهذا رقم شديد 
الخطورة فى الوقت الراهن. وليسٍ 
مستغريا أن القاهرة الكبرى كانت ولا قزال 
منطقة جدب كبيرة بالنسبة لكل هؤلاء 


المدد الماثة وثلاثة . أغسطين 70:9 م 


ر الكتلة العمرانية لإقليم القاهرة الكبرى 
ه الكتله الضرانية 190٠‏ 47 كت عند السكان 1,6 مليون 2 1 20 


» الكتله العمرانية ١٠١ ١1٠٠‏ كم؟ عدد السكان ٠‏ مليون 
» الكتله العمرانية ٠7٠٠٠١‏ 01 كم" عدد السكان ١7,0‏ مليون 


71 1 


تضاعفت الكتلة العمرانية للإقليم خلال العقود 
الثلاثة الاخيرة بنسبة 9/171٠ ٠‏ 


اللواطنين من كافة ائحاء البلاد. كل هذا الصحي. والطرق. وباقى الخدمات. لميعد بإمكاننا الانتظارحتى نرى خارج القاضرة. آخير لديئا الموقع. وهو 
التكدس يؤثر بالضرورة على البيئة وبالمناسبة. يدفع هذا المجتمعأريصة الوضعالتناضى مركز نشاطنا التنموى مقابل للقاهرةالجديدة. وهناك لجئة 


العمرائية لعاصمة البلاد. اضعاف تكلفة تلك الخدمات فى المناطق< الرئيسى يتدهورإقليمي ودوليً.لابد لنا تعمل على تخطبط الموقع ومن المنتظر 
ف اغيرالمخططة مقارنة بالمناطق المخططة. من تصحيح هذا الوضع. إن لدينا أكبر أن ينتهى بنا الحال بمدينة حكومية من 

جم .ولوكان تخطيطنا قد سبق البناء. لكانت< الموارد البشرية فى هذه المنطقة. وريما الطراز الأول تتصل مباشرة بالقاهرة 

وذ اتكلفة البنية التحتية التى ينحملها مورد من أكبرالموارد البشرية على المستوى | الجديدة. وسمعتم جميما مؤخرا عن 

المجتمع لا تزيد على +71 مما يتكلفه| العالمى. آتعلوير كامل لنطقة شمال الجيزة. وتبين 


إذا تركنا الوضع على ماهو عليه.فمن المجتمعالآن لتوفير البنيةالتحتية 2 ولا بد لنافى الواقع من الحصول لكمالخرائط الضرق بينالمناطق المخططة 
اللحتملان تميش فى هام؟7١!‏ فى مدينة الضرورية فى تلك اللناطق العشوائية.. على راس لثال لتستضيد من هذا امور تخطيطً سليما وتلد للخططة تخطيعط 
تضم م1 مليون نسمة.انتم تشكوناليوب ١‏ والحكومةلاتدضع.بلانتممن شديد الأهمية. ولا يقتصرالأصرهلى اهل فمنطقة اللهندسين بالكامل كانت 
ولكن انتظروا حتى مام ؟1١!‏ وسوف ترون تدفمون. وانتم الأنتدفمونثلاثة اضعاف - امالء بل يشمل كذلك مستويات اللميشة. ‏ مخطلطة فى الخمسينيات يواسطة وزارة 
كيف سيكون الحال. ل بد ان تفمل شيا ما كان يمكن أن تكون هليه التكلفة لو واأظن اننا جميعا لناالحق فى الحياةفى< الأوقاف. وترون يعد خمسين هاما انهلا 
فهنا ئيس خيارًً وئيس شين يمك ن أن اننا قمنا بالتخطيط قبل البناء. ولكن مدينةنظيفة ومدينة يتحرك فيهاالمرور تزال تبدومنطقة متاسبة إلى حدما 
نصبر عليه إلا بد ان نتحرك الن لأننا - هنا لم يحدث للأسف. وبالنسبة للتدهور بسرمة معقولة ومدينة لا يوجد بها والأناتظروا مانا جرى للمتطقة المجاورة 
سوف نواجه مشاكل شديدة الخططورة إن - البيثى.فإنتا جميعاً لدينا قصص مرمبة ‏ مستويات خطيرة من التلوث. هنا موحق- لها منطقة شمال الجيزة اومنطقة 
لم نفمل شينًا. ومع ذلك فإن اهدافنا ‏ يمكنان تحكيها. وبالنسية للمروروحده كل واحد منا. ومن واجينا كذلك أن نفكر إميابةوما حولها. 
وخططلنا متواضعة. أظن انتى سمعت ما يكفى من القصص معا فى طلريخة لجمل الخطة تنجع. وهنا أمرمطيف. ليس أمامنا طريق 
.وانالا اقول إنه ينبفى علينا التحرك المرعيةاليوم فقط بحيثإذا سمحنا لهذه 2 عندما نتحدث عن عام .1-4 هناك الدخولسيارات مطاف إلى هؤلاء الناس؛ 
الأن لإبقاء مدد السكان مند معدل؟١‏ .. القامة بالحديث من المرورفسوف نظن دائمًا احتمال كما قلت من قبل.ان وليس امامنا طريق لتوصيل خدمات 
مليوث. بل إنى امل فقمل ان نتمكن من . هنا حتى عام -0: ون نحرزاى تقدم . الحكومة قدمت هذه الخطة حتى إذا ما - الإنقلا إليهم: وليس هناكد طريق لإيصال 
احتواء الزيادة فى عدد سكان القاهرة ‏ بشان هده الخطة: ذهبت لتتحدث معها من اللشكلة سوف . وسائل الواصلات اللناسبة. اليسث هنة 
الكبري ليصبح »؛ مليوث بدلا من2؟ ١‏ القد صدمناجميم هلد سمامنا هن تقول للنتمال وتحدث مس فى هام-*-؟< هنالبيثةالتى سوف يقب مصريوالشرت 
مليوثا. وها رقم ضخهم. ولكنه هدف0 الشركة الأمريكية الكبيرة التى قررت نقل لأن لدى خطة طويلة الأمد. ولكن الأمر الحادى والعشرين ان يعيشوافيها. ولايد 
جيد؛ وهدف يمكن التعامل معه ويمكن مقرها الرئيسى من الولايات المتحدة إلى ليس كذلك. فأنا سوفاضعامامكم عيتة أن تعمل الآنلأن هذا ليس بالأمر الذى 
التخطيط لبلوقه. دبى. انا شخصيا دمت بعض الشنء. من بعض الشروهات التى يجرى تتفينها- يظل هاندا إلى الأيد. 

اقمان عن النمواكسزطاتى الدمناطاق ‏ فقد كفن يجب ان تكون مصرهى لكان - هن القاهرةالكبرىالأنك لمسطيكم التق ١‏ اكقد هرسنا تجار الدول الأخرى 
غيرالخططة؟ هناك ضغط مبائغ فيه الطبيعى نتلك التوسمات فى اللنطقة. . فى أن هذه ليست طريقة ذكية من التحديد إستراتيجيتنا لتنمية وتخطيط 
على البنية التحتية فى المناطق غير إتنابكل تأكيد نفقد موقعنا التنافسى.- الحكومة للهروب من مواجهة المشاكل المناطق التدهورة عمراتي واكتشفنا ان 
اللخططة بما فى ذلك الدرافق. ومندما. وهذه مسال تتعلق بمستقبلنا المالى الموجودة حائيا والتى يجب علينا الطريقة التى تناسب قدرتنا ادانية هى 
يصل الناس إلى هناك تضطر إلى كمجتمع. فليس من الترف الحديث عن مواجهتها دون انتظار. دخول تلك المناطق الرئيسية 
تزويدهم بخدمات مياه الشربه والصرف< القاهرة الكبرى فى عام ٠:0.‏ . ذلك أنه سمعتم جميعاً عننقل الوزاراتإلى .وبعض تلس/نناطق [ل32>> 


المدد الماثة وثلاثة . أغسطس 7-7 .م 407 وحسهات تخطر 


الوضع الراهن والمتوقع لسكان إقليم القاهرة الكبرى 
طبقا للمخطط المعتمد 


عدد سكان الكتلة العمرانية للإقليم حاليا 4 ١‏ مليون بالاضافة الى 
١"‏ بالمدن الجديدة المحيطة 
يضم الاقليم 90717 من اجمالى سكان مصر 
يضم الاقليم 47 96 من اجمالى سكان الحضر 


يتمركز بالإقليم: 
) ه95 من أماكن التعليم الجامعى 
ل 9645 من اجمالى أسرة المستشفيات 
ل] 904٠‏ من الصيدليات 
) 9647 من فرص العمل بالقطاع العام 
904٠ )‏ من فرص العمل بالقطاع الخاص 


اأقسطس 6.07 
أغسطس 5007م 


وجهات تنظطر 11 


هل نريد. ما. ماذا يتيغى أن يكون الحجم الأمثل؟ هذا القرارولا بد للمجتمع من مواجهة 
بيرة فى المنطقة؟ ما الذى نريده؟ سوف هل ينبغى أن نجعل حده الأقصى ١+‏ تلكالقضايا واتخاذ يعض هده 
يتطلب كل اختيار من تلك الاختيارات مليونا أم4؟ مليوثا ام .+ مليونا؟ هل القرارات. وأنالا اقترح أى اتجاه من 
خطة تنمية مختلفة. وما إن نشرع فى -. ينبفى أن نتركه يزيد بالسرمة التى | الاتجاهاتاواية إجابة من الإجابات 
على فتح طرق فى تلك المناطق وترك تنقيد تلك الخطة حتى يكون قد فات | يريدها ويمضى إلى حيتما يرهب؟ هذه الأستلة. إنى أطرحها عليكم 
الأمرللمجتمعات المحلية نفسها كى تعيد الأوان بالنسبة التفي هى الأسئلة التى لا بد أن نجيب عليها كصتال. وقضايا الإسكاء 
اتطوير تلك العقارات التى تزداد قيمتها ‏ يجب أن نمكرالان ونتخد القرارات قبل إلى أين تسمح للتطوير أن يمضى والأراضى متصلة بالموضوع. 
مع إدخالنا الخدمات. أن نضع الخطة موضع التنفيذ الفعلى. وفى أى اتجاد؟ هل ينبفى تقييد تطوير - هناك اناس كتيرون يعدون جزها من 
أما بالنسبة لميدان الجيزة: فضيه ‏ فهذه مسائل شديدة الصعوبة وسوف المنطقةالمبنية بالفعل ام توسعتها لتلتحم< القاهرة الكبرى. وهناك ثلاث محافظات. 
مشاكل كبيرة ولذلك بدأنا العمل فيه.وقد أعرض عليكم بعضا من الثماذج الأكثر بالمدن الجديدة؟ نحن الان ترى توسعا فى والعديد من الوزارات. وأريع هينات لها 
انجزنا جزءا من العمل ونقوم حاليًا ‏ تفصيلاً اتجاه المدن الجديدة. هل ينيغى أن نترك أراض فى القاهرة الكبرى على نحو 
بتنفيذ الجزء الآخرمن مداخل القاهرة ١‏ ما إن تكون لدينا الرؤية حتى يصبح ذلك يستمر وهل ينبفى أن نسمح للمدن مبائروغيرمبائر. فماهىأنسب 
من المدخل الغربى. ولديتا مشروع يجرى مابعد ذلك سهلاً.وما بعد ذلك هوالأمور الجديدة بن تتصل مباشرة بالقاهرة* كل استفادة من الأراضى التى لا تزال متاحة؟ 
اتنفيذه الآن لإغلاق الجزء المتبقى من | الفنية وسوف نستضيد منأفضل هذهالنوعياتمنالأسئلة تقليديةولا بد وماذا عن برامجالإسكان؟ وبالمئاسبة. 


آلاف فدان. ودة 


الطريق الدائرى حول الشاهرة بحيت الخبراتالمتاحة فى العالم للمساعدة فى لنا من الإجابة عنها اتتصل برامج الإسكان بنوعية المدينة التى 
يكون لدينا بالفعل طريق دائرى حول تنفيذ الخطة. بحيث يكون لديئا خطة اسنقوم فيها بالتنمية. فإذا كانت رؤيتنا 
القامرة. وقد بدا المشروع وتتذكرون أن تتتاسب مع مكانة عاصمة مصر. ونظن جح اتتعلق بمدينة صناعية. فنحن بحاجة إلى 
البونيسكو رفض أن يمر الجزء الجتوبى أنه يمكننا عمل ذلك كله خلال ١+‏ شهراء 1-0 انمط معين من الإسكان. وإذا كان ما 
من هنذا الطريق الرئيسى بجوار الأهرام. ولكن الأكثر أهمية هوان تتوصل سويًا انهدف إليه مركزا ماليًا. فلا بد أن نتخيل 


وليس لدىأىاعتراض على قرارهم. فهذه . إلى رؤية مشتركة. لا تتركوا هذه الرؤية ١‏ نحن محظوظون ان لدينا جزرا فى - اللمدينة تمعطا مختلفا من الإسكان. وتلد. 
محمية دوليا. وهكذا. نقلنا إكمال ‏ الأى وزير أو وزارة أو حكومة. فهذه ينبفى ‏ وسط التاهرة. إناعظم أصول مديتة اسئلة لا بد لنا من أن نجيب عنها 
الطريق إلى قوق ترعة المريوطية. وقد بدا أن تكون رؤية هذا المجتمع ولا تتخلوا عن | نبويورك هى جزيرة مانهاتن الصفيرة. ‏ فيما يتعلق بالنقل والبنية الت 
البناء ونامل أن يكون لدينا طريق دالرى هذا الحق لأى إنسان آخر. أريد من كل فهل ينبفى ان تكون لدينا ماتهاتن فى هل ينبفى أنيكون هناك مطاردولى هرب 
خلال الأريمة والمشرين شهرا المقبلة. ‏ إنسان قادر على المشاركة فى تشكيل هذه القاهرة نمم. فالجزر محمية. ولكنتا القاهرة؟ لقد سمعتم جميما ما يقال عن 
هناك ايضا محور السادس والعشرين< الرؤية أن يتقدم برايه بالفعل وأن يكون كمجتمع لنا حق تقرير ما إذا كان ينبفى ذلك. فهل ينبفى أنيكون هناك مطارآخر 
من يوليو. فهذا الطريق لم شق ليتحمل واضحا بشان ما يريد انيراه.أعلنوهالأن أن تظل جزرنا مناطق محمية ام ينبفى وهل ينبفى أن يكون هذا المطارفى مكان 
المرورالموجود عليه الأن ولم يكن مخطعنا ذلك انه ما إن تبدأوا السيرٍ فى الطريق أن تكون لدينا مانهاتن على واحدة من المطار المسكرى الموجود حاليً؟ أمانه مع 
اللتعامل مع السرعات التى تجرى هناك. حتى يصبح من الصعب جدا والمكلف جد اتلك الجزر. من حقنا أن نحلم بأنه يمكننا التطوير والتحسين الكبيرين 
وهو بالتاكيد نم يكن مخططًا لكى أن تفيرالاتجاه. سوف نستفيد بشكل ان تكون لدينا مانهاتن على واحدة من يجريان فى شبكة طرقنا ينبفى نقل المطار 
يتعامل مع سلوكيات القيادة التى تُمارس واضح من مساعدة الكثير من المنظمات تلك الجزر. فليس هناك ما يمنمنا من إلى شما القاهرة فى وسطالدلتا 
على الطريق. فمن بين ٠٠١‏ الف مركبة< الدولية وسوف نستفيد من أفضل ما هو أن نحلم وان نحقق تلك الأحلام فى التخضيف حركة المرور اكثرةام أنه بما ان 


اثمرهناك كل يوم هناك ١‏ الفا اواكشر متاح. الحقيقة. إن جزدا كبيراً من القاهرة ‏ متحفنا سوف يقل قريبا من تلك المنطقة. 
من الميكروباصات. الناس منزعجة من اتشغله مقابر اجدادنا افإن نقل المطارإلى منعلقة أبعد قليلاً 
عدد الحوادث. ويامائة شديدة أنا مندهش > افهل ينبقى أن يستمرهنا الوضع؟ سيكون كذلك احد الخيارات التى ينبفي 
من قلة عدد الحوادث. فانتم تعرقون أن 2 انحن كمجتمع عليئا أن نقرر ما إذا كان أن ندرسهاة 

الدينا ظاهرة على الطرق تمارسها لم من الأفضل أن تكون لدينا مشابرفى ١‏ خباراتنا كلها مفتوحة وينبفى علينا 


يسمع عنها أحد فى أنحاء المالم. فأنا 2 ولكنماهى القضايا التى تؤثر على وسطالقاهرة ونبقى عليها فى اماكنها. القيام بتلك الخيارات الأن. ينبفى أن 
الم افى أى مكان من العالم محمنة هذه الرؤية؛ هناك تلك المجمومة من أمانه سيكون من الأفضل نقلها لإقامة نطرجالأسئلةالأنونامل فى الوصول إلى 
أتوبيس على طريق سريع. نحن فى مصر القضاياالمتصلة بالاتجاهات الاقتصادية. منتزه كبير بدلاً من هذه المقابر كلها. نتيجة ما. كيف سثدير القاهرة الكبرى؟ 
أدخلنا محطات الأتوبيس على الطرق وأنا أطرح عليكم تلك الأسئلة كى تبداوا ونقل المقابر ليس موضوعا عاديا. ولكن هل يثيفى استمرار وجود ثلاث محافظات 
|الرئيسية. وبذلك لا يقع اللوم على جودة فى رؤية نمط المسائل التى ينبفى أن ليس هناك موضوع مضلق تماما ى تضمالقاهرة الكبرى؟ هل ينبفى ان تكون 
الطريق وحدهاء يناقشها المجتمع الأنكى يصل إلى نتيجة< المجتمع. فالقانون يسمح لنا باتخاذ هناك إدارة منفصلة للمدن الجديدة! هل 
بعد أن قلنا هذا كله. فإننا تعمل يكل ينيفى أن تكون هناك محافظة واحدة. ام 
اطاقتنا كما وعدنا. قلنا إننا بدأنا فى ايشبغى إنشاء المزيد من المحاقظات 9 هناك 
آأجزاء معيئة من القاهرة مؤهلة لأن تكون 
بالفمل محافظة جديدة. لناخذ حلوان 
على سبيل المتال؛ فإن حجم السكان 


بالوعد حرفيا وفى الموعد المحدد. والآن ١‏ 
اسوف تبداون بالشكوى للحكومة لأننا 4 / 9 وحجم الأرض يسمح بأن تكون محافظة 
تفن يي اند فج ث0 السادات كانت آخر ما خطر على بال مصر فيما يتعلق ببثاء مدا ليوو بيه د و 
أغلقنا الطريق: أو إذا لم نفلق الطريقء جديدة تماما. وهذا اقتراح مكلف جدا. ونحن لا يمكننا تحمل اهناك؟ كيف ستدير المديثة على المدى 
ولكننا مستعدون لذلك وهولا يزعجنا. ١‏ تكاليفه. وما يمكننا تحمله هو نقل جزء من الوزارات التى تحدث ‏ البعيدة 

انعود إلى الخطة المتكاملة لإقليم - 3 00 0 هناك اسئلة لا بد أن يجيب المجتمع 
القاهرة الكروى كيف نتوصل إدى حمر اختناقًا وسط القاهرة. وليس كافيًا أن نحلم. بل يجب أن تكون ‏ عنهاالانلاستعمالصياقةهدهالرؤية 
عمرائية لهذا الإقليم؟أهم شىء بالنسبة ١‏ أحلامنا قابلة للتحقيق. ويناء عاصمة جديدة تمامًا ليس خيارًا ‏ وهذهالرؤية ليستالخطةالممراتية بل 


الهذه الخطة هو أن نيدا. وان تكون لديثا عب فم 8 إنهاالأساس الذى سوف نتمكن منان 
ارؤية. ولا ينبفى أن تكون الرؤية خاصة لع 8 لمم ام ع انضع عليه خطة عمرانية تعكس رؤيتكم. 
بالحكومة اواى قطاع من قمناميت 2< الوزارات إلى خارج القاهرة ونقلها على مسافة قريبة كى يكوث ‏ فتمنلا نريد أن نضع خطة ممرانية 
المجتمع. بل يجبانتكون خطة تابمة منا ١‏ الاستثمار محدودًا جدًا بالفعل. ونحن نأمل أن نتمكن من تحقيق تعكس رؤية الحكومة قحسب لأن تلك 
جميعا. وهذا هوالسبب فى أنه من الهم زلك الذةا : اه دغل فد الخطة هى التى سوف يأمل شعب مصر 
قن لل يدون القدى ميمه له الامتقايالقلصة ممست ”.لماه ابي درن كله 
القاهرة فى عام ١0؟‏ .هل نريد فتعد ١‏ وسوف نتمكن من خلال المشروعات العقارية الذكية من بناء تلك على حسناستماعكم ونتطلع بالفعل 
مدينة تكون عاصمة عالية للثقاقة؟ هل ١‏ الوزارات بدون التأثير على ميزانية الاستثمار فى مصر. إلى مشاركتكم فى صياغة رؤيتنا كى 
انريد مديئة تكون العاصمة الحائية. يبقى وزير الإسكان فى منصيسه حتتى 


ل 
عق 
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© «الن يعطل المروراحمد أشرف 
المنصورى كشيرًا هذا المساء. فسائقه لا 
انظير له فى تخليصه من اضطراب وسط 
المدينة من خلال الطرق الملتوية. فبعد 
أن يطلق السائق العنان لسيارته ويغمز 
اللشرطى. يصعد المطلع ويدخل فى 
الطريق الدائرى العلوى الجديد. يتجه 
بسرعة غربا نحو المدينة الجديدة ذات 
ابات فى مسدوه 

أكتوبر التى كانت ثورية فى يوم من 
الأيام. وبدون إلقاء ولو حتى نظرة 
خاطفة. يمر السيد المنصورى قوق ذلك 
العالم غير الممروف الذى تجمع 
الفلاحون فى كون معقد للفاية من 
العلوب الأحمر والنفايات والمساكن التى 
بنوها بأنفسهم ومشروعات الإسكان 
القديمة التى أقامتها الدولة. وعندما 
يخطر بباله أن يديرراسه. فإن ذلك يكون 
لتأكيد انه قام بالاختيار الصحيح في 
الانتقال بعيدا عما يظنه عاد متخدقاً 
مازال عبن على مصر. ذلك العائم الذى 
يحط من قدر صورة القاهرة ويدوثها. 
فهو يعرف انه التحق صرة أخرى 
بمستقبل مصر. ويظن أن هذا الجمع قد 
يتحول فى أية لحظة إلى حشد مثير 
اللشفب يدفعه من يعرف ما الى يجعل 

خطبة الشيخ الرنانة تحرك الناس. 
الم تكن حرارة الجوأو ضجيح 
الشوارع شديدة الزحام يخترق سيارقه 
مكيفة الهواء. ويضكر أحمد أشرف 
المنصورى فى جولة جولف. تتبعها 
منافشة فى المبنى الاجتماعى بالشادى 
مع صديقنه ياسين الذى يعمل بوزارة. 
البيت. ها 


منذ الثامثة صباحا بدات الخبالات 
تنتاب احمد وهو ينظر من خلال توافت 
الطابق الحادى عشر فى مركز التجارة 
العالمى المشرف على وزارة الخارجية 
ويطل على الكورنيش المحاذى لشهر 
الثيل: إنه يمر يضائقة فى معاملاتة 
من كتاب: 
مماامومسييع ومنت 
مم5 مسطونا امد .مانت بج قا1ام 
سد عاللال3 ل#مالس امات سمل عط وز 
(القاهرة الكوزموبوليتاتية) 
لح ممدوجعهماة مدان :رن لمكا 
عددية عدم 
عمدلا دمل سملن ممعي نام 


تزجمةة أحمت محمود 


6١  رطظن وجهات‎ 


قمة لسسفسحدة 


التجارية . فهو لم يُمنح ذلك الاحتكار 
الهم لايس كريم؛ وضاعت منه فرصة 
شراء إحدى العمارات السكنية. وتظل 
كلمة السر الخاصة به هى المخاطر.. 
ريما كان الأمر بسيب ذلك الانخفاض 
فى قيمة العملة الذى لا يعرف أحد منه. 
مخرجاء أومن جراء الحتفاء العملة 
الصمبة. ومن حسن الحظ أنه حصل 
على عقد توزيع محترم مع سلسلة فنادق 
دولية لشراء كرتونات الحليب التى 


عليه الذهاب إلى هناك غدا لتسرييع 
الإنتاج قبل الذهاب إلى المكتب. يكاد ل 
يكون لديه الوقت الكافى للاتصال بابنه 
الذى يدرس بالسنة الثالثة بمدرسة 
الدراسات الشرقية والإشريقية بلندن. 
ولكن داخل سيارته تلاشى القلق وهو 
يبتعد عن وسط مديئة القاهرة مار 
بالأهرام إلى داخل الصحراء. ويصل 
السيد المنصورى بعد ذلك إلى بيتهء حيث 
يعبر بوابات مجتمعه السكثى الجديد 
دريم لائد. 

هناك يمر على أبى محمود؛ حامل 
أدواته المعتاد عتد لعب الجولف؛ فقد 
أنهى يوم عمله وينتظرالميكروياص الذى 
يأخده إلى شقته الصغيرة ذات الأريعين 
ربعا التى يشاركه فيها حوالى 
عشرة آخرين من الجرسونات والعمال 
ايقيمون فى أقدم احياء مدينة 


السادس من أكتوبر, بعيدا جهة الغرب 
على هضبة صحراوية. وقد بقيت زوجته 
وأولاده الذين لم يهاجروا إلى الماصمة 
فى قريتهم بالقرب من المنصورة بالدلتا. 

الم تذهب زوجة احمد المتصورى إلى 
الشاهرة منذ اكثر من اسبوعين. إنها تاتى. 
افقط لزيارة ابئة عمها فى «يوتوبيا» ذلك 
المجتمع القريب ذو البوابات. إنها تأتى 
متأخرة لأخذ اطفالها بعد الغارة التى 
اتشنها على مركز التسوق. وها هم قد 
عادوا من قضاء فترة بعد النظهر فى 
امدينة الملاهى بصحبة ماريا الخادمة. 
الحيشية. يلعب الأطفال الأن فى حمام. 
السباحة فى حراسة محمود شرد الأمن. 
وتعرف ماريا. الخادمة الحبشية. أنها 
سوف تعود إلى غرفتها . وهى غرفة 
'صغيرة بلا نوافذ خلف المطبخ.ولكن فى 
وقت لاححق من ذلك المساء. وها هم 
.الضيوف: سوف يكون عليها المساعدة فى 
الطهى بعد وضع الأطفال فى أسرتهم. 

.بهذا السرد الروائى تصل إلى الهضاب 
الصحراوية المحيطة بالمدينة وضواحى 
القاهرة. فناحية الشرق وناحية الغريه. 
ومذذ اثنتى مشدرة سنة أويزيد ادى 
الترويج لإنشاء المبانى السكنية الخاصة. 
إلى تملك مساحات شاسعة من الفضاء. 
العام بحيث باتت فى أيدى مقاولى 
التنمية العقارية.والواقع أن اكثرمن مانة. 
كيلومتر مريع تحت الإنشاءء اى أن 


مسطحًا مساويً ا يزيد على ثلث المديثة. 
والضواحى الحالية التى جرى تشكيلها 
وإعادة تشكيلها على امتداد ألف سنة. 
نشات عشرت المجتمعات الفاخزة نات 
البوابات التى تصاحبها ملاعب الجولف 
ومدن الملاهى والعيادات والجامعات 
الخاصة على الطريق الدائرى مثل 
أخواتها مراكز التسوق (المولات). على 
خلفية المتطقة الحضرية «العضوية, 
اللدمجة بشدة وضع ذلك النموذج 
اللمدينة,الأسيوية. غير النمطية الكثيفة 
التى حللها الجفرافيون الشرقيون: جنب 
إلى جنب افق مديئة جديدة أشبه بلوس 
انجلوس. تقاس من الآن فصاعد طبقاً 
السرعة السيارة. ويتميز هذا البعد الجديد 
اللقاهرة بهروب النخب الحضرية الأمر 
الذى جمل تخضيف اكتظاظ المركزٌ 
الحضرى اكثر وضوحنً. ويتناهم إعادة 
فيل الجذرى هذا لمنظر العاصمة, 
الذى يدعونا من يروجون له إلى النظر 
إليه على أنه نهضة عمرانية, تناهما تام 
مع مؤشرات التحرر الاقتصادى والتكيف 
الهيكلى الذى يحركه صندوق النقد 
النولىت . 
ولكى تُباع المجتمعات ذات البواباتء 
فإنها تحيى الخرافة الشائمة الخاصة. 
بالئدينة الكبيرة التى يمكن أن يثسى المره 
افيها نفسه فى الهناء امنزلى الخصخّص 
وتحقق تلك الخرافة. ويستغل المروجون 
أكثر وأكثر وصمة «الشارم؛ التى تنشرها 
وسائل الإعلام على مستوى عالمى. 
واخيرا العاصمة العربية باعتبارها 
مصتعا للمخاطر الإرهابية التى هى 
بالضرورة .إسلامية». وبالإضافة إلى كونٍ 
الخطرالإسلاموى مرفوضاً: فالسلطات 
الصرية تستفله لنقض التحير 
اشكال إعادة الهيكلة الاقتصادية, 
فالنظام الحالى يعيد توجيه إلحاح 
القانون ومصالح النخب المصرية الب 
وينقلها من خلال تأكيد أنساق السوق 
والأنساق الأمنية. التى تعد المجتمعات 
نات اليوابات ملمح من ملامحها. 
.فى إطارهذا المنظور لابد أن تبدو 
المجتمعات ذات الأبواب نافذة مميزة على 
التحرر فى مصر. ويسمح تحليل 
هذه المستوطنات بفهم الطريقة التى 
تفرض بها آنيات التحكم فى المخاطر 
الاستبعاد الاجتماعى [الجاتب العكسى 
اللعوئة النخبوية) وكيمية تحديدها 
اللمخاطر نفسها. فالييئة الحضرية. 
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تجد العاصمة المصرية المعولمة نفسها الآن عند نقطة عدم استقرار. حيث تتأرجح بين الجتمع 
الذى تؤدى فيه النزعة القدرية واللعن دورا مهما فى إدارة الأزمات والكوارث. 
و مجتمع المخاطرة» الذى يتميز بعدم اليقين 


واودويات الامن تكس فصبحة 
مستعمرات الضواحى الصحراوية: فم 
مواقع دفاعية حصينة فى مواجهة 
العاصمة الضاتعة. وقى وسط هذا 
الانمكاس تتولى الشركات المقارية 
العاللية/المحلية والهيثات التابعة للدولة 
انقل السلطة إلى رجال الأممال 
المرتبطين ببناء هجين جديد من أسلوب 
الحياة الأمريكى المتوسطى المعولم. 
.فى وسعل أسلوب الحياة الجديد هثا 
اتوجد النخب المصرية. وهى نفسها تريعظ 
أرخبيل مجتمعات المدن الصغرى التى 
يديرونها وكانها إنجارات تجريبية كثيرة 
اللديمقراطية الخاصة المقبلة وتسمح 
اللجتممات ذات البوابات. شأنها شان 
الملخطط الفسيح: للنخب التى تعيش 
افيها بمواصلة المسيرة القسرية نحو 
التحرر الاقتصادى الاحتكارى. دون إعادة. 
توزيع للثروة: بينما تحمى نفسها من كل 
أشاره الضارة ومخاطره. وبالطريقة 
نفسها؛ تنضم تلك النخب من جديد إلى 
النادى المتعدى للمواصم الخاص 
بالأرخبيل العالمى من الملاذات المسورة. 
(كالدييرا .)10٠١‏ وحيندذ يد 
اللحتمل المتسم بالشعور بالذنب وير 
ابمعاناة سكان المديئة العاديين محنميا 
تحت الرفض العالمى للمدينة. طيقًا 
الخطاب مضاد لدنزعة الحضرية يدمج 
التلوث ويُطبّعه. حيث يريطه بالفقر 
والجريمة والاحتجاجات العتيفة ضد 
النظام. وفى هنا اللنظور النطبوى. 
أصبحت القاهرة مجمعا مصادر الإزماج 
الم يعد هناك ما يمكن عمله حياله سوى 
الهروب أو حماية المرء النفسه بنقسه. كما 
أنه يعاد ترتيب المخاطرة الحضرية: ويعاد 
اللسبب نفسه ترقيب البيئة الحضرية. 
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سوف اتعقب فى بقية المقال التطور 
المادى للمجتممات ذات البوابات 
والترويج لهاء وتملكها. ويعد ذلك سوف 
أعرّف خطابات المخاطرة التى تخلق 
أساسنا لإدارة المسافات الاجتماعية 
المتجددة وتمكين شرعنتها. غيرأته من 
المناسب أولاً ان أحدد ما نعنيه بالخوف 
والمخاطرة والخرافة والبيثة الحضرية. 
يتعدى مجرد المصادفة فى أنه ظهرت 
فى مصر على وجه الدقة كلمة 
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«عشوائيات/ المشتقة من الكلمة العربية. 
«عشوائى.. وهو ما يدل على المصادفة. 
فى بداية التسعينيات من القرن 
العشرين لوصف الأحياء الفقيرة 
المزدحمة بالمساكن المتواضمة. وصدن 
الصفيح ومدن الفقراء التابعة التى 
قامت بالجهد الذاتى: أى تلك الأحياء 
غير القانونية وغير المشروعة. وبحلول 
انهاية التسعينيات باتت هذه التسمية لا 
تصف الفضاءات فحسب بل وسكان تلك 
الفضاءات كدلك؛ حيث يشمل ذلك ما 
يغارب ارهم أشخاص 
تحفهم المخاطر. وا خطرين» وضالين. 
وصورة الشخص الضال هى أكثر ما 
يخيف هذا المجتمع الحضرى. فقد كان 
الغلاح: الذى ينظر إليه على أنه الصورة. 
مبهمة الملامح لذلك المهاجر القادم من 
الريف الذى كان بلا شك عاملاً زراعيًا: 
ولا يزال يخيف اللجتمع الحضرى. 


ويحيى هذا التحديد كذلك التعارض 
الإسلامى التقليدى بين الضلاج 
والحضرى: وبين المجتمعات المستقرة 
والمجتمعات البادية. 

تجد الماصمة المصرية المموئمة 


ابين المجتمع الذى تؤدى 
فيه النزعة القدرية واللهن دوا مهما فى 
إدارة الأزمات والكوارث: و مجتمع 
اللخاطرة: الذى يتميز بعدم اليقينء 


فيها. والواقع أن مستوى المخاء 
يتوقف على القرارات والاختيارات 
السياسية. فهى تننج على نحو صناعى 
وعلى نحو اقتصادى. ولذلك تصبح 
انعكاسية من الناحية السياسية. غيران 
مصر من منظور أورنيك يك التحليلى 
تذكرنا بأن حلول التحديث لا يمكن 


الداع منها. لأن التشدد الديثى 


اللناقشات الداخلية (1447). وفى هنذا 
السياق تظل المخاطرة هدفا متناقضاا 
ينتج معايير استبعادية. بينما يستحوذ 
من جديد على خرافات الأسلاف 
ومعتقداتهم وتعاد صناعتها من أجل 
السيطرة على الأشكال الحالية من 
الاحتكار السياسى واستقراره. 
المجتمعات ذات البوابات أحد اكثر 
منتجات هذه البيدة الجديدة من 
المشاطرة واحتكار السياسة لفثًا 
اللانتباه وكشفا عن بواطن الأمور. فهى 
اتكشف عمليات الإخلال بنظام أنماط 
المميشة والمعاشرة فى المديشة. أى 
ديناميكيات إضفاء الطابع المكائى على 
«النظام الأخلاقى: الليبرالى الجديد 
وتبريره من خلال خطاب المخاطرة 
زيارك 00655 
وقد أشمل تقديم الدولة لأسلوب 
حياة استبعادى جديد فتيل الانفجار. 
فمنذ عام 1444. عندما بدات وزارة 
الإسكان بيع قطع أراض على نطاق واسع 
فى الصحراء المتاخمة للقاهرة. تجاوز 
عدد وحدات مشروعات الإسكان الفاخر 
اقدرة السوق الاستيعابية بسرعة كبييرة. 
وتضم منطقة القاهرة الكبرى عددا 
محدودًا من أسرالطبقة المتوسطة : قفي 
الوقت الراهن لا يتجاوز عدد الأسر التي 
© دولار 


إنسية هؤلاء *. 4 بالمانة من السكان 
الأكثر ثراء. ومع ذلك فإنه فى هلذم 
السوق المحدودة. تملكت :77 شركة 
الأراضى وأعلتت عن مشروعات يبل 
إجمالى عدد سكانها المحتملين ستمائة. 
آلف ساكن. وفى السنوات الشالية 
اللانتعاش الاقتصادى اقيم أكثر من 
اثمانين مشروع مدينة ذات بوابات. حيث 
بيعت قطاعات كثيرة قبل إنشائها 
واستشرت أوائل الأسر. وفى عام 7٠06‏ 
وحده طرحت تلك الشركات حوالى 
استين آلف وحدة سكنية من الفيلات 
والشقق فى السوق. فمن أين ستأتى هذه 


هيلز. بالم هيلز: بل ظيل. مينا جاردن 
اسيتى. دريم لاند هذه بعض ب 
اللجتمعات ذات البوايات 


0١‏ وجعهات نخطر 


التى يجرى إنشاؤها. ويجرى تسويق هذه 
الشروعات العقارية باعتبارها الموقع 
الأفضل لأسلوب الحياة مابمد 
العاصمية. حيث الخثرعت لتكون فى 
منطقة وسطى بيين مدن «قورتترس 
أميركاء الأخطبوطية ومدن أبارتهيد 
المخاطرة الجديدة فى جوهانسيرج 
بلاكلى وسنايدر1547). ومع ذلك فإنه. 
إذا كانت مجمومات الفيلات تستجيب 
استجابة تامة للمقهوم الكونى الخاص 
ابلمديئة المحمية. التى يحيط بها سور 
وتضمن الاستقلال الكامل. فليس هذا 
مجره استجلاب لنمط عالمى. إذ يتضح 
كذلك تاثير ذوق ملكيات تفط دول 
الخليج الخاص بالمعيشة القخمة. 
فأذواق الخليج ممثلة فى زخارف الباروك 
الفخمة من تذهيب وشرفات بارزة 
وأعمدة كلاسيكية جديدة. والأنماط 
المعمارية واشكال التملك بواسطة 


وفكرة البحر المتوسط كذللك إطار د لالى 
أساسى بالنسبة خصرباعتبارها بلدا يقع 
على الساحل الجتوبى للبحر المتوسط. 
مما يثير فى الذهن موتيفات القرى 


البونانية التى تضفى عليها صفة 
الكمال. والأسقف المنحدرة. وحدائق 
الصنوبر التوسكانية. ا والوان منتجعات 
الريقييرا المتلائدة. القد أبرز النموذج 
المتوسطى بالفعل خلال تجربة إنشاء 
الريشييرا المصرية على الساحل الواقع 
غرب الإسكندرية. وهنا النموفج 
.الساحلى تبناء منذ ذلك الحين المشترون 


واساليب الخليج المربى؛ التى تسم 

بالبذغ. واضحة على أقل تقدير وضوح 
يرات الأمريكية الغربية. 

مصر التفاوض على هويتها الدوليق 

وتعيد صياغة هويتها الشرق اوسطية 

العربية الأساسية من خلال إضفاء 


افيه المتلم [الهضبة القريبة من 
القاهرة) متنزها تتنلذر فيه القيلات 
ويربطه الترام بالقاهرة. كما طالب 
توسان كانيرى فى عام 14-0: هل يمكن 
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ان نتمنى. على أقل تقدير: موققًا اقل 
أنانية بين الطبقات الحاكمة؟ فإن ذلك 
من مصلحتهاء إن لم تكن لديها الرغبة. 
فى إعداد مجال اختيار امام تجارب الغد 
الاجتماعية. كليرجيه 1974: كانيرى 
6 
أدرك كليرجيه. وهو أول عائم 
جغرافيا حضرية فرنسى انتقد بعض 
المشروعات العقارية شرقية الطابع 
.والسياسة الخديوية فى عصره؛ تلك 
وترات والمخاطر الناشئة عن عمليات 
الإعمارالقاخر الحرة. فقد كان يخشى 
من أن يؤدى البناء خارج هوامش 
القاهرة إلى تمزق تسيج الفضاء 
الحضرى وإن كان هو نفسه بنى بعض 
المشروعات فى المناطق الجديدة. واليوم 
اتشيع نظرة قتسم بالحنين إلى «العصر 
الليبرالى فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين الذى اختفى. 
وتدعونا هذه النظرة إلى رؤية الصلة 
.بين عصر التحرر فى مصر الحديثة, 
وكذلك نتائج التطور االحضرى الخاصة. 
بهما. وكانت أواخر القرن التاسع مشر 
والقرن المشرين شترة إفراط عقارى 
العاصمة حتى يومنا هذا 


ويحب مروجو المجتسمات ذات 
البوابات العودة إلى الماضى فيما يتصل 
باستثمار مشروعاتهم بواسطة الصورة. 
الإيجابية للعصر الليبرالى فى الزمن 
الجميل: أى عصر الخديو إسماميل» 
وعصر الاحتلال البريطائي؛ وعصر 
الدين الثقيل: والاستثمار الأجنبى 
والسيطرة الأجنبية وكذلك المضارية. 
التى لا حد لها: والتشييد الشاخر العام 
والخاص. وتلك الحقبة الاستعمارية 
(المعروفة كذلك بالخديوية) يطلق 
عليها البعض ,العصر الليبرالى 
المصرى؛ لأنها اتسمت كذلك بظهور 
بعض المؤسسات السياسية والثقافية. 
الليبرالية ذات التوجه النخبوى التى 
ايقيدها الاستعمار: ويتذكرها الناس 
الأنها شهدت مولد النزعة القومية 
الديمقراطية ذات الاتجاه الغربى فى 


أنقسهم باعتبارهم ورثة البارون إمبان 


(كمال 144). وهو وافد ومستثمر عاش 
فى مصراسس فى عام 1406 واحة. 
وبوليس العمرانية الفاخرة. وكانت 
وقتها فى وسط الصحراء الواقمة شرق 
القاهرة. وربطها بوسط المديئة بخط 
ترام كان يمتلكه وحقق من ورائه الأرباج 
(اانبرت 1441: جاريه 1:01). ولقرب 
طلمت مصطفى من آسرة الرئيس أثور 
السادات. فضد كون ثروته ابتداء من 
اسبعينيات القرن العشرين. وقد اقام. 
مدينة كاملة هى الرحاب شرق القاهرة. 
وبالمثل: فد كان يروج الشروع ميل 
فيل.. وهو مجتمع كبيريتباهى بأنه 
يطل على أهرام الجيزة الواقمة شرب 
القاهرة.فى الصحافة اليومية والمجلات 
بصورفوتوغرافية تماد مقارنات بين 
المكانة المعمارية التى لا يمكن استعادتها 
الوسط المدينة الإسماعيلى. اللذى جرى 
لقسيمه منذ عام 181: وظهورا استقيل 
بناء على صورة هثه الصفحة الجديدة. 
من النزعة الحضرية الخاصة. وعمره 
»مينا جاردن. على التليفزيون فى أحد 
الإعلانات الذى جمل فيلات جاردن سيتى 
|القديمة وهى منطقة سكنية بوهيمية 
واجنبية ظهرت فى أوائل الشرن العشرين. 
اتطير بعيدا تحملها الفرانيق الضوية. 
جاردن سيتى القديمة فى 
بداية الشرن العشرين على ضغاف نهر 
الشيل على أطراف وسط المديئة 
الإسماميلية. واهدة سكاتها بهدو. 
هدوه الواحة. والأن تزدهر جاردن سيتى 
المستقبل, بالمعنى الحرفى للكلمة. فى 
الصحراء النائية. بينما تغزو جاردن 
اسيتى الإسماعيلية الأبراج شاهقة 
الارتفاع ونقاط التفتيش العسكرية التى 
تحمى بضعة سكان أجائب وسضارات لا 
يزالون مقيمين هناك. وفى أماكن أخرى. 
.تتخذ القيلات أسماء حكام مصرفى 
القرنين التاسع عشر والعشرين . فاروق 
وإسماعيل. البخ. بل إن حقيد البارون 
إمبان الأصلى نفسه أسهم فى الترويج 


ن الأن فصاعداء بل ويُستعان 
بهاء فحينئذ يكون من الضرورى أن 
تسمح. شأنها فى ذلك شأن رد الاعتبار 


الأفراد الأسرة الملكية, بإضفاء المشروعية. 
على المستثمرين الذى يقسمون الأراضى 
العامة فى الصحراء ويستولون عليها. 
وحينند تصبح تلك المشروعات ضرورية. 
الخلق إرث قومى نخبوى جديد من ذلك 
النوع الذى ظهر فى بداية القرن 
العشرين. إنهم يسهمون فى خلق مظهر 
يوحى بالقدم. وهو ذلك المظهر المرتبط 
بالحنين للماضى القائم على الاستيلاء 
على إطارقديم؛ حيث يعطى المجتمعات 
نات الأبواب سمة الإرث والتاريضية. 
ويعززهذا المظهر الإحساس بالأصالة 
والحنين إلى الماضى [ماكاركين 1924: 
أيادوارى -)1١-١‏ ولا تبدوالحياة المعاصرة. 
وقد أضفى عليها طابع تاريخى فحسب 
بل كذلك كشىء ضاع بالفمل. وكما هو 
حال الموضة. التى هى ناتج تشابك 
العوائم وحكاية التداول المتسارع على 
النطاق العالمى. فإن المظهرالموحى بالقدم. 
يود سرعة الزوال. فهذا المحو للحاضر 
من أجل غايات الترويج والاستهلاك 
التجارية شبيه بتخيل الخطر. من حيث 
إن كليهما يخدق عدم الاستقرار. كما 
يدعو كلاهما إلى حماية الذات: مما 
يؤدى إلى المطالبة بالحماية فى مواجهة. 
عدم الأمان المتزايد, وإلى زعزعة الروتين 
والعلاقات. 

عندما افتتح الرئيس حستى مبارك, 
افى بث حى مباشر على التليفزيون فى 
مايو 1447: ملعب الجولف وقال إنه راى 
افيه رئة خضراء لأهل القاهرة: أعملى 
بذلك المشروصية لمشروع لا يمكن بأى 
حال من الأحوال اعتباره مشروا قومي. 
.وقد اقراستيلاء النخبة على الصحراء 
المملوكة لعامة الشعب. وإغلاقها لها 
وخصخصتها (والاستبلاء على الماء 
اللازم لريها) بينما أسبفت عليها روج 
المشروعات العامة المفتوحة العظيمة 
التى تحققت من أجل المصلحة القومية 
(المشروع الجماعى). 

وفى عملية مشابهة, تفرض الدولة. 
رقابة مشددة على كل اشكال تمشيل 
الأحزاب السياسية للمواطنين. 

وتزدهرالمؤسسات التجارية واتحادات 
رجال الأعمال كتلك التى تعيد تجميع 
رجال اعمال من المناطق الصناعية بالدن 
الجديدة. والتزامًا ب+ميثاق الشرفء 
الوطنى الجديد الخاص بالديبرالية. 
الجديدة والتكيف الهيكلى الذى يحظر 


المستثمرين وهؤلاء اللوجودين فى خدمة. 
الدولة: هؤلاء المقاولون العامون الذين 
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يوتوبيا. مرتفعات القطامية: بيشرلى هيلز. يالم هيلز. بل شيل. مينا جاردن سيتى. دريم لاند : هذه 


بعض المجتمعات ذات البوابات التى يجرى إنشاؤها. ويجرى تسويق هذه المشروعات العقارية 
باعتبارها الموقع الأفضل لأسلوب الحياة ما بعد العاصمية. 


اكمقاولين شبه خاصين: حيث يبنون 


المنازل الفخمة بينما يستفيدون من 
القروض اللقدمة من البنوك العامة. وهو 
اما يقاس على أاساس القيمة المتوقعة 
والمبائغ فيهها للأراضي 
رخيص جداء حيث تخفض الدولة السعر 
الشركات التنمية العقارية. 

وفى الوقت تفسه. يصبح الير 
والإحسان من جديد قيمة بورجوازية. 
حضرية وطريقة لمرض النات لابد 
متها لصورة المواطن الصائح والمسلم 
الصالح. وبشكل خاص. نجد أن مطاعم 
الفقراء الشعبية التى لم يكن لها وجود. 
منذ عام 1401 قد جرى إحياؤها؛ بيئما 
فضت قائمة المنتجات المدعمة إلى 
اريعة أصناف [الزيت والسكر والدقيق 
والخبز). ويتناقص مخزونها باستمرار 
(كرِيم .)٠٠0١‏ وتعد موائد البر (موائد 
الرحمن) التى تتسم بالتظاهر 
والتباهى فى شهر رمضان: التى بدات 
فى أواخمر الثمائينيات: نتاجا لإحياء. 
الثراث الإسلامى. وتزداد وضوحا اكشر 
فاكثر. وهى تشكل الأن صورة رمزية. 
اللاتصال بين البورجوازية واهل 
الحضر. كما انها تجسد الاستمراض 
المشروع للثروة الذى يجرى من خلال 
الاهتمام بإقامة اكبر مائدة. وهى تلك 
التى توفر الطعام المظلم الأماكن. كما 
أن هذه الموائد مسر لهبة الفتات. 
فالممارسة الرسمية والدينية هناء مثلها 
مثل إعادة كتابة التاريخ الوطنى اللمصر 
الملكى الاستعمارى: تمطى الشرهية 
الكون التغير الليبرالى الجديد مناسبًا 
لمقتضى الحال وتعكس «افضل اوقات. 
الإصلاح الاجتماعى ومنظماته 
الخيرية: ويمكن كذلك قراءة مشهد 
الظلم الاجتماعى والصدقات هنذا من 
ناحية المخاطرة: أى مخاء 
المشددة. فالعمل الخيرى مضروضصٍ 
باعتباره العلاقة الوحيدة مع الققراء 
ووسيلتهم الوحيدة للنهوض 
الاجتماعى؛ بيئما الشرطة هى المتراس. 
الأخير. وئيست هناك وسائل أخرى 
مسموح بها لإعادة توزيع ثمار التحرر, 

يمحوهننا العمل اللتسم بالتيعية 
النعائم الحضرى الجديد؛ المرتبط 
بالعصر الليبرالى ما قبل 1407 فترة 
البناء الوطنى للتخطيط العام 
«الاشتراكى» الحداثى. التكاملى. فمند 
ذلك الحين بات عصر الخمسيتيات 
الثورى: القومى العريى: الذى شهد 


المدد المائة وثلاثة ‏ أغسطس 5007 م 


تن 


اتضامن العالم الثالث. حين حصلت 
مصر على استقلالها .حتى السبعينيات 
ايمثل فترة مظلمة تتميز بافتقارها 
الواضح إلى الأناقة. وركود عمارتها 
اوسنيتها التحتية. وليس بمنجزاتها 
الاشتراكية. وتشير التشابهات مع 
المضاريات العقارية فى الزمن الجميل 
إلى أن المستثمرين الخاصين هم 
وحدهم. وليس الدول الثورية. القادرون 
على خلق المدينة وتمييزها على نحو 
دائم. غير انه يجب القول بأن هذا 
التشابه لا يضفى الطابع الرومانسي 
على روح المشروع الحر الليبرالى الجديد 
أوبعض القيم الأخلاقية واساليب 
الحياة النطبوية فحسبء بل إنه يعيد 
كذلك تشكيل أنماط الإنتاج. فالواقع 
أنه فى كلا المصرين التخبويين. فى 
ذلك الحين والآن: تقدم الحكومة إرثها 
العام فهى تفتح مساحات شاسعة من 
الأراضى لتفسيمها بين حفئة من 
شركات التنمية العقارية الخاصة: بيئما 
تشجع تدفق رأس المال من خلال بيع 
الأراضى. 


إذن فالتشابه الحالى لا يتمدق 
بالأسلوب اوالواجهة أونسق الصور 
الرمزية فحسب. فهو يشير إلى التحرر 
من الوهم فيما يتعلق بالتنمية العامة 


هناك كلك إحساس بتشير 
الأولويات فى الجو بصورة عامة. وهو 
يتطابق فى الأشرمع روح «الحوكمة 
الحضرية والشركاتية الصالحة, التى 
يروج لها البنك الدولى. فهل امام الدولة. 
المكيفة هيكليً فى مصر بديل بالفعل؟ 
هل يجب عليها إعادة بناء تحالفها مع 
مستثمرى النخبة الكوزموبوليتائبين كى 
اتظل قائمة؟ 


تمثل المجتمعات ذات البوا 
النتيجة الاجتماعية السياسية للتحرر 
الاقتصادى الجديد . ففى هذه المجتمعات 
.تتحقق الديمقراطية الخاصة. وبينما 
يقَدران المؤسسات العامة لا يمكنها 
ضمان رفاهية الجماعة العامة والدقاع. 
اعنهاء تتولى جماعة رصينة من 
الأشخاص ذوى العقليات المتشابهة 
ابنفسها مسئولية إدارة حماية أسلوبٍ 
حياتها. فجماعة سكان مدينة مينا 
جاردن ذات البوابات: على سبيل المثال» 


تدير الغضاءات المشتركة والإضاءة 
والطرق بأموال الصناديق' التى 
تضعها فى بوزصة القاهرة. 

يزدهر هذا النوع من الديمقراطية 
الخاصة فى مصر فى الوقت الى تجد 
افيه أن الاستبعاد السياسى والشمع قد 
ذكثف على المستوى الاجتماعى القومى. 

يهدف تمسك النخب بالنموذج 
السياسى للمجتمع ذى الأسوار, وهو 
شكل من الانفصال الطوعى والتتظيم 
الذاتى الاستبعادى الذى يسرته الدولة 
والبورصة: إلى تشكيل وحدات مستقلة 
يمكن فيها العيش فى ديمقراطية 
تشاركية على نحو مباشر دون انتظار 
الديمقراطية الأساسية للبلد ككل. أو 
أثناء منع وصول تلك الديمشراطية. 
مجتمعات النخب ذات الأبواب 
بناء الديمقراطيات الخاص حينم 
يكون التحرر الاقتصادى فى كل الأتحاء 
أخارجها مصحوبا بنقض التحرر. 
وتستدد ختصسخصة الأصلاح إلى 
خصخصة السياسة. مما يسرع دوامة 
الاستبعاد. والحرمان من التصويت. 
والشقر. وهو الأمرالذى يؤدى إلى 
تجريد القوة العاملة. التى هى أحد 
الموارد الأساسية التى تملكها مصر فى 
السوق العالمية للسلع والخدمات: من 
حقوقها وقدرتها 

ومع انه من الواضح أن حركة العيش 
فى الصحراء يحركها تصاعد اللخاطرة. 
الحضرية. فليس من الممكن فهم تلك 
العلرقة ماني لها جرد كدي 
اللمخاطرة. فظاهرة المجتممات نات 
البوابات شكل ذو قيمة ثابتة يستثمر 
اللكاسب غير المشتركة المتدفقة بات 
من مملية انتحرر والخصخصة كم 
ايثبتها فى تراتب كونى/ محلى جديد. 
ومنه التوجيهات مكتوبة بالحجر 
أوالعقارات, نتيجة للثروةالمستخرجة من 
الإرث العام ومن الأراضى العامة فى 
سياق التضهم, الذى الخقض مقارتة 
بثمانينيات القرن العشرين, ولكنه يتميز 
بانخفاض شديد فى قيمة العملة. ويتيح 
كباراصحاب المصلحة العامين للفاعلين 
من القطاع الخاص الحصول على 
الأراضى والأملاك بيثما يتحاشون 
اتنافس السوق. ويشمل هؤلاء الفاعلون 
العامون وزارة الدفاع. والسكك الحديديةة 
المصرية. ووزارة الإسكان والمجتمعات 
العمرانية: ووزارة الزراعة واستصلاح 


ولكى نفهم هذه العملية بشكل 


أقضل. نتجه إلى مجال الجغرافيا 
البتانية واتظرية الاستيلاء؛ (104091 
عه لاك) الت صاغها ريبور( )5٠.‏ 
اعتمادا على كتاب ديماريه وريتشو 
001 
اكثيرًا ما كان يُستعان بالأعراض 
وتعكر المزاج الاكتنابى والقلق 
المثارالناتجة عن المناطق الحضرية 
المتسمة بالتركيز الصناعى (الظروف 
غير الصحية والاضطراب 
الاجتماعى...) لتفسير ريل السكان 
البورجوازيين المشتركين فى مواقع 
التجمع المتجاور إلى فيلات الضواحى 
أو إلى أملاكهم فى الريف. إلا أن تلك 
المبائى البعيدة الفخمة تدل على شىء 
آخر غير الهروب. فهى تميزاتساع الرقعة. 
الحضرية. وتكسر تجانسها. وتكتسب 
اقيم جديدة بفعل ديناميكيات الاستيلاء. 
(7360131) استى تفذى النظام 
الاقتصادى. 
يتم الاستيلاء ملى القيم 
الاجتماعية للعاصمة ويعاد تشبيتها. 
وبالتاتى عكسها. 


أرض ا موتى. فهى تنظل مرتبطة 
بالإزاحات المتعاقية للجبانات وزيارة 
الموتى. وحينئئ فإن جمل الصحرا. 
جنابة يفترض من ناحية: أن هناك 
نغورا شديداً من العاصمة المكتظة 
بالسكان وأن تشيرا مميزاً إلى حد كبير 
جد قد طرأ على ترية الصحراء. ويجرى 
إعادة التكوين الإيكولوجى فى تور بين 
الرفقض والجاذبية: وبين وصم الجماهير 
بالماروالمبالفة فى تقدير الشطبة. 
والصحراء التى يجرى الترويج لها مئذ 
أكثر من عشرين عاماً على أنها فضاء 
الإبعاد الصناعات الملوثة والطيقة 
العاملة مع ظهور المدن الجديدة: ليست 
جنة عدن كما أنها ليست المواقع المنالية. 
الخلق اليوتوبيات الحديثة (مع أن إحدى 
ادن الجديدة ذات البوابات فى السادس 
من اكتوير تسمى يوتوبيا). إن تغيير 
الإدراك يجرى تشكيله على نحو 
اجتماعى من خلال الخطاب الليبرالى 
الجديد الذى عرف الصحراء بأتها 
المنطقة اليكر لإعادة تأسيس المجتمع 
المصرى. 


بعد ستمهن 3900 


+6 ومسهات تدر 


أصبحت الصحراء ذلك القضاء الذى 
يجرى زوه وإعماره: ليس لأسباب 
تتعلق بتخفيف الكثافة والحفاظ على 
الأراضى الزراعية فحسب بل كدالك» 
وقبل كل شىء؛ من أجل إنتاج عامل 
زراعى جديد وساكن حضرى جديد أى 
رالا حقيقيًا للمجتمع الجديد 
(فانشيت 1446). وتغييرًا لهذه النظرة 
الثورية, قم المجتمعات ذات البوابات 
على أنها وريثة المشروع القومى لفزو 
الصحراء. فالمستثمرون الخاصون. 
الذين حلوا محل الدولة. يعيدون بناء 
الأمة وفقا للأساليب الديبرالية 
الجديدة. وبالإضافة إلى المروجين. 
الذين تعاملهم وسائل الإعلام على انهم 
من المشاهير بسبب جهودهم لإعمار 
الصحراء وتخضيرها. قد يرى مشترو 
الفيلات فى المجتمعات المسورة أنفسهم 
روادا يعملون من أجل توسييع الفضاء 
القابل للسكنء وبالتالى يعملون من 
أجل تقييم المصلحة العامة المتجسدة 
فى الأرض المصرية. ومن بيين أوائل 
سكان المجتمعات ذات البوابات. هناك 
عدد لا بأس به من السادة-المزارهين 
الذين لديهم خبرة مباشرة فى تحسين 
الأراضى. مما سمع لهم بترويض 
الصحراء؛. وتسمح صورة الرائد 
الصناعى.البطل؛ الساكن على التخوم. 
المجداه . للمشترين والمروجين بتحويل 
الانتباه عن التملك الخاص. وشديد 
الاستيعاد فى أى الأحوال: للأراضى 
العامة. وبالتالى عن اختفاء الفضاء 
والموارد المحيطة بالعاصمة. ويلك 
تتحول الرغبة فى التعبير عن الضرق 
الفردى. وعرض المرء لرأسمائه. 
والمضارية بدون القلق بشأن المجتمع او 


النهوض القومى المام. إلى أرض 
الشجاعة الرائدة. ونوع من التجديد 
التنموى المقارى: وتظاهر بالشجاعة 
من جانب المستتمرين. 

اعتبارً من تلك اللحظة: لم يعد 
يُنظر إلى العيش فى الصحراء على أنه 
رحيل إلى الهامش, بل باعتباره نفلا لمركز 


تصاحب إلى حد ما توسع اللجتممات قات 
|الأبواب. 
يصاحب مجرة القضاءات 


اللقدرة على الإبداع من موظفى الدولة. 
اللدتيين إلى النخب والمستئمرين» 
.ومن المجال العام إلى المجال الخاص» 
وهوما يوضحه الاستبعاد المميز 
اللتمودج 

تؤدى هذه الطريقة لرؤية التنمية 
العقارية على أنها ريادة إلى وضوح 
اقصم النجاح الشخصي : وهى 
القصص التى كانت محجوبة فى قلب 
العاصمة وفى مشاهيم العام والقومى 
والاجتماعى. ففى المديئة تمحو هذا 
النجاح متطلبات الكثافة والقرب 
واللياقة التى يضرضها التعايش والتنوع 
الاجتماعى والتفاوت. وفى المديثة. 
الشعبية. يجعل نقص الفضاء العرض 

اهى ل الإبداع؛ أو التميز الفردى 
امستحيلاً بدون مخاطرة الاحتكاك. 
وفى العاصمة القديمة: لابد من قصر 
امتاهد الفردية على الفضاءات 
الداخلية الخاصة وشبه الخاصة. 
اكالفنادق السياحية الكبيرة ذات 
الخمس نجوم. من أجل التماشى مع 
معايير الحكمة المرتبطة بالفضاء 
العام الحديث فى قاهرة القرن 
العشرين. 


.وفى المقابل, تقدم الصحراء البُعد 
والمنظور. فالرقمة المنسعة من الأرض 
اتدعم اتساع مجال الرؤية. وطقوس 
المدخل والممرات التى تجسد عظمة 


امتعاقبة بين الخروج من التكثل 
والوصول إلى أبهاء أعمدة الفيلات 
وسلالمها. أولاً: هناك الانقطاع فى 
منظر الصحراء: الدى يعقبه المدخل 


الضخم للمدينة الجديدة, وأخيرا المرور 


خلال الأبواب المحروسة للمجتمع ذى 
البوابات. 

تدعم أقلمة الصحراء عرض نجاع 
الفرد بعظمة وتباه. فعمارة الفيلات 
تعبر عن ذلك بوضوح من خلال 
الشكوص إلى استعراض العلامات 


اللاسيكية الجديدة؛ والمرج؛ وأشجار 
الصنوبر. والجراج. ويشير الجراج بدوره 
إلى امتلاك السيارة: التى ظلت 
طويلاً بمثابة نقل للفضاء الخاص إلى 
داخل القضاء الحضرى المزدحم 


والموجنه الوحيد الذى يعبر عن مكانة 
المره ونجاحه بين الحشد الشعب 
فالمرسيدس فى القاهرة لها اسم شعبي 
شائع هو,الشبح. وهو أمر مشهوم تماما 
من مجموع الهيئة الاجتماعية. فهذا 
الاسم يمكس رؤية التخب على أنها 
بعيدة وتهدد بالخطر وزائلة. كما يطلق 
على المرسيدس اسم «عيون» أو+البودرة.. 
ويوحى الاسم الأخير بان تجار 
الهيروين وحدهم القادرون على 
شراتها. 

يمكن تقل مشهد التميز النخبوى 
من شارع المدينة إلى المدينة الصحراوية. 

البوابات المفلقة والمشهد بالطريقة. 
نفسها انتى يمكن بهها الهجرة !! 
المنتجعات الصيفية على ساحل اليحر 
المتوسط, أو قيادة المرسيدس ذات الزجاج 
الشيميه فى زحام المرور وسط المدينة. 
فمن خلال الاتصال المزدوج؛ يجب على 
المره فهم تمسك النضب ببرتامج 
المجتمعات ذات البوابات: فهى تصل إلى 
هذا الفضاء لأن لديها تلك السيارات.. 
وفى المقابل: تسمح لها المسافة بالتمتع 
بسلطة تلك السيارات. وقد أصبح العيش 
فى الصحراء البعيدة ترفا؛ بيتما كان 
يُنظر من قبل إلى المدن الجديدة على 
أنها عبء؛ حيث كان العمال الفقراء 
والمواطنون العاديون يقومون برحلات 
طويلة بالأتوبيس للوصول إلى وظائفهم 
بالمصائع. 

يقودنا التباهى إلى ازدوا جبية تموذج 
المجتممات ذات البوابات: التى من 
الواضح أنها تُباعٍ بناء على 
الحماية والأمن. ورغم ذلك فإنه على 
اخلاف العمارة المحصنة لفيلات جنوب 
إفريقيا أو مجمعات امريكا اللاة 
نجد أن الدفاعات هنا ذات شكل خارجى 
اله دلالته. فمن المؤكد أن المستوطنات 
مغلقة ولكن أسوارها تبدو هشة 
أقصن حد: ومتخقضة بعض الشىم 
ومفتوحة على تحو كبير: وذات سياج 
حديدى يسمح برؤية فخامة الفيلات 
امن الخارج. ويشترى المشترى مسعنًا 
امحميًا ذا مخطط يخلق إخساسًا 
بالبعد. وبالترشيح والتصفية: ولكته 


يرغب فى الوقت نقسه بأن يُرى. ولأن 
شكل الأمن المرتبط بترويج المجتمعات 
ذات اليوابات مكشوف على هذا النحو. 
فهو يعبر عن مشاشتها. ويؤكد الإغلاق 
الطابع المتشدد للاثقطاع الاجتمامى 
ويشير يوضوح إلى رغبة المروجين. 
شأتهم فى ذلك شأن المشترين: فى فصل 
أتفسهم طواعية عن الجماهير الباقية. 
خلفهم فى متاطق المدينة كثيفة 
السكان. ولكن النموذج يبدو معرضًا 
اللخطر إلى اقصى حد. فهو يستجيب 
لمطالب التميز والإظهار: ولكنه يؤكد فى 
الوقت ذاته عدم الأمان بدلاً من أن 
يحمى منه. وهو ينتج المخاطرة فى 
مديتة نظل شديدة الثقة بنفسها إلى 
أقصى حد. 


تقاطعات الميخاطر 
الليبرالية الجديدة. 


تتشكل ظاهرة المجتمع ذى البوابات 
عند تقاطع نوعين من اللقولات المبررة أو 
المشرعنة. فالجغرافيا الاستبعادر 
الجديدة للقاهرة الذيبرالية الجديدة. 
تمثل من ناحية واجهة عالمية لنوع بعين 
من التحرر وهو ذلك الشوع النذى. 
المديح والتأييد من خارج مصر: مثدما 
باركت صحيفة «وول ستريت جورثال» فى 
عام 1447 المشرومات الجديدة تحث 
عنوان إلى اى مدى وصلت مصرء («وول 
استريت جورنال» ١4‏ أبريل: 1447 ). ومن 
اناحية أخرى تفرض جغرافيا المديئة 
البوابات إعادة تعريف المخاطر. قما 
اتسمى بالنهضة العمرانية تبرر وتشهد 
على آداتية سياسة التحرر وعلى 
التفويض الجديد للقدرات الذى سوف 
ايعيد تشكيل مصر من اجل رجال 
الأعمال المتعدين للقوميات. بل إنه لابد. 
من تبرير هذه التطورات من خلال تأويل 
المخاطر المقابلة للمبادئ العامة التى 
ترتبط بأسلوب الحياة الخاص بعيش 
الإنسان على نحو منفصل بين طبقته 
وعشائرم داخل تجمعات صغيرة محمية. 
ومدممة وتدارإدارة ذاتية ,ببشكل 
ديمقراطى.. ويبلور هذا النمط الناشئ 


اللتقسيم المنطق الحقيقى للإصلاحات 
الليبرالية الحالية, التى تزيد باستمرار 
من صلابة المشهد الاجتماعى فى 
مواجهة العديد من التأثيرات المضادة 
والبدائل والمقاومات. 
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معدياوا صن 


ك اللحظة. لم يعد يُنظر إلى العيش فى الصحراء على 


.رحيل إلى الهامش. بل باعتباره 


انقلا لمركزالمدينة وتركيرًا جديد) على أماكن الإبداع. ويعد هذا بمثابة عرض واضح لاعادة 
تركيز فضاءات القوة التى تصاحب إلى حد ما توسع الجتمعات ذات الأبواب 


اللحظات والنماذج والكلية 


من منظور الدراسات الحضرية. هل 
امن التقبول فى هذا السياق تعريف مديشة. 
ايوم تلك اللدينة المعولمة الكبيرة جنا 

أخاصة. بانها توليقة من العناصر 
المختدطة. ومن التنوع. ومن الكثاقة. 
المؤيدة للنزعة الكوزموبوليتاتية 


الحقائق الجديدة. التى لا تقل 
التى تقول إن موضوع السياسات 
الحضرية الجديدة هو الكقاح ضد 
توليفات العناصر غير المتوافقة. 
والقضاء على التنوع. وتجريم الكنافة. 
والاختلاط والقرب. وهذه السياسات 
تفصل وننشن تراتبا يتجاوز كثيرا ذالك 
الثراتب الذي يتطلبه المنظور الوظيفى 


فى حد ذاته. فهو ليس« نموذجا مثاليً 
'مشيدا فى الوقت الراهن كما أنه ليس 
انقطة مفيدة للمقارنة. وريما كانت مدن 
اللستوطنين الاستعمارية الأمريكية 
والديستوبيات ما بعد الصناعية نقاط 
رقة اكثر لفثًا للانتباه. أوريما كانت 


القاهرة مدينة ‏ تعرض. الموضات 
الديبرانية الجديدة بطريقة «مثالية, 
باممنى العالمى على نحو يكسم 
بالتناقض والإزعاج. 

تُعْيْض الاجتممات اللصريية ذات 
الأبواب باعتبارها الشكل المطلق 
اللمخاطرة. ومع ذلك فهى تولد بوجودها 
انفسه الكشير من أشكال المخاطرة 
الاجتماعية والهشاشة. وقابلية التعرض 
اللخطرالتى ييمكن أن تحخول دونها كل 


المتاريس المادية والخطابية الخاصة 
بالجغرافيا الليبرالية الجديدة والإسكان 
الفاخر. والواقع أن المجتمعات المسورة 
تسرك الهشاشة القومية وتنتج المخاطرة 
الاجتماعية المعممة التى. 5 
إذا حدث أن المجتمعات ذات الأبواب 
قدمت صورة عن مصر فى الفترة من 
+144 إلى :70٠٠‏ فليس مستغربا إذنائها 
تكمن فى قلب الأزمة المالية التى أعقبت 
عام 7٠٠١‏ فى مصر. فمن الواضح ان 
الرسملة الضخمة التى كانت لازمة 
اللإنشاء المدعم الاستبعادى 

امناطق الصحراوية كانت أحد الأسباب 
الرئيسية لأزمة السبولة وانفجار فقاعة 
البناء انتى أدت إلى اثهيارأسعار العقارات 
وانهبار الاقتصاد القومى بصورة عامة. 
وظهر نموذج التنمية العقارية النخبوى 
فى وسط الأزمة القومية. وريما بات 
معادلاً للمخاطرة ذاتها. وينمكس 


عوج سهااءل (5 
دالسيسسل الامسال 


وهى تعمل: باعتبارها تحويلاً للأرباج 
روض ناحية أكشر الرشبات غير 
التى اتخذت فى سنوات 
الانتعاش شكلاً عبارة عن أرض وحجر 
محولة الصحراء إلى مكان قابل للسكنى 
7-"). وانشجرت الفقاعة. وانهار 
الاقتصاد المصرى بعد عام 7٠٠١‏ (قبل ان 
ايبدا فى التحسن من عام ؛. 
الكولونيالية الجديد: 


الجديدة التى تعد تجسيداً للمخاء 
اتخذت بالفعل 
شكلاً لتشغل العالم الاجتماعى وتقيده 


والنزعة الاستبعادم 


وتعيد تشكيله. لقد تغيرت القاهرة 
تغيرا جنريًا 


فى ليلة رمضائية عام 2:1 دعيت 
الحضور نقاء يضم حشدا من رؤساء 
شركات تكنولوجياالمملومات 
والبرمجيات والاتصالات سيتحدت فيه 
الدكتور احمد نظيف وزير الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات. فى ذلك الوقت. 
حول الخطط والمشرومات الحالية 
والمستشبدية فى مجال تكنولوجيا 
المعدومات بالبلاد. حضرت اللقا. 
واستمعت لحديث الوزير وحينما فتح 
لباب للمثاقشة وقف أحد الحاضرين 
طالبا من الوزير أن تبدّل الوزارة جهدا 
فى إلغاء بعض الضرائب المفروضة على 
'صناعة البرمجيات ومعاملتها معاملة 
الإنتاج الذمنى المطيق على مؤلفى 
الكتب والأغانى الذى يمتح تسهيلات 
كبيرة: قرد الوزير إنه اعد مذكرة بهذا 
الشان لوزير المالية ومصلحة الضرائب. 
الكن احد رؤساء الشركات ذكر انه حصل 
افعليا ومنذ فترة على فتويين من 
مصلحة الجمارك بأن البرمجيات إنتاج 
اذهنى معفى من بعض الضرائب. 

اتوقضت كثيرا أمام إجابة الوزير ورد 
رئيس الشركة .. قهنا الحوارالقصيراشار 
بوضوح إلى أن حركة تبادل المعلومات بين 
الأطراف الثلاثة . مصلحة الضرائب 
ووزارة الاتصالات والشركة التى حصلت 
على الفتويين. لم نسمح بوصول المعلومة. 
إلى ثلاثتهم بشكل صحيح وفى الوقت 
المناسبء فالضرائب اصدرت الفتوى 
ونسيث. والشركة حصلت عليها ولم تبلغ 
وزارة الاتصالات واخواتها من الشركات. 
ووزارة الاتصالات لم تتابع. بدليل انها لا 
اتزال فى بداية مشوار إلفاء الضريية 

والسؤال: ماذا كان سيحدث لوان 
معلومة الفتويين انتقلت منذ صدورها 
اللوزارة وللشركات الثى لا تكف عن طلب 
العونة 

اضف الإيمان ان الوزير كان قد 
استثمر الجهد السابق فى تحقيق خطوة 
اللأمام فى هنذا الموضوع بدلا من أن يبدا 
من الصضر. 

وفى اللقاء نفسه طلب أحد مسئولى 
اتحاد الصناعات المصرية أن قتبنى الوزارة 
افضية المملومات فى قطاع الصناعة. لأنه 
الا توجد معلومات يعتمد عليها حول هذا 
القطاع. وكان رد الوزير انه ليس وزيرا 
اللمملومات ولكن وزيرا للاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات. ومن ثم فليس 
وحده المسئول عن المعلومات. 

تقودنا هاتان الواقعتان السريعتا/ 
إلى واحدة من أخطر القضايا اللتعلقة 
بالتنمية المعلوماتية والتى تعتبر(فريضة 
غائبة) آلا وهى ( حرية المملومات) أو حرية 
الوصول إلى المعلومات وتتداوتها. 


وسهات تكلم له 


والصعوية البالغة والقيود والعقبات 
اللتعددة التى تقف فى وجه تداولها وتدفق 
اللعلومات وانسيابها ما بين الأطراف 
اللعنية بها داخل المجتمع. 

ولكى اقترب ققليلا من هذه النقطة. 
ناقشتها مرارا مع الدكتور أحمد الحضناوى 
:الأستاذ بهندسة القاهرة وخبير تكنولوجيا 
المعلومات. وفى ضوء هده المناقشات يمكئنى 
القول إن العلاقة بين القيود أو الموائق 
التى تعترض انسياب وتدفق المعلومات من 
ناحية. وبين مشروع النهوض بتكنولوجيا 
المعلومات من ناحية أخرى. تعود إلى ان 
تكنولوجيا المعلومات هى الأدوات أو الأوعية. 
التى يمكن من خلالها جمع وتخزين 
وممالجة وتحليل وإدارة المعلومات 
وتنظيمها وتدويرها بين الجهات التى 
آتطلبها: آما المعلومات فهى المحتوى اذى 
تملا به هذه الأدوات والأوعية. ومسنوليتها 
انتقاسمها الجهات المنتجة والمستهلكة 
اللمعلومات. ما بين هينات سيادية ووزارات 
.وهينات عامة وخاصة وغيرها. 

ابعبارة أخرى.. تشبه تكنولوجيا 
المعلومات السلاح الذى يطلق الرصاص 


بل يمكننا قناول القضية بشكل آخر 

فمثلا؛ ما الذى يمكن أن نجنيه من 
وراء انشاء طرقة سريعة عالية الكفاءة ل 
يمر عليها أحد؟ أو مخازن ضخمة لا 
تدخلها بضائع؟ أوأراض مستصلحة لا 
يزرع فيها شىء؟ 

هكذا الحال فى قطاع تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات, فنحن لن نجنى 
شيئا من إنشاء شبكات معلومات بينما ل 
توجد معلومات تدوريداخلهاء ولن نحقق 
الكثير لونشرنا الإنترنت فى كل مكان؛ 
اثم لا نوفر للمواطنين معلومات ذات قيمة. 
على الشبكة تحقق لهم فوائد ومصالح 
مباشرة. ولن نحدث توظيفا فعالا 
التكنولوجيا المعلومات فى خدمة قضايا 
المجتمع المختلفة ما لم تكن قطاعات 
ووحدات المجتمع المختلفة منقتحة على 
بعضها البعض. وتقبل بأن تتبادل يما 
ابينها المعلومات الضرورية بحرية وسلاسة. 
وشفافية ووضوح. 

.ولدلك فإنه حينما لا تتوافر البيئة. 
المجتمعية والقانونية والاقتصادية التى 
تسمح بالتدقق السريع والسهل 
اللمعلومات. ولا يتوافر الوعى الكاقى 
باهمية المعلومات وكيفية التعامل معها 
وإدارتهاء ستصاب جميع مشرومات 
تكنولوجيا المعلومات بالضمور والهزال فى 
النتائج ونتحول مع الوقت إلى بنادق 
فارغة من الطلقاته حتى لوكانت محتوية. 
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حينما لا تتوافر البينة اللجتمعية والقانونية والاقتصادية التى تسمح 


بالتدفق السريع والسهل للمعلومات. ولا يتوافر الوعى الكافى بأهمية 
المعلومات وكيفية التعامل معها وإدارتها. ستصاب جميع مشروعات 


على قواعد بيانات عملاقة. وشبكات 
معلومات مترامية الأطراف. وبرمجيات 
| أخرموضة)» ولو وجدت هذه البيئة. 
المواتية: ستظهر فوائد اللشروعات المختلفة. 
القائمة على تكنولوجيا المعلومات. يما 
بشيع جوا من الثقة فى هذه التكنولوجيا 
الدى المجتمع وصائع القرار, فتحصل 
الصنامات المتملقة بالمعلوماتية. من 
برمجيات ونظم وشبكات وغيرها . على 
مكانة اعلى: وتتعززاهميتها النسبية لدي 
المجتمع بمختلف طبقاته وأجياله. 
ا فتحدث زيادة فى الطلب على منتجاتها 
وخدماتها؛ وتتحرك الأمور للأمام. 


اهتمامدولى 


وعلى المستوى الدولى تحظى قضية. 
حرية الوصول للمعلومات وتداوتها 
باهتمام بالغ. وقد تجلى ذلك بصورة 
واضحة خلال فماليات القمة العالمية 
الجتمع المملوماث بدورنيها (جثيف 0 
وتونس .)5٠00‏ حيث اكدت وثائق القمة 
وقراراتها وفمالياتها على أن معادلة. 
(الخبز والحرية) التى يطلب من جسيع 
الدول دائما الاجتهاد فى توفيرهما معا 
لمواطنيها قد تغيرت الأن إذ أصبح على 
الجميع مراعاة أن الأصربات معادلة 
اثلائية وليس ثئانية الأطراف. فى 
مجتمع المعلومات العصرى لم يعد 
مطلويا من الدول أن توفر لمواطنيها الخيز 
والحرية فقطء بل لابد أن يكون معهما 
المعلومة والبيان والحاسب وشبكة 
المعلومات: لأنه بدون هذا الطرف الثالث 
الجديد سيكون من الصمب. وريما من 
المستحيل. توفير الخبز أو الحرية. 

وقد كان من السهل أن نلمس هده 
الرسائة فى إعلان المبادئ الصادر عن دورة. 
جنيف ومقررات قمة تونس؛ فمبدا حرية. 
الوصول للمعلومات والحصول عليها 
وتداولها ظهر كروح عامة تسرى فى القسم 
الأكبر من بتود الإعلان فمئد السطور 
الأولى تعبر بنود الإعلان عن هذا المبداً 
بصيغ وكلمات متنوعة. فتارة تعير عن 
حرية الحصول على المعلومات (بالنشاذ 
الى المملومات) وتارة أخرى تتحدث 
مباشرة عن حرية الحصول على المعلومات 
رهاء وفى مواضع ثالثة تريط بين 
حرية الممدومات والحريات العامة 
والديمقراطية وأساليب الحكم. ثم تعود 
فى مواقع رابعة وتقرن حرية الحصول 
على المعلومات وتداولها بقضايا المحتوى 
المحلى والتنوع الثقافى وحماية حقوق 
الفنات المهمشة وغيرها. 

فالبند الأول من إعلان المبادئ يتحدث 
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عن الرؤية اللشتركة عاديا لمجتمع 
المعلومات قائلا:(مجتمع المعلومات يرتكز 
على الناس ويستطيع كل فرد فيه أن 
يخلق المعلومات والمعارف وآن ينفذ إليها 
وان يستخدمها ويتقاسمها ). والمعنى هنا 
أن ركيزة مجتمع المعلومات هى ان يكون 
الضره حرا فى أن يولد ويستخدم ويتقاسم 
المملومات. ثم يأتى البند الثانى من 
الإعلان مؤكدا المعنى نفسه مرة أخرى 
اقائلا: (يقوم مجتمع المعلومات الذى 
انتشده على المباديئ المنصوص عليها فى 
بيثاق الأمم المتحدة: والإعلان الالمى 

الحقوق الإنسان. وأن يكون قادراً على 
تحقيق النضاذ الشامل إلى المعلومات 
واستخدامها فى خلق المعارف وتجميعها 
ونشرها) وهنا يستخدم كلمة (النفاذ 
الشامل) بمعنى حرية الوصول 
اللمعلومات والحصول عليها. 

وفى البئد الرابع من الإعلان ترتفع 
درجة وضوح هذه الروج بشكل كبير 
التجمله من أكثر البنود صراحة فى 
الريط بين حرية الحصول على 
المعلومات وتداولها وبين إنشاء مجتمع 
المعلومات نفسه؛ حيث يعتبر ان مبداً 
الحرية والحق فى الحصول على 
المعلومات هو الفرضية المنطفية 
الضرورية التى يقوم عليها مجتمع 
المعلومات, ويقول نص هذا البند (إن 
حرية التعبير وحرية الراى؛ والحق فى 
استاقاء المملومات والأفكار وتدشيها 
ونشرها بفض النظر من الحدود 
الجغرافية على النحو المكرس فى الحادة 
4 والمادة 74 من الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان هى الفرضية المنطقية الضرورية. 
التى يقوم عليها مجتمع المعلومات). 

ويخصص الإعلان أكثر من بتدا 
اللحديث عما يمكن تسميته بنطاق او 
ميدان المعلومات العام والذى يتعين 
توافره فى كل مجتمع على حدة وما بين 
المجتمعات وبعضها البعض. كاساس 
جوهرى من أسس مجتمع المعلومات. 
ونطاق المعلومات العام يقصد به المعلومات 
المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية 
والاجتمامية والتجارية والملمية 
والتحديمية فى أى دولة؛ والتى : 
المواطن نفسه محتاجا إليها لا محاا 
وهو يبيع ويشترى ويتعلم ويستثمر .. اليع. 
ويستهدف نطاق المعلومات العام تحرير 
لبينة القانونية والإدارية الحاكمة لتداول 
المعلومات لتسمح بتدفق حر وسريع لهنه 
المملومات فى الاتجاهات المختلفة 
ويتعامل الإعلان مع نطاق المعلومات العام 
باعتياره شيئا حيويا بالنسية لليحث 
والتعليم والابتكار وللتنمية الوطنية, 
.وللحفاظ على التنوع الثقافى. 


ويتناول البندان 7١‏ و11 قضية ميدان 
المعلومات العام المتاج: فيدكر اليئد ١‏ أنه 
(يمكن تعزيز تقاسم الممارف العالمية 
الأغراض التنمية وتدعيمها بواسطة: 
الحواجز التى تعترض النفاذ المنصف إلى 
العلومات لأغراض الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والشقاهية 
والتعليمية والعلمية ومن خلال تيسير 
النفاذ إلى معلومات الميدان العام) بيتما 
يذكر البند 1١‏ إن وجود تطاق معلومات. 
عام يتسم بالشراء يعد من المشاصر 
الجوفرية لثمو مجتمع اللعلومات 
وتحقيق مناقع متمددة مثل الجمهور 
المتعلم. وفرص العمل الجديدة. والابتكار 
وفرص التجارة وتقدم العلوم. ويتبفى أن 
انتسم المعلومات الموجودة فى الميدان العام 
بسهولة النفاذ إليها لدعم مجتمع 
المعلومات. وينبفى تدعيم المؤسسات 
العامة مثل المكتبات واللحفوظات 
والمتاحف والمجمومات الثقافية وغيرها 
من تقال النفاذ القائمة على المجتمعات 
المحلية: للنهوض بصيانة السجلات 
الوثائقية والنفاذ الحر والمخصف إلى 
المعلومات. 

ويطالب البند +1 بتشجيع الوصول 
بحرية للبحوث والممارف الملمية 
ونتانجها؛ ونشرها على نطاق واسع دون 
اقيود وبإنصاف. ويرى أن مؤلفى المحتوى 
وناشريه ومنتجين وكذلك المدرسون 
والمدريون وامناء اللحفوظات وأمشاء 
المكتبات والدارسون بدور نشل فى تعزيز 
مجتمع المعلوماتء ولاسيما فى اقل 
البلدان تمواً. من خلال إتاحة الوصول 
بحرية لهذا المحتوى. 

وتشاول الإعلان بعض القضايا 
|الخلافية مثل استعمال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات فى الأغراض التى 
الا تتسق مع الأهداف المتعلقة بصون 
|الاستقرار والأمن الدوليين؛ وقد تؤشر 
بشكل معاكس على تكامل البنية التحتية 
داخل الدول؛ لكن البند الذى تناول هذه 
القضية كان واضحا فى التأكيد على أن 
إجراءات منع استعمال موارد المعلومات 
والتكنولوجيات فى أغراض إجراصية 
وإرهابية يجب أن تتم بشكل يتسق مع 
الحاجة إلى المحافظة على حرية تدفق 
المعلومات ووفقاً للنظام القانوتى الكل يله. 

وفى البثد 15 يعاود الإعلان التركيز 
امن جديد وبشدة على مبدا حرية 
الوصول للمعلومات والحصول عليها. 
قائلا :(لا بد لأى مفهوم لمجتمع 
المعلومات من وجود وسائط مستقلة 
وتعددية وحرة وفق النظام القانونى لكل 
بلد على أساس الإعلان العائمى لحقوق 
الإنسان وخاصة مه المادتين 19 و59 


ويشيقى أن يتاح للأفراد ووسائط الإعلام 
النفاد إلى المعلومات المتاحة: من المبادئ 
المهمة لمجتمع المعلومات حرية النفاذ إلى 
اللملومات واستعمائها. من أجل إقامة. 
العرفة وتراكمها ونشرها وينبفى تشجيع 
اتعددية وسائط الإعلام وتنوع مدكيتها). 
وفى بداية عام ٠07‏ اصدرت منظمة. 
البونسكو تقريرا حول خدمات تطبيقات 
الإنترنت فى الدول النامية. وأشارت فيه 
إلى ما يسمى بنطاق المملومات العام 
ويقصد به تلك المعلومات المتعلقة 
بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية 
والتجارية والعلمية والتعليمية فى أى 
دولة. والتى يجد المواطن نفسه محتاجا 
إليها لا محالة. وهو يبيع ويشترى ويتعلم 
ويستئمر .. الخ؛ ويستهدف نطاق 
المعلومات العام تحرير البيئة القانونية 
والإدارية الحاكمة لتداول المعلومات. 
التسمح بتدفق حر وسريع للمعلومات فى 
الاتجاهات المختدفة. ورأى التقرير أن 
نطاق المعدومات العام حبوى بالنسية 
اللبحث والتعليم والابتكار وللتئمية 
الوطتية. وللحفاظ على التنوع الثقافي, 
وهو أيضا مكون حيوى لمجتمع معلومات 
عا مى قالم على المشاركة. وحيوى للفاية. 
أيضا عند تطوير خدمات وتطبيقات 
الإنترنت التى تخدم التنمية فى 
اللجتمعات المحلية. لكون هذه المعلوماث 
هى العماد الأساسى لأى خدمة تحشق 
حيوية للمواطن في 


ويقول التقرير إن السلطات العامة 
على كل المستويات تمتبر أكبر المصادر 


المهمة للعلومات النطاق العام ولذلك 
بقع على عاتقها مسنوليات تجاه 
المواطنين تتمثل فى ؛ تحديد المصادر 
القائمة لنطاق المعلومات العام 
والحفاظ عليها وتوسيع وتحسين 
مستوى مصادر الممرفة والمعلومات المتاحة. 


على تكوين وصول عادل ومنصف لهذه 
المعلومات من قبل الجميع: وبشكل خاص 
من خلال الإنترفت. 

أوركز التقرير على أن وجود نطاق 


الكيانات اللحلية تعتبر مقياسا حيويا فى 
نجاح توظيف الإنترنت فى 
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من الدول النامية تحتل الجهود الخاصة 
بتوليد محتوى محلى على الشيكة مرقية. 
ثانية اوتالنة فيما يتعلق يصناعة 
الاتصالات والعلومات عموما. فى حين أن 
ذلك واحد من أهم امبادئ فى عملية تنمية. 
مجتمع معلوماتى منصف وعادال. 
اللغات والخصوصيات الثقافية. 


المسستوى المحلسى 


الحاصل فمليا أن هناك اقيودا قوية. 
اتعوق تدفق المعلومات بحرية فيما بين 
وحدات المجتمع المختلفة. ومنها مثلا 
المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم 
6 السنة 1484 انثى نص على أنه (لا 
يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو شرد أو 
أفراد بالحكومة والقطاع العام أو الخاص 
أن ينشر بأى وسيلة من وسائل النشرأو 
الإعلام اى مطبوعات أو نتائج أو بهانات 
أومعلومات إلا من واقع إحصاءات الجهاز 
المركزى للتعبدة العامة والإحصاء. 
والإحصاءات غير المقررة ضمن برامج 
الجهازلا يجوز نشرها إلا بموافقة 
الجهاز). 

وعمليا تشكل هذه المادة قيدا كيرا 
على جمع ومعالجسة وإعادة تدويير 
المعلومات ضمن الوحدات المختلفة المكونة 
اللاقتصاد المصرى: ويسيبها اصبح نزاما 
على الشركات التى تريد معلومات 
حقيقئية من اوضاع السوق المصرية أن 
.تحصل على سلسلة من الموافقات قبل بده 
إجراء دراسات السوق؛ ثم نشر الموافقة 
بالجريدة الرسمية. مما يستغرق أسابيع 
وريسا شهورا. والمدهش ان تجد فى 
الجريدة الرسمية المصرية قرارات رسمية. 
اتستفرق صفحات من الجريدة وصى 
انتحدث عن موافقة صدرث لإحدى 
الشركات بدراسة سوق حفاظات الأطفال 
بمصبر. 

ولا شك أن سير الأمور على هنا 
النحو يتناقض كلية مع متطلليات 
النهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات 
التى تدقوم بالأساس على نقل المعلومات 
إذ كيف نتحدث عن بناء قواعد بياناته. 
.وإنشاء شركات تعمل فى مجال خدمات 
المعلومات. بيثما قيود من هنا النوع 
مفروضة على حركة وتدفق المملومات؟' 

إن الواشع العملى يمدنا بالكتير من 
الأمثلة والمواقف الدالة على عمق هذا 
البعد فى التنمية المعلوماتية. ومنه 
واقمة التالية التى قائها لى الدكتور 
الحقتاوى: 

فى يوم من أيام عام 45 .أى قبل 1١‏ 
مسثة من الآن, وصلت سجمومة من 
المصريين إلى مطار هونج كونج. واثناء 
فحص الجوازات طلب الضابط المسئول 


وجهات نخطر زه 


9 يةالمعملومات 


من المساشريين النذيين وصدوا توا صلم 
استمارة بيانات تحوى بندا خاصا 
بالفرض من الزيارة, وبسرعة شديدة 
كتيت مجموعة المسافرين أن الغفرض 
استطلاع سوق مكونات الحاسبات 
والتعرف على شركات أو موردين يمكن 
التعامل معهم: ويعد حوالى ساعة كانوا 
أمام موظف الاستقبال فى الفندق الى 
قروا الإقامة به: وكانت المقاجأة ان 
بانتظارهم قائمة بأسماء ومناوين جميع 
الشركات والموردين العاملين داخل البلاد 
فى مجال مكونات الحاسبات. الأكثر من 
ذلك أن ما يزيد على ١؟‏ شخصا من هله 
الشركات اتصل بالفتدق بالفمل طالبا 
تحديد موعد مع المجموعة لعرض ما 
الديه من منتجات والتضاوض حول 


المعلومات العصرى لم يعد 
مطلويا من الدول 
أن توفرلمواطنيها الخبز 


هذه الواقمة تجملنا نتساءل: كيف 
اطارت معلومة وصول المجموعة ومقر 
إقامتها وهدفها من الزيارة من المطار. شم 
مرت بالعديد من الجهاتء ثم جرى 
التعامل معها واستثمارها بهذه السرعة 
الرهيبة وتحويلها إلى إجابات عن أسئلة. 
الم يبدا أصحابها طرحها بعد.تم 
اتقديمها فى مكانها وتوفيتها الصجيح؟ 

الأمربيساطة أن هناك نظاما 
مستقرا وعالى الكفاءة لتدوير اللعلومات 
داخل هونج كونج, يجعلها تتدفق فى 
اتجاهاتها المناسبة فى الأوقات المناسبة. 
التحقيق اقصى قدر من الكفاءة والسهولة. 
والسرعة فى العملء ويعتير النظام حجر 
الزاوية فى التقدم والتميز الذى حققته 
ونج كونج: ويرتكز على سلسلة من قوا. 
البيانات وشبكات الممدومات والاتصالات 
المرتبعلة ببعضها البعض والمفتوحة على 
بعضها البعض:أى يقع سره بالكامل فى 
قلب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات هناك: 

فالمتصور فى هنه الواقمة أن المعلومة. 
انتقلت من الورقة إلى قامدة بيانات 
الجوازات فى المطارء ونقلت على القور إلى 
قاعدة بيانات أخرى تتابع اتجاهات 
ورغبات الواصلين إلى البلاه. وتعاملت 
معها اليا. وقامت بتوريعها قاعدة بيانات 
أ وشبكة معلومات أخرى خاصة بالقطاع 
الممنى بالزيارة. وبدورها قامت شبكة 
القطاع بتوزيع المعلومة على كل العاملين 
به؛ ليبادروا بالاتصال بالمجموعة. وفى 
الوقت نفسه أرسلت قائمة المعلومات إلى 
|الفندق ليختاروا منها . 

هذا النظام ليس أجهزة وبرامج والاته 
ولكنه قبل كل شىء بيئة مفتوحة تتداول 
افيها المعلومات بحرية وشفافية. وتديرها. 
اعقول لديها مفاهيم وتصورات وافكار 
واساليب تحمل قدرا عاليا وعصريا من 
الوعى باهمية المعلومات وكيضية التعامل 
ممها. وضرورة توفيرها وإتاحتها من 
يحتاج إليها فى الوقتاللناسب بدقة عالية 


وهنا المثال يكشف لنا كيف أمكن لهننه 
المدينة أن توفر خدمات فعالة وعصرية 
لمواطنيها وزوارهاء وتوشر أيضا فرصا 
واسعة للنمو والتطوير والبحث والإضافة 
امام شركات تكنولوجيا المعلومات. وذلك 
كله بالاعتماد على نظام معلومات عملاق. 
يسلمة فاه الخصيصية فسن السمية 
المفتوحة لتداول المعلومات والمشاركة. 
الفمالة من قبل سلسلة من شركات 
تكتولوجيا المعلومات والاتصالاته سواء 
التى عملت فى تطوير البرامج 
أوالتى أسهمت فى إقامة. 
قواعد البيانات: أوبناء شبكات الاتصالات 
والمعلومات. 
واهم ما فى هذا المثال أنه اوجد 


وملموسا باهمية 
وجدوى صناعة تكنولوجيا المعلومات 
اللمجتمع ككل. وهكذا ينظر الأخرون إلى 
هذا القطاع ويدخلونه ملعب التشمية, 
اليخدم خطط التطوير والتحديث فى 
ترى لو سارت الأمور بالمكس وجاء 
وقد من هونج كونج بفرض استيراد شحنة. 
من البطاطس المصرية.. ما الذى كان 
اسيحدت له كى يصل إلى الجهة المسثولة 
عن الإنتاج أو التصديرةا 

أغلب الظن أته كان سيتفق نصف 
اليوم كى يصل إلى الفتدق الذى سيشزل 
به. قم يبدا رحلة كعب داير قبل أن يعرف 
اسم منتج أو مصدر واحد. بينما صناعة 
تكتولوجيا المعلومات فى واد آخر .. اذ ؟. 

الأن التعامل مع المعلومات من هذا 
النوع وسرعة دوراتها فى مصر أقل كثيرا 
مما تتطلبه ظروف وتحديات العصر: وما 
تقتضيه حركة الأحداث والتفاعل اليومى 


النا ان نتصور حجم فرص العملء 
والتطبيقات والبرامج المطلوبة لتنفيذ 
مشروع ضحم يصصمم لميكنة وفهرسة 
جميع اتفاقيات التبادل التجارى بين 
مصر ودول العالم منن الخمسيئيات 
وحتى الأن فى قاعدة بيانات حكومية أو 
تجارية خاصة مثلاء وكم من الخبرات 
يمكن بناؤها حول هذا المشروع. وكم من 
الخدمات يمكن أن يقدمها للمستثمرين 
ورجال الأعمال, ولصائمى القرار فى 
الحكومة, إنا ماقام هذا المشروع با 

. إتاحة المعلومة .. بمعنى توفيرها فى 


فمعلومة تتعلق مثلا بطبيمة سوق الزيوت 
فى مصرتصبح غير مفيدة لشخص 
يطلبها فيحصل عليها بعد عدة شهور 
تكون خريطة السوق قد تفيرت خلالها. 
ومن ثم يصبح من الخطأ الاعتماد على 
مثل هته المعلومة فى اتخاذ الى قرار . 

.دقة المعلومة .. أى تكون المعلومات 
والبيانات التى تقدمها هذه الجهات على 
درجة عالية من الدقة وتضاطب 
الاحتياجات الحقيقية. فمثلا النظام 
المتبع حاليا فى الجمارك المصرية 
يستخدم ما يطلق عليه الكود المتجانس. 
.وبالتالى تأتى المعلومات التى توفرها 
الجمارك عن حركة البضائع بالأسواق 
دون المستوى الذى تتيحه نظم التكويد 
اللوحدة والمطبقة فى دول أخرى: والتى 
اتساعد أكثر فى متايعة حركة أى بضائع 
اسواء على مستوى الشركات أو المستوى 
القومى . 
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شمولية المعلومة .. بمعنى أن تغطى 
المعلومة جميع اوجه النشاط الذى تتعلق 
ابه قدر الإمكان. فمثلا القرارات الخاصة 
بمنتج ممين تتطلب معرقة حجم 
الأسواق للاحتياجات المختلضة من هذا 
المنتج سواء منزليا اوتجاريا أو تصتيعيا. 
ويتطلب ذلك مطايقة البيانات من مصادر 
مختلفة سواء من جهة المصنع أوالمستوره 
أو مقدم الخدمة أوالموزمين اوالمستهلك. 

.وسيلة توفير المعلومة وسعرها. حيث 
يجب أن تستخدم وسائل متطورة تساعد 
على توفيرامعلومة المتاسبة فق ويسعر 
معقول لطالبها 

اهنا المثال المتعلق باتضاقيات التبادل 
التجارى يمكن تكراره بشكل أو بآخر فى 
العديد من القطاعات الأخرى التى يمكن 
تصنيفها ضمن نطاق المعلومات العام مثل: 

. معلومات الجمارك: وهى مصدر 
اللحركة التجارية على مستوى الدولة. 
.وبباناتها حاليا متأخرة سنة على الأقل. 
وقيمة المعلومة الجمركية فى تواشرها 
اللحظى وفى نوعيتهاء فهى لا تطلب 
للدراسة الاقتصادية والتأريخ: ونذلك 
يجب توفير هذا البيان يوميا بل وفى 
انفس اليوم. 

. المعلومات المالية: بثاء قاعدة بيانات 
تشمل القدرات المالية للشركات 
.وتعاملاتها. وهوما يتوفر ند البنك 
المركزى. 

معلومات البناء والإسكان والمحليات: 
تمتبر البيانات الحديثة الخاصة بحركة 
اتراخيص البناء والإسكان: من أهم 
اللؤشرات التى تبح معرفة حركة البناء 
العمرانى: ومن ثم خدمة الشركات العاملة 
فى قطاع المقاولات بأفرعه المختلفة. وهى 
أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التى 
يستخدمها العالم المتحض 

.معلومات السجل التجارى ومصلحة 
الشركات وهيئة الاستثمار' يوجد فى 
مصر حوالى ؟ مليون سجل تجارى. ومن 
شبه المستحيل الحصول على بياناتها على 
الرهم من أهميتها القصوى للمستتمرين 
القدامى والجدد على السواء. إما بسيب 
التعقيدات الإدارية والروتينية. وإما لأنها 
غير محدثة وغير مجهزة للتعامل 
الفورى. 

,المعلومات التجارية لدى وزارقى 
الخارجية وانتعاون اندوز 
المعلومات الكاملة عن الاتفاقيات التجارية. 
.بين مصر ودول العائم: واتضافيات المنح 
والقروض والمساعدات» فهذه المعلومات 


ويصمب الحصول عليها بشكل قعال 

.وذلك على الرقم من أن هذه المعلومات. 

تعتبراساسا لحركة التصدير 
العلومات التجارية بالمصائح 


المدد الماثة وثلاثة ‏ أغسطس 70-0 م 


الحكومية والوزارات وشركات قطاع 
الأعمال العام: مثل المعلومات الخاصة 
بالمناقصات والأعمال التجارية التى تعد 
بالآلاف شهريا وريما يومياء فهذه البيانات 
عادة ما تجرح بشكل جزنى. علاوة على 
انها لا تتوافر فى مصدرأو قاعدة بيائات 
واحدة. ولذلك يجب ان تتطرح هذه 
البيانات وتتم ترسيتها فى ظل فاعدة 
بيانات متكاملة. 

معلومات ا مرور: مثل البيانات اللتى 
اتتيح تتبع بيانات حركة السيارات 
.وتداولها. والتى يمكن استثمارها فى 
الخروج بمؤشرات مهمة عن الاقتصاد 
المصرى ككل. 

إن غياب معلومات من هذا النوع كان 
من أسباب ضعف صناعة المحتوى المحلى 
سواء على الإنترنت أو لدى الشركات التى 


النظام ليس 
أجسهزة وبرامج وآلات. 

ولكنه بيئة 
مفتوحة تتداول فيها 

المعلومات بحرية 

وشفافية. وتديرها عقول 

تدرك أهمية 
المعلوماتوكيفية 

التعامل معها 


تقدم خدمات المعلومات والمحتوى خار 
الإنترنت. وكان عاملا من العوامل التى 
أضعفت الطلب المحلى على تكثولوجيا 
المعلومات. وبروزما يعرف بظاهرة الطلب 
الكامن على تكنولوجيا المعلومات. والتى 
انعنى وجود احتياجات حقيقية لدى 
أطراف كثيرة بالمجتمع للتحول نحو 
اتكنولوجيا المعلومات. لكن أحدا لا يعى 
هبذه الاحتياجات جيدا. فيحولها إلى 
طلب ظاهرى ويبادر إلى تحقيقها 

ومن أخطرالنتائج) 
النقعلة أن الشركات المحلية الطامحة 
الدتصدير حرمت إلى حد كبير من فرصة. 
الاستغادة بالسوق المحلية كحلبة اختبار 
وتمبز لقدراتها قبل الخروج للأسواق 
| الخارجية. فنتيجة لاعتقال مثل هذه 
المعلومات. وعدم القدرة على تحريرها وغياب 
الإحساس باهسية تدويرها فى اشكال 
مناسبة من قوالب تكنولوجيا العلومات 
الملختلفة, لم تتوافر لهذه الشركات الفرصة. 
التصميم واختباروتشفيل نظم معلومات 
مصرية قوية يعتمد عليها فى مجال المرور 
أوالجمارك أو الضرائب أوغيرها. يمكن 
الخروج بها للأسواق الخارجية كسابقة. 
اعمال يستند إليها. 

واهمية ذلك تتمثل فى أن أى شركة 
تريد الترويج منتج أو برنامج فى الأسواق 
الخارجية لدخارج تواجه عادة بأسئلة. 
تمثل مفتاح الدخول إلى عالم التصدير. 
وهى ‏ هل جرى استخدام وتشفيل هنذا 
البرنامج عمليا فى بيئة العمل "١‏ 
وماذا حقق من نتائج عند استخدامه؛ هل 
احدث توفيرا فى الوقت؟ ما مدى 
التحسين الذى أحدثه فى كضاءة اداء 
الأعمال؟ هل هو برنامج يعتمد عليه 
افعلا؟ بعبارة أخرى ؛ ما مى سابقة اعمال 
هذا البرنامج؟ 

فى هنه الحالة .. إذا لم يكن ندى 
الشركة المنتجة للبرنامج سابقة أعمال 
فعلية. فعليها الرحيل من السوق االتى 
تحاول دخولهاء أو مواجهة مصاعب فى 
التسويق لا قبل لها بها؛ سواء من حيث 
التكلفة أو الوقت. لأن السوق الخارجية 
الم تعد مكانا سهلا أو مفتوحا؛ فالفرص 
تضيق بسرعة والمنافسون 
وانتهى . تقريبا . زمن 
الجديدة لأول مرة فى أسواق التصدير 
العاللية. خاصة إذا كانت هذه البرامج من 
إنتاج شركات تنتمى لبلد من بلدان العالم 
الثالث كمصر. ومن ثم لم يعد هناك 
مجال تنشىء فبه شركات تكنولوجيا 
المعلومات المصرية سابقة أعمالها وسجل 
نجاح تطبيقاتها ونظمها سوى السوق 
المحلية. والتفوق فيها حتى على المنافسين 
العامبين الموجودين محلياء والمشكلة أن 
١‏ القيود المفروضة على تدفق المعلومات تعد 
من الأسباب التى قعوق هذا الاتجاه. 


ولذلك فإن هذه الأمثلة السابقة من 
العلومات. وغيرها الكثير. يجب أن تتوافر 
يوميا بالجودةالمناسبة وبالشكل المترابط 
أمام من يعلدبها ويحتاجها من 
اللستتمرين وأصحاب الشركات والقائمين 
على صنع القرار الاقتصادى. سؤاء فى 
الجهاز الحكومى أو القطاع الخاص وقبل 
كل شيء أمام صناعة تكنولوجيا 
العلومات. ومن الطبيمى أن يتم توفير 
عذه المعلومات على مراحل فى ظظل إطار 
امتعامل ينتعد صناعة تكنولوجيا 
اللعلومات والاتصالات. ليس بهدف خدمة 
الحكومة ولكن بهدف خدمة الدولة, 
والدولة تتكون من الحكومة والقطاع 
الخاص مما وتحويل المعلومات إلى 
إنتاجية. وهى مهمة القطاع الخاص مما 
بتطلب ان تتحول هذه البحور من 
المعلومات إلى نظم متكاملة. تهدف أولا 
إلى خدمة القطاع الخاص. واللذى سيتيع 
تمويلا للخزيتة العامة للدولة عندما 
اترتفع إنتاجيته. وقد اتبعث الدول 
المتقدمة الأسلوب التالى لكى تضمن 
وصول هذه المعلومات إلى مستخدميها 
وذلك من خلال! 

بناء قواصد البياتات الأساسية 
[البيانات الخام) فى الجهات الحكومية. 

إعطاء ثرااخيص استخدام لشركات 
أقطاع خاص متخصصة ذات خبرة. الكى 
اتتصل يهذه القواعد الأساسية. وتحصل 
منها على بياثات خام. 

أتقوم هذه الشركات المتلخصصة 
بمعالجة البيانات الخام. وتحويلها إلى 
معلومات ذات قيمة اقتصادية حقيقية: 
.وتوفرها للشركات التى تطلبها بمقابل 
زهيد؛ سواء بالاتصال المباشر او فى شكل 
اتقارير دورية وما شابه. 

.بناء على رد فهل واحنياجات السوق 
من معلومات يتم تعديل وتحديث قواهد 
البيانات الأساسية: 


هذه الأساليب كانت الأساس فى بثاء. 
بيئة معلومات حرة سهلة التداول وتتسم 
بالشفافية. وهذه البينة قدمت لصناعة 
تكنوئوجيا اللعلومات قالدتين. الأول 
أتها شكلت لها مصدرا للاستثمار والعمل 
والنمو والتطوير وفتح أفاق جديدة للعمل 
أمام الشركات والمؤسسات العاملة فى قطاع. 
تكنولوجيا المملومات والاتصالات. 
الثانية: انها مهدت الطريق امام هنذا 
القطاع لكى يكتسب كل يوم أرضية جديدة. 
وأهمية أعلى داخل منظومة المجتمع 
الإدارية والاجتماعية والحيا: 
ولو نظرنا إلى الول 


المتحدة مثلاء سنجد أن, 


المعلومات المفتوحة حرة التداول. وفرت 
فرص عمل ما يقرب من عشرة ملايين 
شخص. حسب تقدير الدكتور الحفتاوى 

يعملون يوميا فى جمع وتحديل وتشر 
هذه النومية من اللعدومات: التى تمثل 
اعين وآئن هذا الاقتصاد, ويحكم هذه 
العلاقة تشريعيا مجموعة من القوانين 
أهمها قانون حرية المملوماتأو 
اعة لمتامصمماما 01 ممعم 
(5018). وهنا القانون تتبعه جميع 
الدول المتحضرة. ومصر فى أمس الحاجة 
القانون ممائل: حيث إن 74٠‏ من المعلومات 
تملكها الدوئة. 


اقراءات معلوماتية 


آأغلب الأحاديث التى تدور بمصر 
حاليا حول أوضاع الصحافة والإعلام 
والنشر. قنصب فى غالبيتها الساحقة 
على الأبعاد الأخلاقية وميثاق الشرف 
الصحفي وحدود الثقد والأبعاد 
القانونية كالحبس فى قضايا النشر 
وحرية الصحافة والقيود المفروضة على 
النشر وإصدار الصسحف والأيصاد 
الاتصادية والمانية للصحف. ووسط 
الصخب لم يحظ هذا (الهم الوطتى) 
(بالقراءة اللعلوماتية) التى يستحقها 
والاهتمام بما يكفى بقضية حرية تداول 
المعلومات وتأثيرها على ما يجرى 
بالصحافة. والمفارقة ان هذه القراءة 
غابت على الرشم من أن الصحيفة أو 
المجلة هى فى التحديل الأخير قشاة 
التوصيل وجبة (معلومات ) إلى الناس 
الك يستخدموها فى تكوين رأى أواتخاذ 
موقف. ومن هنا يصبح من الخحطا أن 
ننافش فضابا الصحافة والنشر ونهمل 
معاناة الصحافة من (الش المملوماقى) 
الذى يجمل ما تقدمه من معلومات 
افى توفيتها 


.وشائعات وتخمينات شخصية لعشرات 
من القضايا والهموم الوطنية فائقة 
الأهمية. وهو وضع غير مقبول لأنه 
ايفقد بعض الأطراف القدرة على شن 
اهجمات سليمة تحظى بالاحترام: ويققد 
اطرافا أخرى القدرة على الرد بدقاع 
إيجابى فعال. 

وحينما ننظر (بعين معلوماتية) إلى 
الكثير مما يكتب اوينشر حول القضايا 
الساخذة الجارية سنكتشف على الفور 
الحضور القوى لظاهرة الفياب القوى 
الخرية تداول المعلومات. وذ مثلا ما 
يناي حول شيعا واي ننط بين زر 
المسئولين وضيوفهم وستجدها قتحدث 
عن بحث العلاقات الثنانية وتطابق 


5١  رطخن وصهات‎ 


حطييةامعلوما 


وجهات النظربين البلدين. ولا أحد يعرف 
ما هى القضايا التى بحثت فى العلاقات 
الثنائية هل هى تجارية أم صناعية ام 
اسياسية: وما الذى تم بحثه وما هى 
وجهات النظر التى تطابسقت .. ل 
معلوه 

وفى صفقة عمر افندى تعصرض 
المجتمع لحالة استقطاب حادة بين من 
شنوا الهجوم الصارغ على الصفقة ومن 
دافموا عنها باستماتة: وبسبب غياب 
المعلومات الأولية واليبانات الصحيحة 
اتقاتل الطرفان ولا يزالان دون أن يتمكن 
أى مهما من حسم موققف الرأى العام 
الصائحه. فائدافمون وأصحاب القضية 
بدوا كما لواتهم لا يملكون معلومات 
حاسمة متكاملة عن الصفقة: وهناد 
عشرات الأدلة على ذلك لعل بسعلها 


التجارى بين مصر 
والعالم منذ الخمسينيات 
وحتى الآن 
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وأكثرها وضوحا ما تكشف من معلومات 
فجأة عن أن نسبة من محلات عمر افندى 
مملوكة للأوقاف وأن هذا يشكل عائقا 
آقانونيا واجرائيا امام الصفقة. وظهر 
المدافعون عن الصفقة فى موشف (رد 
الفعل) حال نشر هذه المعلومات على 
الناس. مما يدال على أتهم (قوجنوا بها|» 
أما اللمترضون فلم يتمكنوا من توفير 
بيانات ومعلومات تقنع التيابة العامة 
بإيقافها اوبدحض موقف اتصارالصفقة. 
وقد انعكس الفقر المعلوماتى حول 
الصفقة على الصحافة. فحرمت هى 
الأخرى مما تستحقه من معلومات من 
الصفقة. وى ظل هذا الحرمان تعرضت 
اللاستقطاب من الفريقين وبدت غير 
قادرة على قيادة الرأى العام صوب موقف 


ولو عدنا بالذاكرة للوراء قليلا ستجد 
أن هناك العديد من القضايا المماتئة التى 
إذا ما قرأناها معلوماتيا ستصطدم بحالة. 
فقرا معلومات) التى تعيشها الصحافة. 
ففى فضية المبيدات الزراعية الم تكن 
اهناك آلية تكفل للصحافة الوصول إلى 
الوثائق الحقيقية المتعلقة بالقضية من 
داخل وزارة الزراعة واجهزة الدوئة الأخرى. 
فلم ينشرمثلا نص ادرار إلفاء لجئة 
المبيدات ولا حيثيات صدوره لأنها ببساطة. 
كانت معلومة محجوبة من النشر. ولم 
نتح للصحافة معرفة الأعداد الدقيقة 
والحقيقية للمبيداث الثى دخلت البلاد 
بصورة مخالفة ومتى. واسماء من وقموا 
على امر استيرادهاء ولم تظهر وثائق أو 
معلومات ترسم خريطة واضحة لمسارهنه 
المبيدات منذ لحظة خروجها من الموانئ 
وحتى رشها فى الأرض؛ و من الذي 
تداولوها وما المحاصيل التى استخدمت 
افيها ومتى. والمواقع الجغرافية التى 
وصلتها ونسب الاستخدام فى كل متطقلة 
وكم شخصا تعامل معها. ونسب بقاياها 
فى الشربة واللحاصيل والخضروات 
والفاكهة. ولو كانت هناك أليات قضمن 
حق الصحافة فى الحصول على هذه 
الملعلومات فى التوقيت المناسب لاستطاعت 
الصحف أن تقوم بدورها فى بداية الأزمة. 
وليس بعد مرور حوالى ست ستوات على 
ارتكاب هذا الخطأً 

ولم تكن قضية خطف واغتيال 
|السفيز المصرى ببقداد أحسن حالا من 
اقضية المبيدات: وفى اعتقادى أن جزءا 
كبيرا من المأزق الذى واجهته 
الخارجية فى علاقتها مع الراى العام 
أنذاك كان يموه إلى أن الخارجية لم تور 
منذ البداية معلومات كاملة للتاس عن 


السقير ومهمته عتد اتخلا قرار بإيغاده 
إلى العراق. فقد ذهب السغير للعراق 
والناس لا تعرف توقيت سفره ولا المستوى 
الذى يمثله ولم تتمكن الصحافة من 
الحصول على هذه امعلومات ونشرها على 
الثاس فى موعدها ولدلك وقعت 
الخارجية فى مرمى العديد من السهام 
الجارحة: ففياب معلومة مستوى التمثيل 
جعل الجميع يرجع الاشتيال إلى رفع 
الخارجية لمستوى التمثيل إلى درجة 
السفير. فاضطرت الخارجية للإفراج عن 
وثائق نشرتها صحيفة الأخبار بعد 
اغتياله بعدة أيام, أكدت إته ذهب رنيسا 
البعثة وليس سضيرا. وشياب المعلومة 
الخاصة بتوقيت وصوله لبغداد سلط على 
رقبة الخارجية اتهاما آخر بأنها دقعت 
بالسفير إلى هناك بناء على تعليمات من 
وزيرة الخارجية الأمريكية خلال زيارتها 
القصبرة للقاهرة فى وقت سابق على 
الاغتيال: فى حبين أن الرجل كان يعمل 
بيقداد قبل مجىء السغيرة بأسابيع: 
وهكذا دقعت الخارجية . ومصركلها. شمن 
عدم توافر المعلومات فى توفيتها المناسب 

ولودققنا الشظر فى الفالبية 
الساحقة من القضايا الملتهبة التى أثارت. 
جدلا أوقادت بعض الزملاء للوقوف امام 
المحاكم ستجد أن حالة (شح المعلوما). 
المتداولة مجتمعيا وصحفيا ضالعة فى 
اذلك. لأن شع المعلومات هيأ الظروف 
الشيوع الاستنتاجات والانطباعات 
والنميمة والمحتوى السماعى غير الموثق 
داخل الصحافة بما فيه من تجاوزات 
وتهوربدلا من المنطق المستند إلى 
معلومات ترسم حقائق الواقع بصدق 
وجرأة واحترام. وازعم أن مثل هنذا مناغ 
افرز حمالة من الضبابية وعدم الوضوح 
الا تشيد أحداء فهو من ناحية يحرم 
الصحافة من ممارسة النقد والهجوم 
على الأوضاع الخاطئة بالطريقة 
الصحيحة الواجبة المحترمة. ومن ناحبية. 
أخرى يحرم من تعرض لدنقد من ان 
يدافع عن نفسه يطريقة صحيحة, 
بعبارة أخرى ينحق الضرر بالطرفين فلا 
يكون الهجوم إيجابيا ولا الدفاع ناجما. 

.وهنا قد يتور تسلؤل: ما سيب حالة 
الفقرالمعلوماتى التى تعيشها الصحافة؟ 

هناك عشرات الاسباب التى يمكن أن 
تسوقها فى هذا الصدد؛ متها على سبيل 
المثال أن لدينا إرثا ببروقراطيا وقانونيا 
رسخ بالجتمع ثقافة مضادة لحرية 
تداول اللعلومات: ليس ققط صحفيا 
وإعلاميا ولكن بين الإدارات المختلفة. 
داخل الوزارة الواحدة وريما بين 
الأشخاص داخل الإدارة الواحدة: فمثلا 
هناك المادة العاشرة من القرار الجمهورى 
رقم 740 لسنة 1474 التى تخص على 
اانه لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو 
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حطليرييةالعلومات 


افرد أو أفراد بالحكومة والقطاع العام او 
الخاص أن ينشر بأى وسيلة من وسائل 
النشر أو الإعلام أى مطبوعات أو نتائج 
أو بيانات او معلومات إلا من وافع 
إحصاءات الجهازا مركزى للتعيئة العامة 
والإحصاء. والإحصاءات شير المقررة 
اضمن برامج الجهاز لا يجوز نشرها إلا 
بموافقة الجهاز. وعلى الرم من أن هلاه 
المادة تعتبر شبه ميتة الأن إلا أنها واحد. 
من الأسباب التى لعبت خلال العقود 
الماضية دورا فى ترسيخ الثقافة المضادة. 
الحرية تداول المعلومات. 

من هذه الأسباب أيضا أنه ليس لدينا 
احتى الأن تحديد واضح للمعلومات 
المسموح بنشرها والإطلاع عليه 
والمعلومات المطلوب الحفاظ على سريتها. 
والحاصل انه باسم الدواعى الأمنية 
والمصلحة العامة تعتقل جميع المعلومات. 
ويحرم الصحفيون . ومعهم الناس .من 
حقهم الأصيل فى الحصول عليها 

يمكننا أن نضيف إلى الك أن القدر 
الاكبر من المعلومات المهمة والحيوية 
للصحافة لا يزال بأيدى فنة من الموظفين 
والمسنولين المنتشرين فى شتى المؤسسات 
والهيئات العامة والخاصة. يتعاملون مع 
المعلومات بمنلق الامتقال. لأنهم ناوا 
ومارسوا حباتهم الوظيفية وفق قاعدة. 
الحجب التلقانى للمعلومات فى أكوام 
الورق والمستندات وارتال المدضات. ولم 
يسمعوا بعد بالتفبيرات الهائلة فى مجال 
الحريات السياسية وحقوق الإنسان عاميا. 
ومحليا. وان سمعوا لا يتقبلون وان تقبلوا 
فعلى مضض ويروح متريصة بالجديد 
وثواقة للقديم. ولم يعد هناك مفر سوى 
التعامل معهم بقوة القانون. 

وخلاصة القراءة ( المعلوماتية) لهذم 
القضية انه إذا ظلت المعلومات معتقلة 
ومحجوبة فلن تكون هناك صحافة حرة. 
مسئولة تمارس دورها برشد وفعالية. 
وسيظل المجتمع بأسره عرضة من وقت 
الآخر لموجات من الاحتقان والاستقطاب 
الحاد صحفيا وإعللاميا. 


الحل .. قانون لحرية المعلومات 


إن نحن واققعيا إزاء حائة حجب 
اللبيانات والمعلومات أو عدم الاكتراث بها 


المعلومات نفسه: ويبدوآن 
ثقافتنا الحالية.كما يقول الدكتور 
الحضناوى. تمنع نشر المعلومات لسيبينه 

الأول؛ الخوف من أن استخدم 
المعلومات التى يتم توفيرها من قبل 
الضرائب وعليه فيجب أن يصدر قانون 
ينص صراحة على أنه لا يجوز للصلحة. 
الضرائب أن تستفيد من المعلومات 
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الموجودة بقواعد البيانات. دون ان تقوم 
بالحصول عليها بنفسها بشكل مباشر. 
والثانى؛ أن معظم الموظضين فى 
جميع الدرجات يعمدون إلى إخضاء 
المعلومات اعتقادا منهم أنها مصدر 
القوة. وإنهم إذا ما أعطوا المعلومة فقدوا 
سر قوتهم. ولنالك يجب أن يحدث تغيير 
اتشريعى يجرم من يخفى المعلومة غير 
السرية. أو غير المحمية لأسباب |. 
أسوة بما هو معمول به فى الخارج. كما 
يجب العمل على تغيير هذه النظرة, 
احتى يقتع الجميع أن قوة المعلومة فى 
توافرها وليس فى حجبها داخل الأدراج. 
والوضع السابق يجعلنا نطائب 
بضرورة إصدار قانون يضمن حرية تداول 
وتبادل المعلومات. بين مراكز وأطراف 
ووحدات الجهاز الإدارى والافتتصادى 
والخدمى للدوئة سواء حكومة أو قطاعا 
خاصا. بما يوفر للمواطن والمستثمر 
وصاحب القراردعما قويا. من خلال 
المعلومة الصحيحة فى الوقت المناسب 
ويضفى على الاقتصاد المصرى قدرا من 
الضفافية والوضوح؛ وينفض عنه غبار 
اسنين طويلة من نقص المملومات وعدم 
دقتها. ويؤهله للتعامل بكضاءة ممع 
التغييرات الاقتصادية العميقة التى يمر 
ابها الاقتصاد المالمى حاليا: والذى 
يتحول بسرعة إلى اقتصاد المعلومات |/ 
الاقتصاد الشبكى. وبما بهىء بيكة 
مناسبة تساعد فى دفع مشروع النهوض. 
بتكنولوجيا المعلومات للأمام. من خلال 
فتح فرص للاستثمار ونقوية أوضاع 
هذه الصناعة داخل المجتمع والدولة. 
ولابد ان تمتد قوة هذا القانون فى 
اتحرير المعلومات لتشمل المعلوماث 
الموجودة لدى الحكومة وما يتبعها من 
هينات وشركات ووزارات وخلافه. ولا يكون 
مقصورا فقط على القطاع الخاص 
والاستثمارى: لأن الجهات الحكومية هى 
المالكة للغالبية الساحقة من المعلومات 
والبيانات المتوافرة فى البلاد. وفى المقابل 
على القانون أن يضمن الحماية الكاملة. 
اللمعلومات التى لا يصح تداولها: فتحرير 
المعلومات لا يعنى ترك المعلومات بجميع 
أشكالها متاحة لأى شخص من أى جهة, 
فا معلومات المتملقة بالأمن والأمور 
العسكرية وضيرها من المجالات ذات 
الحساسية: لابد أن تظل محمية تماما 
ولا يتم تداولها إلا بمعرفة الجهات 
اللختصة فقط. فليس بمقدورا حد ولا من 
حقه أن يطالب بحرية تداول المعلومات 
:ترى الأجهزة املختصة بالدولة انها 
.تتعلق بالأمن القومى أو تدخل فى عداد 
أسرارالدولة .. لكن نحن تطالب بتحرير 
المعلومات التى تدخل فى (نطاق المعلومات. 
العام) وبات ينظر إليها كحق من حقوق 
الإنسان. 8 


العرب والفلسفة الأوروبية 


عبد الرحمن بدوى 


دور العرب فى تكوين الفلسقة الأوروبية فى العصور 
الوسطى دور مزدوج: دور الرسول الحامل لهم رسالة اليوثان 
فى الفلسفة. ودور الفاعل المؤثر بما ابتكر وأنتج. فمن 
.طريق العرب عرفت أوروبا فى القرنن 
عشر مؤلفات أرسطو وقطمًا من فلسفة أقلوطين وأبرقلس. 
ومعالم من فلاسفة أفلاطون. إذ قام المترجمون فى طليطلة 
وفى صقلية. وهم الذين تحدثنا عن نشاطهم فى مستهل 
هذا البحث. بترجمة كتاب »البرهان» من منطق أرسطو 
أعنى «التحليلات الثانية». و:السماء والعالم». و.الكون 
والفسادء و+السماع الطبيمى و.الآثار العلوية». كما ترجموا 
كتاب «الخير المحض» المنسوب إلى أرسطو. وهو ضى 
الحقيقة فصول منتزعة من »إلهيات» أبرقلس. 

وعن هذا الطريق عرفت أوروبا أرسطو وأبرقلس. فكان 
لهما أثر هائل فى إخصاب الفكر الأوروبى الذى سرعان 
ما خضع لفلسفة أرسطو خضوعًا تامًا 

وأعمق من هذا أثرًا بكثير. أثر الفلاسفة العرب أنفسهم 
فى أوروبا لما أن ترجمت بعض مؤلفاتهم إلى اللاتينية. 


وبعض اللغات الأوروبية الحديثة الناث 
الإسبانى «منطق» ابن سينا. وترجم جنديسالفى (غنصاليه) 
بمساعدة يوحنا الإسبانى قسم «الطبيعيات: من كتاب 


وترجم يوحنا 


سينا أيضًاء كما ترجموا ٠مقاصد‏ الفلاسفة, للفزالى. ومن 
ناحية أخرى ترجم جيرردو الكريمونى جملة رسائل للكندى. 
فياسوف الغرب: منها رسالة فى العقل ورسانة الجواهر 
نهر كينا مرجع ليما هدق رشاكة نض اليقل 


اجوهرالإنسان المميز له عن بقية 
الكائنات يتمثل فى مجموعة من الرموز 
البشرية (اللفة المنطوقة والمكتوبة والفكر 
والدين والمعرفة/ العلم والقوانين 
والأساطير والقيم والمعايير الثقافية. 

أى أن منظومة الرموز البشرية تحتل 
المركزية الأولى فى هوية الإنسان. ومن 
اثم اكدنا على أن أى تحديل لمفهوم 


(الشوادى 90-6 1: 00 ..55). 


آتستئد مقولتنا هذه على ملاحظات 
رئيسية حول خمسة معالم ينفرد بها 
الجنس البشرى عن غيره من الأجناس 
الحية الأخرى, 
(البيولوجى الفشيزيولوجى) لأضراد 
الجنس البشرى ببطء شديد مقارنة 
بسرعة النمو الجسدى الذى نجده عند 
.بشية الكالئات. 

؟. يتمتع أفراد الجنس البشرى بأمد 
حياة (سن) أطول من عمر معظم افراد 
الأجناس الأخرى. 

؟. ينفرد الجنس البشرى بلعب دور 
السيادة/ الخلافة فى هذا العائم/ الكون 
بدون منافسة حقيانية له من طرف باقى 
الأجناس الأخرى. 


4 يتميز الجنس البشرى بطريقة 
افاصلة وحاسمة عن الأجئاس الأخرى 
نطلومة ما أطلقنا عليه سابقا فى 
السطور الأولى أعملاه مصطلح الرموز 
البشرية: اللفة المنطوقة والمكتوبة والفكر 
والدين والمعرفة/ العلم والقواثين 
.والأساطير والقيم والمعايير الثقافية. 


8 . يختص أفراد الجنس البترى 
ابهوية مزدوجة نتكون من الجانئب 
الجسدى/ البيولوجى الفيزيولوجى. من 
فاحية. والجائب الرموزى البشرى (المشار 
إليه أعلاه فى ؛ ). من ناحية شائية. 
والسؤال البحثى المشروع بهذا الصدد هو 
هل من علاقة بين تلك المعالم الخمسة 


آما الهوية المزدوجة. 
الإنسان فإنها أيضا ذات علاقة مباشرة. 
بالعنصرالجسدى(اللعلم ) للإنسان. من 
جهة. والعنصر الرموزى البشرى (المعلم 
4 من جهة أخرى. 
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وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق. مشروع جدا 
الأنه أكثرما يميز الجنس البشرى عن بقية 
الأجناس الأخرى ويعطيه السيادة 
عليها بواسطة منظومة 
الرموزالبشرية 


<5 


محمهوووائلذودى 
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القول بأن الغزو اللغوى الثقافى هو أخطرأنواع الفزو جميعا ليس بالقول الأيديولوجى يل هو 
قول ذومصداقية علمية عالية من وجهة نظريتنا للرموز البشرية التى تؤكد 
على مركزية الرموز البشرية فى هوية الانسان 


أما سيادة الجنس اليشرق فهى ذات 
علافة قوية ومباشرة بالعدمين ؛ و*: 
الهوية المزدوجة والرموز اليشرية. 
والعنصرالمشترك بين هذين اللعلمين هو 
منظومة الرموز البشرية. 

وهكذا يتجلى الدورالمركزى 
والحاسم منظومة الرموز البشرية فى 
تمكين الإنسان وحده من السيادة / 
الخلافة فى هذا العالم/ الكون 

ومن ناحية أخرى: فقد كاتبنا المجلة. 
الأمريكية 51400166156600 ساتلين 
عن تفسير علمى السبب بعدء النمو 
الجسدى عند بنى البشر. لاذ المسثونون 
فى المجلة بالصمت ا يقرب من 
السئة. وعندما اتانا الرد فى 04 
أكتوبر ٠٠00‏ كان خاليا من الإجابة على 
سؤالقا. 

بذ اكتفت مراسلتهم الإلكترونية. 
بالنصيحة التالية: الرجاء تصفح المواقع 
الإلكترونية لعلم الأنثرويولوجيا لعلك 
اتمثر على إجابة لسؤالكم. وفى غياب 
معلومات علمية حول الموضوع من هذه 
المجدة الأمريكية المشهورة رأينا طرج 
افرضيتنا اللتفسير 

إن الرموز البشرية تسمح بتفسير 
المعلمين ١‏ و7 فالنمو الجسمى البعطىء 
عند الإنسان يمكن إرجاعه إلى كون أن 
اعمدية النمو عنده تشمل جبهتين: 
الجبهة الجسمية والجبهة الرموزية 
البشرية. وهذا خلافا للتمو الجسدى 
السريع عند الكالثات الأخرى بسيب 
افقدائها لمنظومة الرموزالبشرية بمعناها 
البشرى الواسع والمعقد. وهذا يعنى أن 
انمو الكائن البشرى على مستويين يؤدى 
إلى بطدء عملية النمو ككل عثده: أى على 


وهناك مشروعية لوصف هذا 
الإطار التحليلى للرموز البشرية بأنه 
اعبارة عن نظرية لأن النظرية هى ذلك 
الإطار القكرى الذى يفسر عددا من 
الظواهر المختلفة. وهذا ما تقوم به 
نظرية الرموز البشرية عندثا : فا ممالم 
وه المميزة للانسان فى الرسم 
هى حصيلة لركزية الرموز البشرية فى 
هوية الإنسان. 

ومن هنا تأتى مصداقية استعمال 
الرموز البشرية لبناء نظرية لفهم 
وتفسير طبيعة الإنسان وسلوكات الناس 
وشئون مجتمعاتهم كما سوف نرى فى 
اتفسيرعدة ظواهراجتمامية 
ومجتمعية وحضارية مثل ظاهرة الأمة 
العربية وحوار الحضارات ومسائة 
العلاقة المتوترة بين كندا وكيباك: من 
اناحية. وبين قسمى المجتمع البلجيكى: 
المنطقة الفلونية 110110016 الناطقة. 
بالفرتسية ونظيرتها الغلندرية 


العدد الماثة وثلاثة ‏ أغسطس 7007م 


الناطقة باللفة القلمندية. من ناحية 
أخرى (علصنامت 2006 لدومتسوعن). 

إن مركزية الرموز البشرية فى هوية. 
الإنسان كما تتجلى فى الرسم أدت عندنا 
إلى بروز مغهوم جديد نسميه البيولوجيا 
اللرموزية لروداواطءةادطوور5 أى أن 
الرموز البشرية تؤتر فى هشدسة جسد 
الإنسان من حيث بطء ثمود وطول أمد 
حياته . إنه مضهوم معاكس لمفهوم 
السوسيوبيولوجيا 50010010102 الى 
يرى انه يمكن تفسير الكثير من 
السلوكات الاجتماعية والثقافية البشرية 
#نطلاقا من معطيات بيولوجيا الإنسان 
زعصاة؟ لول). 

وتجدرالإشارة هنا إلى أن اللدارس 
الفكرية والنظريات المعاصرة فى العلوم. 
الاجتماعية لا تبنى: كما نفعل نحن 
الرموز البترية كمركز ثقل اول فى 
اتشكيل هوية الإنسان وسلوكاته وحركة 
المجتمعات والحضارات الإنسانية. ينطبق 
هذا على الماركسية والبنوية والتحليل 
النفسى والسلوكية50ا/0 6001ل 
وغيرها من تظريات ومدارس العلوم 
الاجتماعية: 


الجوائب المتعالية للرموز 
البشرية وثورة الاتصالات 


وبالتعمق فى محاولة فهم طبيعة 
الرموزالبشرية تتجلى عدة معام 
إضافية أخرى حولهاء 
اليس الدرموز البشرية وزن أو حجم 
بالمعنى المادى للأشياء.اى أن هذه الرموز 
البشرية ليست ذات طبيعة مادية بل 
طبيعة غير مادية/ روحية/ متعالية 
أقادع00د؟!. ويعبارة أخرى. يتمثل 
جوهر الإنسان وأعز ما يملكه فى هذا 
النوع من الرموزالبشرية المتمالية 
(الثوادى 7٠٠0‏ ب:17.4). ويتضق هذا 
آكثيرا مع رؤى الديانات والحكماء 
والفلاسقة على مر المصور. فالشران 
متلا يؤكد فى آياته المتعددة على أهمية 
أولوية تبنى الإنسان للرموز البشرية من 
اتعلم القراءة والفوص فى العدم وكسب 
رهان التقكير الدائم والاتصاف بالقيم 
الثبيلة مثل العدل والخلق الفاضل. 
(واتك لعلى خدق عظيم)... إذ الرموز 
البشرية فى المنظور القرآنى وفى الرؤية. 
اللوضوعية التحليلية .كما رأيا فى 
الرسم.هى بيت القصيد فى هوية 
الإنسان. قبها وحدها جاء تشريف 
الجنس اليشرى بالقيادة والسيادة 
والخلاقة فى هذا العالم/ الكون. 
اب.أما على مستوى توظيف مفهوم 


خلو الرموزالبترية من عاملى الوزن 
والحجم فى فهم سرعة ثورة الاتصالات 
فى عصر العولة. فنكتفى بذكر يعض 
الأمثلة: فلماذا تصل الرسائل والوثائق 
المرسلة بالفاكس وبالإنترنت بسرعة 
لبيرة مقارنة بالشيام بنفس المراسلة 
بالبريد العادي او حتى السريع؟ يمكن 
اتفسيرذلك بكل بساطة فى أن المراسلة. 
بالفاكس والإنترنت تلفى عاملى الوزن 
والحجم للشىء المرسل. وهذا يعني أن 
هذا النوع من المراسلة يحرر الشىء 
المرسل من معطياته الحادية (الوزن 
والحجم) فيعيده إلى طبيعته الأولى 
واللتمثلة فى أن ليس لدرموزالبشرية وزن 
وحجم. وبالغياب المطلق أصلا لهذين 
العنصرين فى كل مكونات منظومة 
الرموز البشرية تتأهل هذه الأخيرة بكل 
مشرومية للتلقل بسرعة فائقة وعجيبة 
اتشبه ما يروى عن السرعة اللدهشة لتنقل 
الكاننات الروحية والميتافيزيقية. وهنا ما 
ايفسرايضا مدى شدة' 
عبراالصوت. فاصبحت مضربا للأمثا 
افتطير طائرة الكونكورد بسرعة 
اتقترب من سرعة الصوث. وترجع هذه 
السرمة الخاطفة لكون ان الكلمة المتقولة 
عبر الصوت فى النداء البسيط على 
امسافة قريبة بين الأفراد اواتناء تهاتفهم 
على مسافات بعيدة بالهواتف الجوالة/ 
اللحمولة أوالقارة/ المنزلية هى كلمة ليس 
الها فى الأصل لا وزن ولا حجم. وبالتالى 
فهى طليقة سريعة بطبيعتها لا يعرقل 
اتنقلها السريع الوزن والحجم هذان 
العنصران الماديان. 


اللغة ونشأة الثقافة 


عند التساؤل عن اهم عنصر فى 
منغلومة الرموزالبشرية/ الثقافة يقف 
اوراء ميلاد هذه المنظومة المميزة للجتس 
البشرى. فإن اللفة البشرية المكتوية 
.والمنطوقة تكون هى وحدها المؤهلة لبروز 
ظاهرة الرموز البشرية/ الثقافة. فلا 
يمكن تخيل وجود بقية عناصر الرموز 
البشرية كالدين والعلم والفكر بدون 
احضوراللفة البشرية المنطوقة 
والمكتوبة. ومن ثم جاءت مشروعية 
اعتبارنا أن اللغة هى أم الرموز البشرية 
اجميعا. ونظرا لدركزية اللغة المنطوقة. 
والمكتوبة فى نشأة منظومة الرموز 
البشرية أو الثقافة بتعبير علمى 
الأنشروبولجيا والاجتماع على 
الخصوص: فإن وصف الإنسان بأته. 
حيوان ناطق وصف مشروع جدا لأن أكثر 
اما يميز الجنس البشرى عن يقية 
الأجناس الأخرى ويطيه السيادة عليها 


بواسطة منظومة الرموز البشرية 
الثقافة هى اللفة المنطوقة والمكتوبة. 
ورم مركزية اللفة فى هوية الإنسان 
وبالتالى فى برو زظاهرة الرموزالبشرية. 
اقة فى المجموعات والمجتمعات 
البشرية. إن أشهر تعريف لفهوم الثقافة. 
فى العلوم الاجتماعية الغزبية المفاصرة 
الا يذكر اللفة كمنصر مركزى وأساسى 
اللثقافة. فقد عرف عام الأنثرويولوجيا 
البريطاتى إدوارد برنارد تيدر (1801)/ 
افة +01707ا© بأنها ذلك الكل المعقد 
الذى يتضمن العرفة والمقيدة والضن 
الأخلاق والتقليد وأى مقدرات وعادات 
يكتسبها الإنسان كعضو فى المجتمع. 
يتمثل قصور هذا التعريف الكلاسيكى 
الدثقافة فى كونه لا يشير إلى الدفة ول 
يعطيها الصدارة فى مكونات منظومة 
الثقافة أو الرموز البشرية والحال أن 
النفة هى منشئة ظاهرة الثقافة نفسها 
كما بينا.اى أن العلاقة علاقة مضوية. 
جدا بين اللغة وثقافتها. ومن ثم يتضح 
قصورتعريف مفهوم الثقافة اللاى لا 
يتضمن يكل وضوح صدارة اللفة في 
تعريف مفهوم الثقافة البشرية [ 5905 


ذلك الجائب غير البيولوجي 
الفيزيولوجى لهوية الإنسان المزدوجة 
(الرموز البشرية والجسم) كما يبين 
الرسم فى هذه اثقالة. وان جاتب الرموز 
البشرية/ الثقافة هو ببث القصيد في 
هوية الكائن البشرى. أى أن تضوق هنذا 
الأخير على بقية الكالنات الحية الأخرى 
وسيادته عليها يأتى من الجائب غير 
المادى فى هويته المزدوجة. أى من الرصوز 
البشرية/ الثقافة. وآن اللفة المنطوقة 
.الجئس البشرى 
عن سواه بمنظومة الثقافة. ومن تم. 
فالإتسان ليس حيوانا ناطقا فحسبكما 
قال قدماء الفلاسفة بل هو أيضا كائن 
رموزى/ ثقافى بالطيع: ويعبارة أخرى, 
فتميز الكائن البشرى عن سواه من 
الكائنات الأخرى بالشدرة على استعمال 
اللغة فى شكليها المنطوق والمكتوب أهله. 
بطريقة لا خيار له فيها لكى يكون وحده 
مخلوقا رموزيا/ ثقافيا بالطبع. 
وبمصطلح العلوم الاجتماعية الحديثة. 
يسهل القول بأن علاة 
110 قوية جدا بين اللفة المنطوقة 
والمكتوبة عند بنى البشر, من جهة, 
وحضور ظاهرة " 
|الإنسانية: من جهة. 
ونشرا شركزية منظومة "١‏ 
الرموزالبشرية فى صلب 


عن سواه. ومن ثم: فالانسان 
ليس حيوانا ناطقا فحسب 
بل هوكائن رموزى/ 


ثقافى بالطبع 


وجسهات تنخطر 
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والمجتمعات الإنسانية: فإته من المناسب 
استعمال نظرية الرموز البشرية فى فهم 
وتحليل العديد من الظواهر والقضايا. 
فى أوبين المجتمعات والأمم والشعوب 
والحضارات البشرية. نقتصر هنا على 
تحليل آربعة آمثلة ميدانية نبرزفيها 
مساهمة نظرية الرموز البشرية فى 
الفهم والتفسيرلها. نود هنا إلقاء 
الضوء. من ناحية. على ظاهرة الأمة. 
العربية وأزمتى كندا وبلجيكا. ومن ناحية. 
اثانية. نتطرق إلى قضيتين مرتبطتين 
أكشر بعصرالعولة الذى نعيش فيه. 
تتمثل القضيتان فى حوار الحضارات 
وخاصة بين الغرب والإسلام شم خطر 
الفزو اللفوى الثقافى الغريى (والأمريكى 
على الخصوص) على بقية شعوب 
العائم. 


ظاهرة الأمة العربية: 


القد كتب الكثير عن العالم العربى 
كمجموعة من الأقطار المستقلة من 
بعضها البعض فى العصر الحديث. فهى. 


الاستعمارية الفربية. فمعظم المجتمعاء 
العربية بالمشرق العربى وفع احتلالها من 
طرف الاستعمار البريطائى بيئما 
استعمرت فرنسا بلدان المغرب العريى 
الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا. اما 
اختلاف الأقطار المربية على مستوى 
نظام الحكم فحدث ولا حرج. فهناك 
أنظمة الحكم المدوكية والأميريية 
والسنطانية والجمهورية العسكرية. 
ويتقسم الوطن العربى إلى مجتمعات 
غنية بسبب الثروة النفطية وأخرى فقيرة 
أو متوسطة الدخل. 

ومن ناحية اخرى. فالمجتممات 
العربية متجانسة على مستوى المنظومة 
الشقافية/ الرموز البشرية. فاللفة 
العربية هى اللفة الرسمية لكل هاته 
المجتمعات وهى ايضا المصدر الرئيسى 
النهجات العربية العامية بحيث تجمل 
التواصل بين مواطنى الشعوب العربية 
أمرا سهلا. اما دين أغلبية سكان العالم 
العربى فهو الإسلام. يرى المختصون فى 
العلوم الاجتماعية الحديثة أن عاملى 
اللغة والدين هما أكثر العوامل الرموزية. 
البشرية/ الشقاضية [ألتنااا:© 
<914) المحددة للهوية الثقافية 
اللشموب (: 161115102002 1).وبالتالى 
افتقافة الوطن العربى هى ثقافة 
إسلامية عربية توحد بين الأقطار 
العربية من الخليج إلى المحيط. اى أن 


المجتمعات العربية تؤسس بينها تلقانيا 


وحدة شقافية قنوية سابقة للو. 
السياسية الهشة التى طاما نادى وينادى 
بها العرب الوحدويون فى العصر 
الحديث. فالوطن العربى له بهذا 
الاعتباراهم الموامل التى تؤهله ليكون 
أمة ياتم معنى الكلمة. فاشتراك 
مجتمعات عديدة فى لفة واحدة عامل 
حاسم فى تكوين آمة منها فى رأى 


الباحثين فى شئون الأمم والشعوب 
(بركات 50٠‏ 45.0 )- وياتى اشترا 
أغلبية سكان الأقطار العربية فى الدين 
الإسلامى ليعزز من جهة. حقيقة وجود 
أمة عربية إسلامية فى الفضاء 
الجغرافى بين الخليج والمحيط. ومن 
جهة أخرى: يزيد الاشتراك فى اللفة. 
العربية بين الشعوب العربية فى قوة. 
التضامن بين المجتمعات العربية المكونة 
الهذه الأمة. فالملاحظات المتكررة تفيد 
أن الأغلبية الساحقة من المواطنين 
العرب المسلمين يظهرون بطريقة عفوية. 
اللاشعورية تعاطفا أكبر مع الشعب 
الفلسطينى المكافح مقارنة بتعاطفهم 
مع الشعوب المسلمة المكافحة فى 
البوسنة والهرسك وفى الشيشان وفى 
الفلبين. 

افالتحليل السوسيولوجى لهذه 
الظاهرة يشير إلى مدى أهمية دور 
اشتراك الناس فى لغة واحدة فى زيادة 
درجة التعاطف بينهم. وبالتهبير 
الخلدونى. فعاملا اللفة والدين هما 
أقوى عناصر منظومة الرموز البشرية فى 
اتشكيل صلابة العصبية/ التضامن بين 
بنى البشر. فالأمة العربية هى. من جهة. 
انتيجة لاشتراك معظم مواطنيها فى 
اللفة العربية والعقيدة 
اجهة ثانية. فإن مصدر تضامتها على مر 
العصوريأتى فى المقام الأول من اشتراك 
شعوبها فى منظومة رموز بشرية واحدة 
اتتصدرها اللفة المربية والدين 
الإسلامى. 

ومن هذا لمنظور فالأمة العربية هى 
أمة منظومة ثقافية أورموزبشرية 
مشتركة. والرموزالبشرية بطبيعتها. كما 
ابيناء ليست عناصر مادية فات وزن 
وحجم. فتاثيرها فى التعاطف 
والتضامن بين الناس لا يابه كشيرا 
بالعراقيل المادية التى قد توجد بين 
هؤلاء مثل الحدود الجفرافية والسياسية 
بين الأقطار. إن الرموز البشرية قادرة. 
على تجاوز عوائق الممطيات المادية 
الفاصلة بين الشعوب وتمكين هذه 
الأخيرة من التواصل والتضامن كان 
ينا لم يكن من العراقيل المادية. 
ولا بد من التذكير المشروع بهذا 
الصدد أن الرموز البشرية تتصف بمدى 
ابقاء/ حياة ملويلة قد تصل إلى الخلود. 
فانتشار اللفة العربية والعقيدة 
الإسلامية منذ اكثرمن ثلاثة عشرقرنا 
فيما يسمى اليوم بالعالم العربى مثالان 
على تأهل الرموز البشرية للبقاء الطويل 
الذى يقاس بالقرون وآلاف السنين. ومن 
ثم فالتضامن العربى ثقافيا تضامن 
طويل النفس عبر العصورقد يصل إلى 
أبد الأبدين باعتبار صعوبة تخيل زوال 
اللغة العربية لغة الشرآن الكريم كتاب 
المسلمين المقدس داخل العالم العريى 
وخارجه (الباقورى 1447). ومن ثم فإن 
هذا التضامن الرموزى البشرى/ الثقافى 
بين الشعوب العربية مؤهل للاستمرار 
إلى مالا نهاية. فهو تضامن يختلف عن 
.تحالفات الشعوب اقتصاديا وسياسيا 
وعسكريا التى طاما تكون تحالفات 
ظرقية قصيرة العمر. 


إحدى المقاطعات العشر 
التى تكون كتداء هذا البلد المترامى 
الأطراف فى شمال القارة الأمريكية. إن 
نظام الحكم السياسى الشيدرالى هو 
الذى يريط المقاطمات العشر ويجعلها 
اتنتمى رسميا إلى وطن واحد هو كندا. 
المقاطعات الكندية ل 
الأنهما لا تتكلمان لفة. 
واحدة ولا تدينان بدين واحد. إذ اللفة 
الفرنسية هى لغة أغلبية سكان مقاطمة 
كبباك. بينما اللفة الإنجليزية هى لفلة 
معظم سكان المقاطعات الكندية التسع 
الأخرى. ومن ناحية اخرى. فأغلبية. 
مواطنى كيباك يدينون بالديانة. 
المسيحية الكاثوليكية. بينما تعتنق 
أغلبية سكان بقية المقاطعات الديانة 
المسيحية البروتستانتية. ومن شم. من 
الصعب اعتباركندا أمة. لفقدان توفر 
الاشتراك فى لفة واحدة على الخصوص 
.بين كل سكان المجتمع الكندى. 
إن هذا الاختلاف فى أهم منصرين 
الدرموز البشرية (اللفة والدين) بين 
اكيباك وبقيةالمقاطعاتالكندية 
الإنجليزية يفسر حالة التوثر السائدة 
.بين كيباك والسلطة الفيدرالية منث 
عقود آدت بالحزب الانفصالى بكيباك6.| 
عنه» سب زصدم اللقيام باكثر من 
استفتاء قصد الحصول على انفصال 
كيباك عن كندا أوتمتع كيباك فى 
الفيدرالية الكندية بصفة المجتمع 
الخاص»)وأاوال 6166م 06لا داخل 
المجتمع الكندى الكبير. 
وعلى مستوى أخر. اهتم الباحثون 
الاجتماعيون بدراسة ظامرة 
المزئتين»لداناد» لعل مما فى 
مقاطمة كيباك وخاصة فى مديئة 
مونتريال التى يسكنها ثمانون فى المائة 
من اهل كيباك الناطقين بالفرنسية 
وعشرون فى المانة من الكنديين 
الناطقين بالإنجليزية . فالمجموعتان لا 
تقرآن نفس الصحف ولا تستمعان إلى 
انضس الإذاعات المحلية والوطنية ولا 
تشاهدان نفس المحطات التليفزيونية ولا 
تذهبان عموما إلى نفس المطاعم. وبعبار 
أخرى. فتكلم كل مجموعة للفتها 
جعلهما فى حالة عزئة عن بعضهما 
البعض رقم تواجدهما فى نفس الحى 
أوحتى فى نفس العمارة. وذلك هو 
المعنى السوسيولوجى لمشهوم 
العزلتين فى المجتمع الكيباكى الحديث 
0و9 مم . 1967 ممم ) 
ويتشابه الوضع فى بلجيكا مع 
نظيره فى كندا بسبب وجود لغتين 
رنيسيتين فى المجتمع البلجيكى الذى 
يتكون من مجموعتين ونيد 
القلمتديون 512152005 65.| والفلونيون 
>.ا... يتجاوزسكان منطقة 


ويؤدى هذا الاختلاف فى اللغة على 


اثة. أغسطس 5007م 


الخصوص إلى تور بين الطرفين قد 
يضع حدا لبلجيكا كما تعرفها اليوم 
فتقيم كل مجموعة دولة خاصة بها 
فالانتخابات البلدية فى اكتوير 7.0 
والتشريعية فى ربيع 7٠٠‏ ينتظر منها 
أن تزيد فى درجة التوتر بين الطرفين. 
فالأمراكثر صخبا فى فلتدريا التى 
اينادى فيها أكثر فاكثر حزب اليمين 
المتطرف بالحصول على الحكم الذاتى 
أوحتى على الاستقلال الذى يهدد وحدة. 
المملكة البلجيكية التى كانت دائما وحدة. 
هشة (0/!, امممتسويعهما عتمم وم 
.)04٠ 100.‏ وكما رأينا فى تحليلنا لعدم 
تامل كيباك كثدا لصفة الأمة بسبب 
فقدان عامل اللغة المشتركة بينهما: فإنه 
لا يجوز أيضا إطلاق كلمة/ مصطلح 
الأمة على المملكة البلجيكية. 


العولة اللفوية 


فى بداية القرن الحادى والعشرين 
كثرت البرامج الإذاعية والتليفزيونية 
واللقالات الصحفية والمؤلفاء 
حول ممخاطر المودة والعوثة اللفوية 
الثقافية على الخصوص. فنظرية الرموز 
البشرية لا تتفق فقط مع مقولة أخطار 
العولة اللفوية الثقافة بل هى تقول إن 
هذا النوع من العوثة هو اخطر أصناف 
العولة جميعا. 

لماذا؟ لأن العولة اللفوية الثقافية 
اتمس منغلومة الرموز البشرية للشعوب 
.والمجتمعات. والرموز البشرية. كما رأينا. 
اهى بيت القصيد فى تشكيل هور 
الأفراد والمجتمعات. أى أن انتشار لفات 
أجنبية ومنظوماتها الرموزية البشرية 
فى مجتمعات اخرى بدرجة تسمح لها 
بمنافسة أو إقصاء اللفات والمنظومات 
الرموزية البشرية نتلك المجتمعات يمثل 
تهديدا لأهم وأعزالمواره والعشاصر 
(الرموز البشرية) الثى تكون هويات 
الأفراد والمجتممات وشخصياتها 
القاعدية. ومن ثم فالقول بأن الغزو 
اللغوى الثقافى هو أخطر أنواع الفزو 
جميعا ليس بالقول الأيديولوجى بل هو 
اقول ذومصداقية علمية عالية من وجهة 
انظريتنا للرموزالبشرية التى تؤكد على 
مركزية الرموزالبشرية فى هوية الإنسان. 
كما يبين الرسم أعلاء. فرياح العوكة 
الكاسحة فى مطلع القرن الحادى 
والعشرين فتحت بالتأكيد الباب على 
مصراعيه لصراع اللفات والثقافات ليس 
ابين المجتممات المتقدمة والمجتمعات 
النامية فحسب بل بين اللجتمعات 
التقدمة نفسها متمثلا ذلك فى صدارة. 
هيمنة العولة اللغوية الثقافية الأمريكية. 
اليوم على شعوب العالم فى الجنوب 
والشمال (080لدت نه ). 


حوار الحضار 


تساعد نظرية الرموز البشرية على 
افهم موضوع حوارالحضارات الذى تكتب 
حوله منذ نهاية القرن الماضى مقالات 


وكتب كثيرة ويقام عديد من الندوات فى 
أماكن مختلفة من العالم. يصعب 
بيج سن تح مسييو سي 
الحضارات بدون حوارك قافات 
المتحاورين. إذ الثقافة/ الرموزالبشرية 
تمثل مركزية هوية الإنسان والمجتمعات 
البشرية. كما رأينا فى الرسم السالف 
الذكر. ويما أن اللغات فى المصدر الأول 
النشأة الرموز البشرية/ المنظومة 
الثقافية لدى بنى البشرء فإن تعلم 
الراغيين فى الحوار لفات بعضهم 
البعض يعتبر تأشيرة عملية وفهدية 
التسهيل الدخول فى الحوار مع 
الأخرين. فمجتمعات الشمال والجنوب 
غير متساوية على مستوى انتشار لفات 
الطرف الآخر. فمن ناحية. تعرف بعض 
الغنات على الأقل من مجتمعات 
الجوب معرفة معقولة لغات المجتمعات 
الغربية الاستعمارية والإمبريالية وفى 
طليعتها اللفة الإنجليزية والفرنسية. 
ومن ناحية أخرى ليس هناك حتى 
معرفة بسيطة منتشرة بين الطبقات 
الاجتماعية فى المجتمعات الغربية 
المتقدمة للفات مجتمعات العالم 
الثالث. 


يصدق هذا التحليل على قضية حوار 
العائم القريى مع العائم الصريى 
الإسلامى. 

فائدعوة على قدم وساق لصالح مثل 
ذلك الحوار خاصة منذ احداث ١١‏ 
سيتمبر 01٠؟‏ على الخصوص. فالفرب 
من وجهة نظريتنا للرموز البشرية. اقل 
اتأهلا وجدية وحسن نية للدخول فى 
حوار مع العالم العربى الإسلامى. قلا 
تعرف كل الطبقات الاجتماعية فى 
المجتمعات الغربية أى لفة من اللفات 
الرئيسية للعالم العربى الإسلامي وهى 
العربية والفارسية والتركية والأردية. 
ويساعد ذلك بالتأكيد على تفشى جهل 
عام بثقافات مجتمعات العالم العربى 
الإسلامى الأمر الذى لا يسمح بالتفاؤل 
إزاء النجاح الفعلى للمناداة بشعار حوار 
الحضارات. ولابد من التذكير بهذا 
الصدد أن المجتمع الأمريكى هو أكثر 
المجتمعات المتقدمة جهلا باللفات 
الأجنبية. ولعل ذلك يفسر مشروعية 
ميلاد مضهوم صراع الحضارات فى 
الثقافة الأمريكية دون شيرها من 
الثقافات الغربية. 

.وفى المقابل فليس هناك جهل كبير 
الدى المجتمعات العربية الإسلامية 

افات المجتمعات الغربية المتقدمة. 
التى استعمرت العالم العربى الإسلامى 
آولها أيضا علاقة قوية به بمدا 
الاستقلال. لأن معرفة واستعمال 


اللفتين الإنجليزية والفرنسية بلقيار 


العليا والمتوسطة على الخصوص. 
وهكنا. فنظرية الرموز البشرية تشير 
بكثير من الوضوح بأن هناك علاقة غير 


متكا 


ة بالتسبة للرشبة فى حوار 


الحضارات بين العالم الفربى: من تاحية. 
والعالم العريى الإسلامى: من تاحية 


العريى الإسلامى فى لغات و 
العالم الفربى يؤهله أكثرمن هذا الأخير 
اللترحيب والدخول الفعلى والملتحمس 
فى مشروع حوار الحضارات [الثوادي 
فتترج مف 8 


الهوامش والمراجع 


» نستعمل فى هذه المقالة مصطلح الرموز 
البشرية بدلا عن استعماننا للمطلح الرصوز 
الثقاقية فى كتاباتنا السابقة. بذ يدفى الأول 
الفموض الذى قد نجده فى الثاني فى النمت 
(الثقافية) فى مصطلح الرموز الثقافية. ى ثانا 
استممال كلمة ثقافة دون شيرها؟. 

اومن شم. راينا ضرورة تبسيط اللصطلح وإععنائه. 
أكثر شفافية بتعويض النمث (الثقاقية) بنحت. 
(البشرية) ليصبح اسم المصطئح الجديد (الرموز 
البشرية). ويعنى النعت (البشرية) بكل بساطة. 
تلك الرموزالتى يتميز بها الإنسان عن سواء من 
الكائنات. وهذه الرموز الميزة لجنس البشرك 
هى باختصار: اللفة النطوقة والمكشوبة والشكر 
والمعرفة/ المدم والدين والأساطير والقوانين 
والشيم والمعايير الثقافية 


المراجع العربية 


الباقورى احمد حسن (040)اخرالقران الكريم 
فى النفة العربية. القاهرق مار اممارف. 

بركات حلهم ١١٠:‏ ) للجتمع العريس فى الشرن 
العشرين؛ بحث فى تخيرالأحوال والعلافات 
بيروث. مركزدراساث الوجدة العربية. 

الذوادى محمود (0٠٠ج‏ )مصاعب القرب فى 
الثاهل للجوارمع العائم الإسلامى: حوار المري 
مايو/ بار 

الذوادي محمود (17:4) مقارية عربية فى 
التخصصة. العدد 19 ابريل. 

الذوادى. محمو ( ٠٠0‏ ب )فى ليجدية الرموز 
التقافية, من اجل فهم اق لللفضايا الهاماد 
الأداب السثة 0. جزيوان/ يولي 


المراجع الأجنبية 


مل وعدي ها ( 1947 ) ل سا. دلوت 

معدول امنا “متوسامم عل ممسوصما 

رد ب 01د 

ندملا (١‏ 06ا2 ا لموماسوعيها متسيس 

29 ملممصمة 14:0 ما مموتوامة 

وك-فكم , “دعيو 27 

6 عالصمامناساة ,2002 ) ف مستكة 

العساعما8 , م6لج0 , لرعقمك لماما0 د 

وماطناضيام 

)0 اممطممداة ( 2001 ) 11ل . وات 

سما لاا عملا . مم1 لجتوم ام كم 

اوم . «عطزاطية سسوا! | عتسعلممم 

0 

أ ممم 16( 1973 )سل عاطاعد 

دالت مولح . اجاذ . ممتقك _ »سويت 

»مص «متقحمت 1019671١‏ بعصو 

المممة بعظ مذ وسيم للامنسعع مط ول 

49م سمالا 

انلام عنم ةعم ' ز0و9 ).6 بمطمع 
لماعم مما مع 

فى الذ كرى الخا مسة والمشرين 

العلمى الاجتماع والأنترويولوجيا. 

1 : وماد طماعم5 | 1975 ) 8 ملاتا 

خاة , عراست , وأعطامرك #مار 

عومد" وا دزو لمصماة 


هى أمة منظومة 
ثقافية أورموزبشرية 


مشتركة. والرموز البشرية 


6 وجعهات نخطر 


ا حين تعت الأقلام المري 
انجيب محفوظ. تواتر فى غمار الحزن 
تعبير يصف الغقيد النظيم بلته كان 
«بلزاك مصر واتعرب.. ويبدو ان بعض 
النماق: حين ادركتهم لوعة الفقد 
اواستحثتهم فضيلة العرقان قد 
استعصت عليهم الكلمات التى من شأتها 
أن تشى بمبلغ الخسارة وتغى بملامح 
الجدارة. فما كان منهم إلا أن اعادو تدوير 
ذلك اللقب الذى كان قد صكه نقاد 
غربيون عام 1988 وهم يعرفون قراءهم 
آنناك بذلك الكاتب الوافد من بلاد 
الفراعنة والأذن. الذى كان قد حصل لتو 
على جائزة توبل للاداب. فكان اللقب ذو 
الجرس الرثان:«بلزاك مصبرء أو عددله8 
اعت ]40 .وكاننا يصدد فيلم اخر من 
تلك الأفلام الهوليوودية باهظة 
التكاليف كثيرة الأغلاط.. وقتها كان 
مفهوما - وإن لم يكن بالضرورة مقبولاً- 
أن تبحث الصحافة العالمية فى دعاياتها 
عن اسم ألفته اذان قرائها. لتصنع منه 


تميزا مقاربة والمقارنة إذا ما دُعى الرجلان 
اللركوب مع فى زورق واحد للعبور لشاطئ 
الخالدين 


على لوحة الشرف الرخامية البيضاء 
الموجودة حتماً فى مكان ما من ممدكة 
الأدب ستجد اسميهما وقد نقشا بعداد 
من تور: أونوريه دو باك (1999- 106١‏ ). 
وتجيب محفوظ(1400-.0٠‏ ).كلاهما 
جاء فى أوانه من دون إبطاء. كلاه ما 
مضى وحيداً فشق طريقاً واستعمر ارضاً 
كانت من قبله على مشارف الخلاء. 
كلاهما صنع سفيئةوسط الصحراء وقد 
أبصرا- كل فى زمائه- أن الطوفان لا ريب 
أت وأنه سيغرق الغافلين عن حركة 
الزمان. وانه سيفرض على فلول 
الكلاسيكيين والرومانسيين الأخيرة 
انزواء فاحتضارًا. وأنه سياكل منساة 


وذات الحس القنى. إلى أن مادة الرواية 
الحقيقية الطازجة موجودة فى الوافع 
الاجتماعى المعاصر. فراح كل منهماً 


يات 


وزقاق امدق وبالقاهرة الجديدة, وخان 

وقغسرة الخديلى؛ إلى جمهرة من المشاهدين 

عابرة على مستوى 0 

عنوان الرواية عند وتتقافزفيهاتخوص منحوتة القسمات 

كل من يلزاك ومحفوظ 2 فد اكتمل وصضازيانها وأهوانها وت 

5 8 اغرسها فى أمكنتها الصحيحة. بعناية 

الكفيلة بإظهارالبون لع م 

الشاسع بين المدرستين التفاصيل. لتكثف مافى باطنها من 
معان نفسية كامنة. صاربالإمكان ان 

رائحة بنسيون مدام .فوكيه. العطنة وانت 

اتقرا الفصول الأولى من رواية «الأب 

جوريو؛ لبلزاك: فتدرك ما يخفيه المكان 


م و ساسنة. لوان تأتهاك رشحَة 

م آك || م ل ا 

»4 ©» «زقاق المدق, لتستشمران القمل الذى 

٠‏ 203 تحاول الشابة أن تطرده من شعرها 


فريئاً ادبياً. شرب به صورة كاتب لم تكن 
أعماله قد حظيت بعد بالتفاتة كافية من 
قبل دور النشر الأجنبية. فلما تراءى 
«الثويلى؛ المصرى عملاقاً مؤصلاً لفن 
الرواية العربية: وبدا منجزه الأدبى 
مترامى الحدود متحد الم 

.سطح أعماله تحت ضياء واقعى يبرز 
حنايا مصرالتاريخ والإنسان. هتفت 
أقلام من الغرب؛ .ذاك حتما. أنوريه دو 
بلزاك: أبو الرواية الفرنسية الحديثة 
وصاحبالملهاة الإنسانية, الخالدتزقا 
قوراط 06016" قد بُعث بعد قرن 
من الزمانفى إهاب مصرى بسمرة 
الثيل». وباطن القول الذى لم تدركه 
أنهذه بضاعتنا ردت إلينا.... وفرحناء 
نحن العرب بتلك الشهادة «العالمية. 
فوضعناها فى إطار أنيق وعلقناها فى 
صدارة المنزل. وحين رحل أديبنا الكبيير: 
عدنا فاستعرضناها مجدداً ضمن 
شهادات ,عالمية. أخرى. دون أن تمعن فيها 
النظر لنمحصها ونتساءل: أحقاً كان 
انجيب محفوظ بلزاك الرواية العربية؟ 
ومع افتراض حسن نوايا قد لا 
بسهولة فى هذه الأيام؛النتساءل: هل 
يكرر تاريخ الأدب نفسه#هل من مساحات. 
اتداخل بين العبقريتينء ام أن تنافر 
السيرة والنهج والتوجه هو السمة التى 
المدد الماثة وثلاثة . أغسطس 70-7 م 


دالياتوفيقسعودى وبالطيع.ن 


الشعر حتى يضر من قوق عرشه؛ وأنه 
سيجعل من غنانيات البراءة والبطولة. 
هباء منثورا تذروه الرياح: وأنه سيغرض- 
بعد إقلاع السماء ومفيض الماء- صيفة 
اتعبيرية جديدة تقول بما فى الأزمنة 
الحديثة من عامية وابتذالية ومادية 
وتعقد والتباس. فحيثما غاب الشعر ساد 
النثر. ومن ضلع النثر خرجت الرواية. 

الكن؛ دعونا لا نحمل الرواية خطيئة 
الطبيعة النثرية. فائرواية: المرتبطة 
أساسا ببلادة الحياة اليومية: والتى لا 
تنى تمزج فى غير اكتراث القبيح 
بالجميلء والدنىء بالنبيل: تلك المدعوة. 
الرواية تتمتع بنوع خاص من الجمال 
الم يلتفت إليه القدماء: آلا وهو جمال 
تحديل المشاعر إلى مركياتها البسيطة 
وتجزئة الأحلام الإنسانية إلى دقائقها 
اللتواضعة: وهو ما جعل منها الصيفة 
الأدبية الأقدر على التعبير عن «زخم 
المصائح وتعقدهاء وتعددية المواقف 
والشخصيات والعلاقات فى الحياق, 
ورسم الخلفية الرحبة للهالم 
بأسره..على حد ما كتبه هيجل فى 
«فلسفة الجمال». 

العله ذلك الشوع من الحلسن الذى 
أغرى بلزاك بترك دراسة القانون: وحدا 
بمحفوظ إلى هجر دروب الفلسفة. 


الطويل الفاحم لن يلبث أن يتحول إلى 
وساوس تتزاحم على عقلها الذى يكاد 
يعصف به الطموح الساخط. 
بع مثيلة تللك الطفرة. 
الغنية ثورة كاملة فى علم الأسلوب. ثورة. 
فجرها بلزاك فى عصره غير عابئ بوابل 
الحجارة الثى انهالت على ام راسه من 
استجابة لنداء غامض بالاستسلام كل حدب وصوب. وهى عبنها الثورة التى 
والمهادنة السطوة فن لم تكن ملامحه قد ادارها محفوظ. بعد شرن من الزمان. 
تخلقت بعد. وبالتالى ما كان ليحظى فى بحكمته السمحة وابتسامته الأزلية. 
بواكيره بالاحترام الكامل. صحيح أن فكان أن أعيد بمقتضاها تعريف مفهوم 
تجربة بلزاك الروائية قد سبقتها تجارب الأسلوب. لتتميز وفقا له جماليات 
متفاوتة القيمة والأثر. وآن فن «القصة.< الكتابة الروائية من زخارف النظم 
ما قبل محفوظ قد شهد إسهامات الشعرى. وليصيح الأسلوبالروانى 
كالشذرات. لكن صفة المؤسس قد ألصقت 2 مرادفا لبناء العمل ككل. وما يتألف منه 
ببلزاك ومحفوظ: كل فى سياقه وزمانه. | هذا البناء من طرائق سردية وادوات 
الكون أعمالهما قد حققت السيق فى تعبيرية تتفير من عمل لآخر. لتشكل فى 
التبشير بالقيم الفنية الروائية الحديثة انتظامها معا فى كل مرة هبكلا فنياً 
التى استندت إليها أجيال من الكتاب جديدا. بتعبير مجازى. صار لزاماأ على 
بعدهما. ولكونهما قد أوتيا من الشجاعة الأسلوب الروائى أن يأخد بتلابيب 
والتجرد ما جعلهما يبذلان حياتهما الحقيقة المتباعدة مثلما يقبض 
طواعية داخل محراب صاحبة الجمال الشرطى على اللص الهارب تحت تباج 
الواعد: الرواية. الكلاب. 
ومثلما بدا بلزاك رحلته بالرواية ١‏ ولقد كتب محفوظ الرواية الواقعية 
التاريخية مع رواية الثوار الملكيين: عام فى وقت كان يُسمع فيه نمى المذهب 
(:0000905هاء )» جاءت بداية الواقمى. وتستخدم فيه الرواية البلزاكية 
محفوظ الأدبية مع ثلاث روايات ُبسد ‏ كفرّاعة تمثل النموذج البالى للكتابة 
أحداثها فى أجواء الحضارة الفرعوا فى أعين أرباب قيار الرواية. 
كان لكل منهما مشروع لكتابة تاريخ بلاده الذى كان محفوظ 
كاملا فى سلسلة من الروايات. لكن بمثل .كان على اطلاع بم 
ما كان الالتجاء إلى الإطار التاريخى راح يكتبه الان روب جرييه منذ بداية 
فى الحالتين نتاجأً للرغية فى تلمس أثر الخمسينيات. وجمعه بعد ذلك فى 
الزن ملك وجة اومان لفتدى وقد : مايفست ومن لجل رديه وبروت 
ومحفوظ: عبر تفس الاستدلال اللتطقى ‏ جديدق. [ندفت«نا0ة هن ؟نا80 


7 وعسهات نخطر 


مهاجما ذلك الراوى الذى 
يفرضه بلزاك على قرائه. و«الذى يعرف 
كل تسىء عبن أى شىء. وموجود فى كل 
مكان فى ذات الزمان. ويبادر بتقديم 
|الأجوبة بدلا من طرح الأسئلة وخر 
عبر وصلات وصفية لا تنتهى فى تقديم 
انسخة طبق الأصل من الحياة.. لكن 
محفوظ كان على إدراك باحتياج الرواية 
العربية إلى اتطلاقة واقعية. وباحتياج 


منظرى الرواية الفرنسية الجد 
يملك رؤية جلية ثفهوم تاريخ الفن. فلقد. 
أدرك مبكراً ان فكرة الارتقاء والتطور 
التى قد تميز تاريخ العدوم لا تنطبق 
بنفس الصورة على تاريخ الأدب. فقد 
يأتى عالم بدواء فاجع لعلاج مرض ماء 
فيجىء بعده بعقود عالم آخر بدواء 
مطور ينتفى ممه استخدام الدواء 
القديم. اما فى الفن, فإن مفهوم التاريخ 
الا علاقة له بالتطوير والتحسين 
والارتقاء: فطموح الروائى لا يتصب فى 
العمل على تجويد ما انجزه أسلافه. 
وائما مناطه بالأساس هوالمخضى فى 
مغامرة استكشافية. ليضيف المستكشف 
موقعا جديدا إلى خارطة طريق لاتنتفى 
منها المواقع الكتشفة سابقا. وليضىء 
افوق الرؤوس نجم جديد لا تنطضئ 
البزوغه النجوم الأخريات. وحين تكون 
أول الواصلين إلى جزيرة مهجورة. حيث 
لا علريق ولا خارطة ولا نجوم هاديات. 
يصبح أول اهتماماتك إقامة حوائظ 
واقعك المادى المحيظ: 

وذلك ما ارتآه محفوظ فى منظومة 
أعماله الواقعية التى لم تكن محض نقل 
احرفى للطبيعة. وانما تمثلت فى 
الالتفات إلى كافة عناصر الحضارة ال. 
امع توظيفها روانيا بصورة تريط المادى 
بالروحى. والجسدى بالشقسى. 
والاجتماعى بالشخصي: والهام 
بالخاص. فيما يكن صيفة إبداعية تقدم 
النقارئ وهع الحضيقة وسرابها 
الأدبى.شبقدرما قدمت الواقمية 
البلزاكية تفسيرا أرض. أرض للمجتمع 
الإنسائى. اتسمت الرؤية الملحفوظية 
حتى فى أكثر حالاتها اقترابا من الأرض: 
بكونها معراجا فكريا وروحيا لأديب اعتاد 
فى طفولته الجلوس على سطح منزله. 
الساعات. ليرقب مئذئة مسجد الحسين 
السامقة الشامخة وسط سماء قاهرة. 
العشريئيات الجليلة. اللتطلعة بنقاد 
صبر إلى الاستقلال التام أوالوت الزؤام. 

فالطفل الصغير الذى كان يصحب 
أمه لزيارة الأهرامات والأثار الفرعونية. 
واتبهرت اتفاسه لحظة رأى مومياء املك 


وجعهات تخطر ال 


اللتفضنة فى تعشها الزجاجى. فادرك 
حشيقة توامة الخلود والموت على ارض 
مصر. الك القتى النذى راى حمرة الثيل 
فى فيضاته. واخضرار ضفتيه فى زمن 
التحاريق. فعرف أن الحياة مواسم 
واطوار: اقول ذلك الصبى الذى عشق 
أناشيد التكايا وأدارت رأسه القاصرة 
الفاطمية: قد أوتى من البصيرة والخيال 
ما أهله لتجاوز الواقع المادى: ولطرع 
أسئلة الوجود الكبرى مشذ البدايية, 
ولتدمس الإجابات فى ما يتيحه 
التجريب الفنى من تحولات تعبيرية. 
وبمزيد من الوعى بملامح القلم 
التجيب كتب اذواره سميد تحت 
عثوان تجيب محفوظ وقسوة الذاكرة 
فى دورية إن 6أج 8 علولا دعلا 
كا 0# ٠‏ ما 
اترجمته!” :. يمتلك محفوظ صوتا 
مميزا. صوتا يعكس تمكنا لغويا لافتا 
اللنظر وإن كان يأبى أن يعلن عن وجوده. 
..) وإضافة إلى ذلك, يملك محفوظ 
من الأسباب الفكرية والأدبية ما يمكنه 


وحده: تجمع بين "١‏ 
الذهن. فعلى غرار شخوصه الذين يرد 
وصفهم ما إن يظهروا. حتى يهجم 
اعليك محفوظ بلا روية ليغمرك فى 
افيض نهر سردى كثيف ثم يتركك 
التسبح فيه وحدك؛ ولكنه لا ينقطع 
طوال الوقت عن التحكم فيما حولك 
.من تيارات ودوامات وامواج تظهر لك 
مصائر أبطاله. وتاريخ مصرر..). 
وعشرات التفاصيل المتعلقة بالأحزاب 
السياسية. ويأخبارالعائلات. وهو يقوم 
يكل ذلك ببراعة متناهية. هل كان بذلك 
مصفيا لإملاءات الواقعية؟ تمم. هى 
الواقعية ولكنه أضاف إليها بعداً آخر: 
ألا وهوتصور يطمح لتقديم رؤية كونية 
شاملة نبه عن تجرية 


دائتى فى الجمع ما بين الواقع الإنساتى 
والمطدق, لكن من دون الصيغ المسيحى 
الذى اعتمده شاعر فلورقساء. 

اولكن.. أو ليس دانتى اليجييرى 
بالتحديد هو المصدر الذى استلهمه 
بلزاك. واستوحى من ملهاته الإلهية 
عنوائها وتقسيمها الثلاثى. وأظهره 
كشخصية بين ابطال رواية من رواياته"'5 

اذاك تلاقى الباحشين عن المديشة 
الفاضلة: وتلك مساحات تحاور التقت 
حولها خواطر نبيلة: شغلتها صفة 
الريادة. واستغرقتها هموم التأسيس. 
واستلهمت أصفى عيون تراث الأدب. 
فكان تلاقيها كتلاقى أوننك الملوك 
الثلاثة الذين اهتدوا قديما إلى أرض 
المهد باتباع نفس النجم رغم أن كلا منهم 
قد سلك طريقه الخاص. 

العنهم ما التقوا إلا لكى يفترقوا. 

وما اشد ما تباعدت بهم طرائقهم. 


عن الغن والأصل والصورة 


( 2005 لاممد 
الروائى التشيكى ميلان كونديرا تجرية. 
شخصية لا تخلو من الدلالات المفيد 
عرضها فى هذا المقا لاسيما أن 
الحديث فيها لا يناى عن بلزاك وعن 
مدى مشبولية فكرة إعادة تجريته الأدبية. 
ففى أثناء زيارته الأولى لوطنه بعد 
انهبار النظام الشيوعى فيه عام 1944 
التقى كونديرا بصديق له بقى طوال 
الوقت فى العاصمة «يراج؛ فكان شاهدا 
على كل ما مر بالبلاد من أحداث. قال 
الصديق:.لكم نحن اليوم فى حاجة إلى 
بلزاك جديد . فما تراه هنا اليوم هو وضع 
بذالك الذى وصفه صاحب الملها: 
الإنسانية: من إعادة لإحباء مجتمع 
رأسمالى بكل ما يعتمل فيه من قسوة 
ومن غباء. ويكل ما يموج به من سوقية 
وتدن مبعثهما تكائرالأفاقين والنصابين 


.ونتجت عن تجاورالتجريتين الشيوعية 
والرأسمانية فيه قصص تعيد إلى 


الأذمان احداث روايات بلزا 
بحذافيرها.. وراح الصديق يحكى قصة. 
مأساوية عما يكابده رجل شيوعى من 
جحود ابنتيه المتزوجتين من رجلين من 
أولى الططول فى مجتمع ا مال الجديد. يما 
يحاكى أحداث رواية ,الأب جورده 
اللشجن. وبدلا من أن يعترى "١‏ 
شىء من التأكر لسماع أصداء تلك 
القصة الحزيتة, راحا يضحكان طويلا.... 


أكمكان أن اخضع كوتديرا ذلك 
الشضحك إلى مصفاة عقله الناقد 
المتشكك ابد 

أفبدا له أن التاريع يعيد نفسه 
تعنى بالضرورة افتقارا إلى الذكاء. 
وانتضاء للاصالة وانعداما للذوق السليم. 
فكان ضحكه هو وصديقه تندرا بافتقار 
التاريخ لسلامة النوق. وعاد كونديرا إلى 
أمنية صاحيه بآن تجد بلادهما بلزاكها 
الجديد. وخلص إلى انه صن المشهر 
اللسخرية أن يميد احدهم كتابة الملهاة 
الإنسائية. لأنه إذا كان بإمكان التتاريخ 
البشرى أن يرتكب حماقة إعادة نفسه, فإن 
تاريخ الفن لا يتحمل آفة التكرار. فالضن 
الم يخلق لكى يسجل كما المرأة العملاقة, 
كافة موارض التاريخ وتقلباته وتفاصيل 
اجتراره لذاتة. الفن: على حد تعبير 
كونديرا. .اليس جوفة موسيقية نصحب 
التاريخ فى ترحاله. إنما خلق الفن لكى 
يصنع تاريخه الخاص.. 

إن تكرار التجرية الضنية هو ذروة 
الافتعال وعلامة على شباب الصدق, 
والتكرار لا يفتضر إلا فى الفئون الهزلية 
الباعثة على الضحك مثل الكاريكاثير 
والتقليد الساخر (»0001م 13) والمحاكاة. 
(106اكدم ©1). ولا يذكر احد أن اللجئة 
التى اختارث محفوظ لنيل جائزة توبل 
قد ذكرت فى حيثياتها تمكن أديب مصر 
من فنون التقليد والهزل والشكاهة. أو 
ارتداء شخوص رواياته لأسمال المهرجين 
الزاهية الزاعقة الزائطة. 


إن نظرة عابرة على مستوى عنوان 
الرواية عند كل من بلزاك ومحفوظ 
الكفيلة بإظهار البون الشاسع بين 
المدرستين. فمند بلزاك, ثمة داب ملحوظ 
على انتقاء المناوين التى تدعى بعدا 
فلسفيا رمزياء والتى تتضمن وعودا بأن 
تكون قراءة الرواية بمثابة تحليق فى 
اتنبسط فيها أجنحة ذلك المنوان 


وتتنقل فيها عين الطائر فوق أراض 
شاسعة من الممانى الرخبة: غيرأن عئوان 


تتكسراجنحة الطائر ليسقط من 
حالق فوق صهرة التفاصيل المادية 
الصرفة. فعلى سييل المثال: تفضى 
اقراءة روايات مثل «البحث عن المطلقء 
مامدطة؟! عل ماع70 شا وبالأ(هام 
الضائصة, [ععدكم كمهتكمااذ جما) 
وبهاء وتعاسسة الغائيات” 


زوه وعغدتس 4ع عسعلممارى 


المدد الماثة وثلاثة ‏ أغسطس 5:07 م 


كان يازاك ضخما ومبالغا وهرقليا طى كل شىء. كان مغرط العبقريد. :. جامح الخيال. جاسر 


#6ددوتصدوة) - على جودة محتواها 
الفنى- إلى تفسير يحصر تلك العناوين 
الكبيرة داخل إطارمادى ضيق. يقوم على 
تشيىء المعائى والأفكار. ولا اثر فيه من 
قريب أو بعيد لأية دلالة ترقى بالئص 
إلى شاعرية العنوء 

وعلى العكس يختار محضوظ عئوان 
روايته بشىء من التواضع الحكيم 
والسهولة الممتنعة. فهو فى مجموعة 
أعماله الواقعية يميل إلى اختياراسم 
حى شهير أو مكان معروف. حتى أن 
القاريئ الغرير ليمر عليه فيحسبه عنوانا 
برينا. فما إن يترع فى القراءة حتى 
اتنقشع عن العتوان صفته المألوفة 
وتنجلى بمعان جديدة بعيدة مندما 
ينجلى الليل بالإصباح. فمنوان مثل »بين 
القصرينب الدى كان الاسم الأصلى 
اللثلاثية فى التحامها قبل تقسيمها 
الأغراض تجارية. يفقد مع القراءة. 


و«القصرين. لتكتشف مع نهاية الكتاب 


«بين الحربين العالميتين» التى تحكى 
الصراع بين نزعتين (النزعة الأبوية 
المتسلطة الأفلة والنزعة الفردية لمتحررة. 
المتنامية) وهى القصة التى تبسط. 
ميدان البحث من الحقيقة مابين 
شامختين (العدم والإيمان ). 


زمتية ومنها إلى ثنائية فى القوى فال 
اثنانية فيمية. فى تخفف واضح من المادى 
الذى يدوج به العثوان. وبانتهاء عمدية 
الشراءة: لو اطبقت جفنيك: واتبعت 
اصوت محفوظ الهامس. سيتبدى لك 
القصران الحقيقيان. وصدقنى. لو انك 
ارتقيت إلى على شرفة فيهما. والقيت 
بنفسك من عل فلن تسقعد صريا من 
احالق. لأنك ستكتشف - ويا اللعجب- أن 
أقراءة التص المحفوظى قد أنبتت لك 
جناحين قويين: يأخذائك بخفة 
إلى مملكة النور والعجائبه. 

اخلاصة القول: الشاعرية فى روليات 
بلزاك تستمسك بجناحى إيكاروس:" 
الشاعرية المحفوظية طائر: 
ناشرا جناحين عملاقين من تحت الرماد. 
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فلم الإصرار على إطلاق لقب «بلزاك 
العرب, على محفوظ؟ 

البعض يدرج الأمر فى إطار نّعة. 
النرجسية العرقية التى قام عليها سلوك 


العدد المناثة وثلاثة : أغسطس 7+7 م 


الغرب. الذى رأى فى ثقافته مرجما 
سلطويا مقدسا. لا تملك إزَاءه الشعوب 
النامية سوى المحاكاة الببغاوية والتقليد 
لأعمى. وهنا أيضا يحضرنا رأى الراحل 
ادوارد سعيد فى مقال مبكر له نشرت 
ترجمته عام 1407 مجلة.مواقف, 
اللبئائية تحت عنوان «التمنع والتجنب 
والتعرف. وفيه نواة لأهم الأفكار التى 
تناولها باستفاضة فى كتبه صاحب 
«الاستشراق, و الثقافة والامبريالية,. فى 
ذلك اثقال اوضح البروقصور سميد 
استشراق الغرب للشرق. من خلال طبيعة. 
عقل الرجل الأبيض الممحص الذى 
.يحول كل ما هو غريب عن الشرب إلى 
امستنسخة عن ذاته الغربية: صورة. 
يتم التعامل معها سياسيا كمراهق تابع 
اللوجود الأبوى الأقوى. وينظر إليها 
اثقافيا وسيكولوجيا كشريك أدثى لا 
ايصح أن ينتج عنه إلا كل ما هو منقول 
وسطحى وغير أصيل. وهى شكرة نجد 
جذورها عند فلاسفة التاريخ فى القرن 
الثامن عشر مثل الايطالى جيانباتيسنا 
فيكو والأمانى جوهان جوتفريد هيردير. 
اللثين ناديا بوصاية الثقافة الأوروبية 
على الشعوب البدائية لحين بلوغ تلك 
الشعوب سن الرشد. واستيفائها للشروط 
التى تؤهلها للحاق بركب الحضارة الذى 
كانت تقوده فى زمن ما اوروبا الاستعمارية 
وتمثله كنموذج عبارى. 
فى ذلك السياق المنادى بأحادية 
الهوية. هناك إذن من يريد أن يكون بلزاك 
هو :الأصل, ومحفوظ «الصورة» لأن 
هناك من يصر على تعميق فكرة التمييز 
الهيراركى بين «نحن. و.هم» ثقافة ام 
واطفال تحت التنشكة. 
على كل حال. فلنتامل معا كيف كان 
«الأصلء المزهوم... 


تفكيكبلزاك 


على الرم مما قد يبدو فى هذا 
العثوان من تعد وتعسفه شلقد ريناه 
الأنسب مبحث نتعهد بالحفاظ على 
اللوضوعية فى تناوله. ذلك أنشا السنا 
ايصده المفاضلة بين.محفوظناء 
وبلزاكهم. فنحن قد تعهدنا آلا يدقعنا 
درء الهجوم الخفى إلى التردى فى 
أخطاء منهجية. إنما تسعى لاقتفاء 
اك من قريب, لترى هل سيطل 
علينا محفوظ فى الطريق. ولقد رأينا 
إن فكرة التفكيك هى الأنسب لطبيعة. 


امتاصلة فى شخصية «نابليون الأدب 
القرتسى».تلك الشخصية المركبة. حمالة. 
الأوجهء متعددة الإطلالات. 


ففى بلزاك وجه للروائى المبدع. وأخر 
اللكاتب المتعامل مع اللفة. وثائث 
اللإنسان. ورابع للاسطورة. فتلك طبيعة. 
تكوين تكرسها معظم الدربسات 
البيوجرافية المخصصة لبلزاك ومززها 
هو نفسه فى كثير من المواضع .متها ما 
اكتبه فى مقدمة نظريةالأقصوصة 
001 لال 184006) واصفا بؤواته. 
اقائلا:+بالأمس, ما إن مدت إلى دارى 
حتى رايت عددا لا حصر له من الصور 
المستنسخة عن ذاتى: وقد تزاحمت فيما 
بينها كأنها أسماك رنجة مكدسة فى قاع 
برميل..٠0‏ 

الكنه فى مواضع أخرى. يبين لنا ان 
اتلك الصورالمنمكسة عن ذاته ليست 
مكررة بل هى متنافرة متضادة فيما 
ابينها. ففى خطاب ارسله لصديقته مدام 
دابرانتس كتب قائلا: احمل بين اضلعى 
كل ما يمكن ان تسعه النفس من تناف 
وتنافض. 

بلزاك المبدع قوة من قوى الطبيعة 
الخارقة. فهو الأديب اذى رسم وجه 
الرواية الحديثة وقدم للمكتبة العالمية 
أضخم انجاز أدبى عرفته البشرية على 
الإطلاق. وهو واحد من أريمة ادباء 
افرنسيين اشثق من أسمالهم نمت محده 
المعئى جرى تداوله لغويا بين الثاس؛ 
قصفة «بلزاكى, تطلق على «كل ما يُظهر 
انوعا من القوة العارمة. أو إسرافا فى بذال 
الطاقة. أوسلوكا يحكمه الإفراطظ 
والمبالفة. بحسب تمريف الناقدة 
الفرنسية إيزابيل تورنبيه فى مقدمتها 
اللنسخة الالكتروئية للأعمال الكاملة 
البلزاك. 

وبالفمل كان بلزاك ضخما ومبالفا 
وهرشليا فى كل شىء. كان مفرط 
العبقرية. جامح الخيال. جاسر الطموح. 
متقد الموهبة. منهمر المطاء. إذ انجز في 
افثرة لم تتعد تسمة مشرعاما إحدى 
وتسعين رواية. معظمها من شوامخ الأدب 
العالمى. تكون فى مجملها فصول ٠١‏ 
الإنسائية. التى ييظهر فيها 70:4 
شخصيات. من بينهم +20 يعاودون 
الظهور فى أكشر من روايية. ووفق مباء 
فنية غير مسبوقة. تجعل الشخوص 
يتجولون بين أروقة هذه الجدارية. 
القصصية المدهشة كما يتجول الناس 
على مسرح الحياة الكيير. 

فى «الملهاة الإنسائية؛ يقدم بدزاك 
بانوراما اجتماعية وسياسية وتاريخية. 


وفلسفية للحياة فى فرنسا النصف الأول 
من الشرن التاسع عشر. باثوراما قرر 
مبدعها ألا يغفل فيها عن «موقف من 
مواقف الحياة. ولا عبن رسم شكلى أو 


انفقسى لرجل أو امراة. ولا عن أسلوب . 


ولا عن مهنة من ا مهن ولا عن وسط من 
أوساط المجتمع. ولا عن بقعة من |/ 
افرنسا. ولا عن مرحلة من 

اسواء كانت الطفولة آوالشباب أو 
الشيخوخة. ولا عن ملمح فى السياسة 


الراسمالية وصمود الطبقة البرجوازية 
فى بلد انتهبته المصالح المادية. واندثرت 
افيه مشاعرالوطنية. واتعدم فيه الضمير. 
واتجهت فيه السلطة السياسية الى إعلاء 
شان الانحطاط والمنحطين: وعادت فيه 
عبادة عجل الذهب. حتى علا خوار امال 
فيه على ما عداه من الأصوات. والتهمت 
افيه الشزعة الشردية كل ما وجدته في 
لريقها بما فى ذلك معنى الوطن. ذاك 
وجه بلزاك المبدع الذى اتخذت أعماله. 
إلى قيمتها الفنية والفكرية- قيمة. 
اتوشيقية عميقة. تنبه إلى أهميتها فيمن 
اتنبه كارل ماركس وفريديريك إنجلز. 

ولقد سقط بلزاك ميتا إثرتضهم 
فى القلب نجم عن إقراط فى السهر 
وإقراط فى العمل. واقراط فى السضر, 
وإفراط فى طول الأمل. كان يعمل ست 
عشرة ساعة فى اليوم. راجيا من هداة 
الليل إلهاما. ومن أقداح القهرة السوداء 
ايقظة جبرية. أنقصت عمره أعواما 
وأعواسا. وعلى فراش الموت راح بلشزاك 
يصرع:«أحضروا لى بيائشون, الن يقدر 
على مداواتى إلا الدكتور بيانشون.. 
وبيانشون هذا شخصية طبيب ابتدعها 
بلزاك فى رواياته. وأظهرها تحقق 
المعجزات الطبية فى أكثر من موضع من 
ملهاته. مكدا. سيطرت على المبدع 
هواج سالإبداع حتى أسلمته إلى هلاوس 
اللوت. 

وعلى القبر الواقيع فى مدافن الأب 
الاشيز بباريس. وقف فيكتور هوجو فى 
١‏ الغسطس 1400 يتلو كلمة الوداع. 
فقال: .كانت كل كتبه فى واقع الأمركتابا 
واحدا. كتابا مترما بالحياة. فائضا 
بالنور. بالغا فى العمق,ترى فيه حضارتنا 


المماصرة فى اكتمال ملامحها: فى رواحها 
وغدوها: تمشى هنا وهناك. وقد اعتراها 


«تاريضاء وقد 
جرب فيه كل الأشكال الفنية وكل 
الأسائيب... 

رحل بلزاك فى الحادية والخمسين 
من عمره. وقد شارف على تحقيق حلم 
قديم راودد. وأخبر به معشوقته الأوكرانية 
عدامانسكاء فى خطاب وصابها فى 
بلادها الثلجة البعيدة: حلم 
الايجد غضاضة فى استلهام [,239>" 


6 وهات تخطر 


كنوزالشرق. إذ يقول صاحيه اللحبيبة. 
بنبرته الدائمة التفاهر فى حضرة 
النساء: .رواياتى ستكون ليالى آلف اليلة. 
وليلة الغرب. 

هكذا يطل وجه الشرق القديم من 
وراء حجاب ابيض شفيف ليلعب من 
بعيد. فى خلفية اللاوعى المعتمة. دور 
ملهمة من ملهمات بدزاك. الذى سجل 
مرارا إعجابه بترجمة اللستشرق انطوان 
جالان لكتاب.الف ليلة وليلة.. فهل يصح 
أن ندعى أن حكايات شهرزاد كانت الأصل 
وا ملهاة الإنسانية: الصورة 

آما بلزاك الكاتب فلقد واجه 
أسلوبه التعبيرى تقدا عنيقا لم يواجهه 
اقلم قبله ولا بعده. كتب ماريو روك 
(دعناوه8 أسملاة) فى الذكرى المنوية 
الوقاة بلزاك آسفا؛ ٠كانت‏ إدائة اللفة 
والأسلوب الدذين استخدمهما بلزاك من 
الأطروحات الأثيرة عند اقطاب الحركة 
التقدية فى عصره. ولقد لاحقته تلك 
الإدائة فى قبره. وراحث تنتقل من كتاب 
الى كتاب. حتى تحولت- رغم اعتراض 
أصوات عاقلة: إلى عقيدة راسخة فى 
تاريخنا الأدبى. 

هنا كان الإفراط غلطة لا تفتضر. سواء 
تجدى الك الإقراط فى التعدى على 
قواعد اللفة الصارمة أو فى غزارة الإنتاج 
بوجه عام. فنظرا لأن بدزاك كان ينشر 
حمس أوست روايات فى العام الواحد: فد 
اكان من الطبيعى أن يوصم إنتاجه 
بنقيصة الإهمال الأسلوبى. ولقد لاححقه 
الناقد الكبيرٌ فى زمنه المسرف فى مقنته 
"سائت بؤف.. فادرج رواياته فى إطازما 
أسسماء ب ,الأدب الصتساعي؛ (قنا 
علاعاتتسقها عمندة :ةا ). ذنسك الأنب 
الاستهلاكى السهل اذى يظهر فى صورة. 
روايات مسلسلة فى الصحفه ليقدم كما 
ابلا كيف وإثارة بلا عمق, ولغة بلا جمال. 

ولا يتسع المجال هنا لذكر كورال 
المغالات التى رددت أصداء تلك الفكرة 
الجائرة ونفننت فى تاقديم تنويعات اكثر 
سخونة منها وأشد حدق فلقد كان اللرجل 
أعداء كشر. لكن المثير اللتساؤل ان يعود 
انفس الأتهام بعد سنوات من رحيل بلزاك 
باقلام عرفت منها الرصانة ورجاحة الراى. 
من ذلك ما كاتبه جوستاف فلوبير فى 
اخطاب لصديقته لويز كوليه جاء فيه:.أى 
رجل كان سيصبح بلزاك لوأنه كان يعرف 
كيف يكتب! فهو لم يكن ينقصه إلا هذا' 
ولكن على كل حال. ما كان ليتاتى لكاتب 
مثفان اتجاز مثل ذلك الكم. ولا لعالمه أن 
بلغ مثل ذاك الاتساع.. وهى ذات الجدالية. 
التى أثارها فنان كبير بحجم أندريه جيد 
على صفحة من صفحات مذكراته حين 
كتب مستتكرا: كيف يأبى البعض أن يغهم 


وجهات نخظلر ٠١‏ 


إن عيوب بلزاك كانت هى الأخرى سببا 
من اسباب عظمته: فلو انه كان أكثر كمالا. 
لما صارذلك المملاق... اما الباحث 
الأبدى عن الزمن الضائع, مارسيل 
بروست. فلقد كتب فى دراسته النقدية. 
الممنونة «ضد سائت بوفه (00072© 
+5101 . حكما لا مرد له. يقول 
افيه؛ .فى أدب بلزاك. لا مجال للحديث 
عن شىء اسمه الأسلوب.... 

كان قدرا محتوما على مؤسس 
الرواية الحديثة أن يرميه كل من جاه 
بعده يحجر: لأنه ببساطة كان اكبر من 
اللازم. فكانت أخطاؤه فوق الاحتمال؛ 
وكانت خطيئته الكبرى افتراش ظله 
النمدى. وملاحقة شبحه لكل الخطى :ونا 
كان هدمه مستحيلا والالتفاف حوله 


أما بلزاك الإنسان فلعله كان السبب 
وراء مأساة بلزاك المبدع والكاتب معا. 
فالطفل الصغير الذى كان يقف فى 
حضرة أمه .كما العصفور المشلول أمام 
الأفعى». والذى ظل. منذ كان ممشلا 
رضيعا. منضيانضياتامامابين 
الحضانات والمدارس الداخلية إلى أن 
أصابه اعتلال الجسد وانهزام الروح: ذلك 
الصبى الذى ظل يكابد تضييق أبيه عليه 
فى النفقة وإمعان اقرائه فى إيذائه 
والسخرية منه. والذى أدرك قبل الأوان 
الأسياب المرييبة لتفضيل امه لأخيه 
الأصفر هنرى: أقول ذلك الصغير الفض 
قد شب فى عالم شديد الققسوة 
بأخلاقبات التزاحم والتنافس والتكالب. 
اوضوككل الشخصيات الموضلة فى 


طموحها الوحشى. التى رسمها فى 
رواياته قد أقسم على بلوغ المجد أيا كانت 
الوسيلة 

اهناء كان وراء الإقراط فى الطموح 
حرمان. وما اجتمع الحرمان والطموح 
إلا وكان تالتهما التهافت. وهو هنا تهافت 
مسرف في ماديته: شره هن اطماعه 
عقيم فى ذات الوقت بفعل من الأقدار 
.وتركيبة الظروف الاجتماعية المحيطة. 
وهو ذات التهافت الذى بثه بلزاك لاحقا 
فى الغالبية العظمى من شخوصه؛ حتى 
الشرفاء منهم واصحاب الغايات المفترض 
أنها نببلة. فبدت لوحته فى مجملها 
كانها تموج بقطيع من الغيلان الهائجة. 
الهادرة. التى خرجت وراء طرائدها 
البائسة. فى زمن انقراض الجنس 
البشرى. 

«الوصول! الوصول بأى ثمن!: عبارة. 
يطالعها الناظر إلى جبين «راستينياك. 
البطل الذى متحه بلزاك صفاته 
النفسية. واظهره فى خمسة وعشرين 
موضعا من رواياث:الملهاة»: راصدا تحوله. 
البطىء من شاب ريض طاهرالقلب تقى 
الطموح إلى وزير داهية ورجل ملوت ولا 
عجب فى ذانك شاول دروس يتدقاها 
+راستينياك: جاءته على يد «فوتران 
المجرم الهارب من العدالة. الذى ينطق 
.بكامل الأفكار البلزاكية ويلخصص وفقا 
الها قواعد لعبة النجاح الاجتماعى. قضى 
ارواية الأب جوريو. يقول فوتران (بلزاك 
الناضح) الى راستينياك (بدزاك الغر), 
:اتدرى كيف يشق الناس سبيلهم فى هذه 
الدنيا؟ يشقونه ببريق العبقرية. او 
بالمهارة فى الخسلة. يجب أن تسقط فى 
اصفوف البشر كقنبلة. أوان تتسلل بينها 
كوباء:أما الشرف فلا فائدة فيه [..يجب 
أن تلوث يديك إذا أردت أن تشرى. ولكن 
يجب ان تعرف كيف .تشطفها. بعد ذللك. 
ففى هنا جماعالأخلاق قى 
عصرنا (..)وإذا كانت لى نصيحة أهديها 
إليك-أيها الملك-فهى ألا تتثبت عند آرائلك 
أكثر من ثباتك على أقوالك. وعندما 
يسالك أحد من رأى بعه له. والرجل الذى 
يفتخر بعدم تغبير رايه مثله مثل من 
ياخذ نفسه بالسيردائما فى طريق 
مستقيم. هو أبله يعتقد انه معصوم من 
الخطأ. ليست هناك مبادئ وإثما هناك 
أحداث: ليست هناك قوانين وإنما هناك 
ظروف والرجل الممتازهو من يحتض 
الأحداث والظروف نكي يسيّرهاء !"1 

كان بلزاك داروينياً قبل الداروينية. 
ميكيافيلليا إلى أبعد الحدود. وهو لم 
.يكن يشير الى أدواء المجتمع الراسمالى 
الجديد بترفع الحكيم العارف اوبتحصن 
المحلل الحذر الواعى؛ بل كان يركض ممع 


الراكضين. ويتهافت مع المتهافتين, 
يرصد الصراع ويخوضه. ويحذر من 
اهيب الطمع وأصابعه به تحترق. 

وقى هذا الإطارتبدى الأدبالصاحب 
مها الإتسائية: كمادة استعمالية. إذ لم 
يكن بلزاك ينتمى إلى تلك الفصيلة. 
النادرة من الأدباء الذين ينظرون إلى 
الضن نظرة تقديسية مجردة من الأطماع 
والشهوات. فيهتمون بالعمل من دون 
الاهتمام بالثمرة. ويرون فى الكتابة. 
معنى لوجودهم. ويجدون فيها إشباعا 
روحيا وتفتحا وجدانيا تهون معهما كل 
التضحيانا”'. كان بلزاك يضع على قدم 
الساواة النجاحات الدنيوية الشخصية 
والإبداعات الأدبية. فقبل عام واحد من 
وفاته. وهو مشرف على تحشيق حلمه 
الكبير بالزواج من مدام «انسكاء التى 
يحبها منذ ستة عشر عاما. كتب بدزا 
عنها بأخته تلك الكلمات: .انه لمدعاق 
اللتفاخر فى باريس أن يفتح المرء صالون 
ابيته ليجمع فيه صفوة المجتمع, فيجدون 
افيه امراة لها مهابة المدكاث: ذات اصل 
عريق: ومنسبة لأكبر العائلات. وهى إلى 
ذلك لبقة ومثقفة وحلوة. ولوأحسن المره 
استفلال ذلك الوضع فضى وسعه أن 
يضمن وسيلة كبرى لتحشيق السيادة. 
والهيمنة. (..) فبغض النظر عن ثروتها 
الطائلة: تجلب لى هذه الإنسائة معها 
أعظم المزايا الاجتماعية/ ..) فإن لم 
أصبح عظيما بفضل الملهاة الإنسا: 
افستجعلتى هذه الزيجة عظيما.. 

فكان الزواج بعد طول ممائعة من 
جانب العروس. لكن العريس لم يحشق 
ما كان يصبو إليه من سيادة اجتماعية, 
افقد رحل بعد ثلاثة أشهر من إتمام 
الزفاف. 
فالتهافت ايضا يستمسك بأجنحة 
اروس. 
الم يكن بلزاك ينظر إلى الأدب كفاية 
وإنما كوسيلة. وسيلة بين الوسائل الممكفة 
الكسب امال وتحقيق نوع من النجاج 
الاجتماعى.لذلك لم يتردد فى طرق كل 
الوسائل الأخرى: من اشتفال 
بالصحافة إلى إنشاء مطبمة إلى شراء 

أطماع فى السياسة إلى 

تجارة وأعمال واستثمار( فلقد طمع 
أديبنا-عضوا أديبهم- أن يحقق أرياحا 
اطائلة تارة بشراء مناجم قضة فى 
اسرديتيا. وتارة أخرى بزراعة مساحات 
ضخمة من الأناناس داخل صوبات فى 
منزلها). ونا كانت كل تلك المشاريع تبوء 
بالقشل التريع؛ مخلقة وراءها ديونا 
جسيمة. فلقد كانت سببا مباشرا وراء 
اتكقاء بلزاك الدائم على الكتابة: ليغى 
بمواعيد الطباعة وليقدم لناشره الرواية 


المدد الماثة وثلاثة ‏ أغسطس 7007م 


الم يكن بلزاك ينتمى إلى تلك القصيلة النادرة من الأدباء الذين ينظرون إلى الفن نظرة 
تقديسية مجردة من الأطماع والشهوات. فيهتمون بالعمل من دون الاهتمام 


الجديدة. التى عادة ما يكون قد قيض 
ثمنها مقدما وانققه كاملا قبل أن يبدا 
الكتابة. 


وفى كل ليلة.راج بلزاك الإنسان يقدم 
البلزاك المبدع أقداح القهوة السودا. 
القاتلة. وسط أجواء فاوستية غائمة 


فداحة أن يرن 
اسم محفوظ ببلزاك؟ ليس بعد؟ فضلا 
تابع القراءة. 


البرقوق والنبوت 


يقول جوستاف فلوبير: «ينيفى على 
الأديب ان يقنع قارنيه بأنه لم يعش قط.. 

وهى عبارة تشبر؛ على اقتضابها. إلى 
مبلغ الضرر الذى يع على النص الأدبى 
حين تتسرب إلى اسماع القاريئ أخبار 
الخاصة للكاتب. فتأمل معى ما 
انقب تجاك لتسخعسات السساية قي 
+البحث عن الزمن الضائع. حين تعرف 
أن بروست كان مثلياً أو ما تؤول إليه أراء. 
سانت بوف الوعظية حين تعلم أنه قد 
خان صديق عمره فيكتور هوجو واتخذ 
من مدام هوجو عشيقة. ثمة حاجة ملحة. 
الأن تبقى تفاصيل ححياة المبدع فى على 
الكتمان. وأن يحتفظ القارئ إزاءها 
بشىء من الجهل الأمن. لكون الحقيقة. 
اتقتل الخيال 

الكن بلزاك. رهم تضرغه الدائم 
لمشروعه الأدبى الطموح. قد أقنع قارنيه. 
بأنه قد عاش وعاش وعاش! ففى أويقات 
الراحة التى كان يخرج فيها إلى العالم, 
كان ينقض على الدنيا انقضاضا. تاركا 
مشاهد شطحاته نهبا لأعين اللترصدين. 
فكان يأكل كما لا يأكل بشر. ويضحك 
بصبيائية وصخب. يستجدى الأنظار 
ويستخضه الإطراء: يثير الجلية والجدل. 
وينخرط فى معارك هذا وصراعات هناك 
وكان قد كون مع اصدقاء له فى ميدان 
الصحافة ما يشبه المصبة السرية. 
يرفمون بأقلامهم من يروق له فى 
السياسة والآدب وينحرون من يناوثه. 
فبعد وفاة بلزاك: اكد الأديب تيوفيل 
جوتييه والناقد ليون جوزلان صديقا 
بلزاك المقربان- أنهما اشتركا مع بلزاك 
فى رابطة سرية أطلق عليها صاحب 
املهاة اسم رابطة :الحصان الأحمر» التى 
وصحفيا. اتفقوا فيما بيتهم على تكوين 
ما يشبه مجموعة ضغط؛ شعارها يشبه 
شعارالفرسان الثلاثة: «الجميع للواحد 
والواحد للجميعء. ويحسب شهادة. 


المدد الماثة وثلاثة - أغسطس 7-7 م 


بالثمرة. 


ويرون فى الكتابة معنى لوجودهم 


الصديقين كان يلزَاك هواكثر من 
آاستفاد من دعم أفراد هلاه الرابطة. إن 
فى الدفاع عن أعماله أوفى محاولة 
تقريبه من المناصب التى كان يعلمح فى 
..مثل مقعد الأكاديمية 
ومتصب نائب فى البرلمان. وإن 
فشلت محاولاته فى تحقيق ماريه... فى 
بون هائل يفصل بين حرافيش محفوظ 
وحرافيش بلزالد1 
ولقد داب بلزاك ملى ان يحدث 
الغرباء عن عظمته وعبقريته والمعيته. 
مسرا للجميع بتفاصيل روايته القادمة. 
مشاخرا بالملايين الثى ستدرها عليه 
مشاريعه الدون كبشوتية التى لا تنتهى. 
فى الوقت الذى كان يختبئ فيه لأسابيع 
اتحت اسم مستعار لعجزه عن سداد 
إحدى الفواتير. أما ازياؤه الزاهية ذات 
الأزرار الذهبية. فكان يصئعها له أحد 
أشهر الخياطين فى مقابل أن يذكره 
'صاحبالملهاة: فى رواياته الواسعة 
الانتشار. وفى وقت كان بلزاك يعجز 
افيه عن تدبير ثمن القهوة والسكر, كان 
ابقترض امال ليكسو حوائط بيته 
بالدائتيلا والحرير الفاخر. او ليشبع 
ولعه الدائم يجمع التحف والقطع 
الأثرية التى ظهر فيما بعد انها كانت. 
فى معظمها- زائفة مقلدة لتكثمل بها 
سخرية القدر. 
ومثل كرة الثلج التى تكبر وذيداء رسم 
الخيال الجمعى الفرنسى لبلزاك وجها 
اسطوريا كبر مع الأيام. وجه قد تراه فى 
اعجائب المفتنيات التى يزدحم بها 
متحفه. اوفى سيل الكتايات التى تناولت 


حي قرول بعد مطاتة فحوكته يعني 
من الخيال الكاريكاتورى إلى مس 
فولكلورى. فيه من العبشرية ما فيه من 
غرابة الأطوار. 

وفى متحفه الكائن فى 40 شارع 
رينوار بباريس. سيطلعك المرشد على 


يستخدمه للهروب من المحضرين 
ومحصلى الديون. وسيخبرك امن 
التحف بابتسامة مستخفة بان زوار 
بلزاك كان عليهم أن يقولوا كلمة السر 
المتفق عليها لكى يطمأن لهم ويسمح لهم 
بالدخول. فما إنكان الخادم يفتح الباب, 
كان على الزائر أن يقول متهلل الأسارير: 
.حان موسم البرقوق1. 

وفى المتحف سترى أيضا عصا بلزاك 
ذات الراس المصتوع من الذهب الخالص, 
والمرصع بحبات الفيروز الحر؛ التى كان 
يخيئْ بداخلها صورة لمدام أنسكا 
وقصاصات شعر مهداة من المعجبات تلك 
العصا السحرية التى كتيت عنها قصص 
والهمت للبعض حكاياتا”/ والتى تشيه 


الضخامتها وغدظتها نبوت اخدا 
الحرافيش العتاة. نبوت يعكس سطوة 
الشتونة الأدبية. وييردد عبر الزّمان 
افت والفناء. 
اتساع ابتسامة الدثيل 
المستخفة ستفهم أخيرا مغزى راى 
بروست فى بلزاك حين قال عنه:.سيظل 
حبنا اله ممزوجا بشىء من السخرية. 
وهى سخرية تسرى فى النص الروائى 
الضخم سريان النارفى الهشيم. تعلمن 
افى مصدافيته. وننتشر بين سطورد 
المحكمة كالخلايا السرطائية المتكاشرة. 
وتحول ذواته اللتضاربة إلى:آسماك رنجة. 
زاحمة ومتكدسة فى فاع برميل تعس. 
أسماك ما امتلات بالحباة إلا لكى تتدافع 
.وتتقاتل. ليبقى منها الأصلع وليزيدك 
مراها أسقا على أسف. 

انعم. سيبقى أدب بدزاك مضخرة 
الفرنسيين. وستبقى ملهاته الإنسائية 
أثرا خالدا يقف امامه القارئ بكثير من 
الاحترام, وسيشهد قلمه المضيء عبر 
الزمان على مبلغ الظلم الذى وقع عليه 
من قبل كثير من النقاد. لكن هنا وهنائد. 
فى طيات الصفحات. ومن بين الكدمات 
المصفوفة. ستجد دائما ذلك الطفل 
الكبير الصاخب يخرج لك من حيث لا 
اتدرى. بثيابه الزاهية. وعصاء الدهبية. 
ونوادره وخوارقه واطماعه الصفيرة. 
البالية: لبشتث انتباهك ويفصد عديك 
من متعة القراءة. 

ذلك مصير الأديب حين يدرك قراو 
أنه قد عاش, 

ذاك مأله خين يخرج بطلموحاته عن 


جلس نجيب محفوظ إلى مكتبه 
اليدون سيرته الذاتية. لكنه أطرق قليلا 
وأغضى بصره. ثم ترك القلم وبضيت 
الصفحة بيضاء. 


وفى يوم اخ عاد فامسك بالقلم. 


لمن ملك الحياة واختار الإ 
لمن شفل بالوجد عن المجد.. 
اوآتاه المجد فاستعذب الزهد.. 
لمن صان معنى «اللخلاافة.. 


«البوابة تناديه. تهمس فى قلبه أن 
اطرق. استأذن. ادخل. فزبالنعيم والهدوء. 
والطرب...٠‏ (الحراقيش ص١1‏ ) 5 


الهومكل 


(1) ظهر تقب جدراك مصر. نو :)0 +8 لد 
7م اول ما ظهر فى مقال نشره الكاتب 
ويثيام مرنان 115113101110020 بصجيفة 
ذا نيويورك تايمز: فى عدد الرايع عشرمن اكثوير 
مده قحست متون باورعع أن عاد 
لاسا لاقلا 1م80 . +بلزائد مصر. الغرة 
والتفرد. 

5 ممتاللة عمتسي عالقسم مل 
6ع عل ممتععمتل ها وسح مكتاظيم 
.8 الممستالدة , مده بعلم 
وا عل عسوفط مامه ”اا 
عسساه» 12 ,1976-1981 ,"لمداقاط. 
كان اوتوريه مو بشزاك قد اهشدى الى فككرة لم 
يسبقه إليها شيره من الأدباء. حين جمع رواياته. 
اعام 1447 تحت منوان واحد هوا ملهاةالإنسانية. 
الثى كان من المزمع أن نضم 170 رولية ومجموعة 
اقصصية أتم متها ا#رواية التخظمت جميعها 
اخ اتلد 


(1) ظهردائتى كواحد من شخاصيات رواية 
«البحدين اليلزائك 9051115م 1.65). التي تدور 
أحداتها فى باريس عام 17:4 

(ه) ترجمة هذه النشرة للدكتور محمد متددور. 
تماذج بشريب التامرق: نهضة مصر: 141ص 


كتب فلوبير الى صديشته لويز كولى بعد ال 
ارا مراسلات يلزاك الشى نشرث عام +140. معلنا 
عن اسفه العميق كالمسه فى شخصية صاحب 
انها الإنسانية. من نواقص, ومن اعتمام مبتدال 
باثال فكتب لها قائلا: كم كان ليل الاكشراث 
بالفن(..) كم كان ضيق الأفق ..إيحدم بمشهد 
فى اليرقان ..) وهوالى ذلك جاهل وريضى حثى 
الشخاع. يسهره الترف. 
(9) فى :جه كتيت دولضين مو جيراردات روابة. 
بعنوان.عصا بلزاك.. قصورت يها قدرات غير 
اعدية تمصاكديبها الفضل طهى عصا تيع 
الحاملها القدرة على الاختفاء. والتسلل يخفة. 
داخل العقول والقلوب. 

١‏ وعسهات تخطلر 


**. تهتم .وجهات نظر. بتعريف قرائها بجديد المكتبة العربية والعا 


ل 0 


وتشكر الناشرين والكتاب 


والمؤلفين الددين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يرونه من إصدارات. +6 


تاريخ الاستشراق وسياساته 
ب لوكمان 


ايقدم المؤلف هنا رؤية لتاريع 
الاستشراق وسياساته. ويمكن القول إنها 
فى مواجهة رؤى ذات طبيعة استعمارية 
.استعلائية قام به مستشرقون مير منات 
السنين. يمكن اعتبارها رؤية منصفة إلى 


حد كبير. 

وكى يصل المؤلف إلى استنتاجاته 
الأساسية فى هذا الكتاب فإنه يمود إلى 
المنابع الأصلية التى استتقى منها هذا 
الفكر الاستشراقى الاستعمارى مادقه 
.الخام. بدمً من الثقافة اليوثانية القديمة. 
الثى اعتبرت الأب الروحى للذكر الفريى. 
فى صيفته اللعاصرة. وصولاً إلى عصبر 
النهضة. ومرورا بثقافة المصور الوسملى 
الأوروبية. 

وهو هنا بميز بين رؤيشين؛ رؤية 
اصولية تنظر إلى الإسلام بامتباره 
إسلاما وحييدا. وى فى هذا الإطبار 
انتعامل مع النص فى صيفته الجامداة. 
دون أن تطالع تطبيقاته على مر المصور. 
ودون أن تحاول أن تستكشف ما ينطوى 
عليه من رحابة. سمحث للمؤمنين ان 
يجتهسدوا بوص مهم أعلم نتنون 
ادتياهم 

واستنادً إلى هده الشكرق. ققد اعتير 
المسلمون هم أنفسهم فى كل زمان ومكان. 
وأنه لا اخثلاف يذكر بينهم. وهى صورة. 
أضرت كشيرا بالتعامل مع الإسلام 
والمسلمين. الأنها افتصرت على عملية 


تحليل لفوى دون ان تتجاوزها إلى تحليل 
واقع المسلمين المعاش عبر العصور. 
ويشير المؤلف إلى أن اليونائيين 
القدماء لم يعتيروا انفسهم أوروبيين 
غربيين أو مؤسسين لما بات يعرف بعد 


التقسيم الحاذ بين الشرق واكقرب. 
.والذى طيق يعد ذلك على الإسلام وخده.. 
بعد استبعاد اصحاب الحصارات القديمة. 


بانت هديب ة الوضوح يعد أحدات سيثمير 
:*٠-‏ وفيما يبدو فإن هذه الصورة كانت 
إلى حد كبر تتراًا ثاببا من صراع 
الإغريق الطويل مع الفرس؛ وقد اقام 
الأخبرون دولة قوية فى إيران. قدر للها 
أن تهده الدولة الإغريقية وأنترّحف على 
مدنها فى سميها الدتوسع وتأكيد قوتها 

هذه الصورة التى صاغها الإغريق 
عن انفسهم هى التى أصلت لفكرة 
الاستقطاب الحاد بين الغرب والشرق؛ 
والتى لخصتها عبار »الشرق 
اشرق والغرب غرب ولن يلتقيا. وهى أيضا. 
الشى أعطت الأساس النظرى لفكرة. 
الاستيداد الشرقى. إذ صار الشرق كله 
كتلة واحدة تحكم من خلال حاكم مطلق, 
والشاس عبد مستذلون. وهى بدورها 
فكرة غير صحيحة تماماً؛ إذ كان الغرب 
انفسه فى عصوره الوسطلى استبداديً 
يحكمه طفاة ريما اكثر منفا واشد بعش 
من الطفاة النين مرفتهم المجتممات 
الشرقية. 

المؤلف من ناحسية أخرى. يعيد 
الاعتبار للثقافة الشرقية والإسلامية 
على وجه الخصوص, فالفربيون وإن كانوا 
يؤكدون على مرجعية الثقافة البوثانية. 
فإنهم لا بد أن يعترفوا كذلك أن هذه 
.الثقافة ذاتها مدينة للملماء المسلمين 
فى الفلك والطب والهئدسة والجير بما 
آأسسوا عليه علومهم فيما بعد 

اوحين جاءت المسيحية فإنها عمقت 
هذه الفجوة. خصوصا بالاعتماد على 
التقسيمات التوراتية للعالم. والتى ياتى 
افيها الأفارقة فى ذيل القائمة, ونين 
كتب عليهم أن يكوتوا دما الليافت»أى 
المسيحيين الغربيين. وللأغيار من اليهود 
على السواء. وحدين ظهر الإسلام: ظلل 
المسيحيون الفربيون يتعاملون مع اتباعه 
يوصفهم وثنيين همجا وليسوا أصحاب 
رسالة. وحتى حين أرادوا ان ييتمرفوا 
اعليهم فإنهم لم يسعوا إلى تفهمهم 
وائما دراستهم على طريقة ,اعرف 
عدو 

افى مرحلة ثالية ستزداد توجهات 
المستشرقين إلى الشرق لأسباب مختلفة: 
وسيسهم هؤلاء فى إضافات بالسلب او 
بالإيجاب للفكرة التقليدية عن الشرق 
وسيتابع المفكر الفلسطينى إدواره سعيد 
هذه الجهود فى دراسته المهمة عن 
الاستشراق فى أواخر السبعينيات. لكن 
العداء سيبقى: وستكون على 
الإمبراطورية الأمريكية فى صيفتها 
الاستعمارية الجديدة ان تؤججه وتؤكدة. 


ركن العشاق (قصص) 


تضم المجموعة ست قصصء ركن 
العشاق: البجمة الأم. أنا فتحى. عشاء 
على شاطئ البحيرة. يوم تضر الحدن 
سوكسى. وهى فى مجملها تسعى إلى 
الفوص فى النفس البشرية واكتشاف 
دوافع سلوكها. كما أن بعضها يعبر عن 
اصدام الأنا والآلخر. وما بيدو من تفاصل 
أو السحاق فى هده العلاقة الممقدة. 
المؤلف مثلاً فى قصصته الأولى : 


اعجيبة ومتداخلة إلى درجة فانتازية. نيد 
ب.اشرف. محر باب ركن العشاق فى إحدى 
المجلات والذى يحلم بكثاب يسميه:الكتاب 
المطئق» الذى يستطيع أن يروى فيه كل 
شىء, الكن هذا الصحفى الذى الم يعرف 
الحب والذى يعيش مع امه العجوز توكل 
إليه مهمة أن يحل مشاكل المشاق ويهدين 
خواطرهم وحين يقع مونفسه فى الحب 
يشاجا بأن من احب لها خطيب وعشيق 
وآخر تبقيه بوصفه «الأبقى لهاء وهى 
اتمارس معهم جميعا درجات مختلقة من 
العشق دون أن تجد فيما تفمل تناقض من 
أى شوع. وفى اجواء الحشق المتداخلة 
.والمرتبعة تلك تبزع أحوال البلد التى هى 
عزفثه كما يخبره +سيد, الموظف الصفير 
الدى «رفت» عشيق سوسن والذى ينتظر 
دوره كى يصبح هو رجلها الأوحد.. .كان 
يسير ببطه لكيلا تزل قدمه فى الوحل 
الزلج ويسقط بحمله. ولكنه كان يريد 
سيارة تقله إلى بيته بأقصى سرعة. نولا 
حمله لعدوه. كان عواءامرة لذن يطارده. 

هس المرآة نفسها التى التقاها دون 
ترنيب والتى قالت لهبد لال سر لاابد انك 
اكتويت بالحب عشرات المراته ويسائل 
انفسه: أليس من العجيب أن يستشار 
أمورالحب هو الذى لا زوجة له ولا 
ويا طادا قالت أمه:إنك لن تتزوج الشجر. 

كما ثرى. فإن القعصة التى عرضنا لها 
باختصار مخل بالضرورة تنطوى على 
ادلالات إيحاءات رمزية كشيضلة. سياسية. 
ونفسية وإنسانية. وهو الأمر نفسه الذى 
يصادفنا فى بافى قصص المجموعة.والتى 
تفتح مستويات مختلفة للنظر والتأويل 
فى جماليات النص ومقاصده. 


رام الله:“مدارء المركز الفلسطينى 
اللدرانات الإسرائيلية 50.1 16 


يعتبر ا مسرح العبرى فى إسراليل من 
أرقى وأهم الفنون. وتقبل عليه كافة 
الأجبال والشرائح والطوائف باستثناء. 
لمتدينين المتزمتين لآن الديانة اليهودية. 
الا تشجع الفن المسرحى بل تحرمه وهو 
اما يثير تساؤلاً حول هوية هذا المسرح هل 
هونتاج إسرائينى مدنى ام انه تحول طرا 
على الشكر الدينى اليهودى ددقعه إلى قبول 
المسرح وعدم تحريمه. ام أن الصهيونية. 
احلات المحرمات لأنها تضع نفسها قوق 
الديانة. باعتبار ان الصهيونية ذاتها 
اعضيدة سياسية 

والكتاب اذى انفه واحد من اهم 
الباحثين فى المسرح الإسرائيلى وهو 
رئيس قسم المسرح فى جامعة تل أبيب. 
وهو ايض ممن ينتمون إلى تيار تقدمى 
مناهض للاحتلال والمنصرية والتميير 
القومى: ومن الباحثين المالميين فى 
مسرح صمونيل بيكيت والمسرج الأماني 
المعاصر. يجيب عن تساؤل؛ إلى أى جد 
نجح امسرح العبرى فى التعبير بصدق 
وحساسية عن هذا اللجتمع وتناقضاته. 
ومشاكله الجوهرية. 

من نادية ثانية سثلاحظ فى 
الدراسات التى يقدمها الكتابان 
النصوص التوراتية حاضرة بقوة فى 
المسرح العبرى. برغم أن اليهودية تحرم 
افن المسرح بل إن هذه النخصوص تم 
اتوظيفها مند وفت مبكرفى خدمة قخبيت. 
أركان الدولة الجديدة, أى أن مقتطفات 
هذا اللسرح مند اليداية كانت قوية 
منسجمة مع المشروع الصهيونى مثذا 
بدايات القرن المشرين؛ مع ملاحظة أن 
المسرج العيرى المعاصر بدأ فى أورويا 
وليس فى فلسطين. 

وريما كانت ابرزسمات هنا المسرح فى 
السئوات الثلاثين الأخيرة هى تحرره من 
الالتزام بقضايا الأمة. وتحوله من مسرح. 
ترويجى قومى إلى مسرح تقدى لاذع: 
افى السياسة والافتصاد والمجتمع. ولأنا 
هذا اللسرج تأسس آساس خارج إسرائيل. 
فقد أحضر معه كل منجزات المسرج 
الغريى: ولنذا فإن لهذا المسرح حضورا 
عاقيا كبيرا ثم يحققه المسرح العربى. 


المدد الماتة وثلاثة . أغسطس 1000م 


افضلاً من أنه لا رقابة مطل على المسرح 
فى إسرائيل وهوما جه على 
|القوص فى كافة القضايا بلا محاذير من 
أى نوع. 


الزويل 
جمال الفيطائن 
القاهرة: دار الشروق. 10-1 14 1صقحة 


از افاس 
الزييل 


تحكى الرواية عن قبيلة الزويل النتى 
تعيش على الطريق الواصل بين مصر 
.والسودان والذى يمر ببلدة حلايب. وهم 
بحسب المؤلف . يتجلبون لقاء بعنات 
التاجم اوالبترول ال ان بعضا من رجالهم 
عمل بالفعل كحمانين فى مناجم 
الفوسفات. وهو ما تثبته سجلات شركة 
مصر للتعدين. كما أن كثيرين منهم عبروا 
الطريق الواصل بين البحر الأحمر ومدينة. 
افنا في صعيد مصر. وفى الصميد مارسوا. 
أعمالاً شتى: عملوا فى جمع البلح وبناء 
البيوت واللاحة فى المراكب التهرية وبيع. 
الفاكهة وتشحيم انقطارات وبيع أشياء. 
صغيرة فى عربات الدرجة الثائثة. 
بالقطارات. ولديهم تشائيد راسخة ولا 
يسمحون للغرياء باقتحامهم إلا وفق 
شروط واضحة ومحددق: لهذه الأسباب 
جميعها رويث منهم أساطير وحكايات 
كثيرة تختلط فبها الحقائق بالأوهام. 

ويرى البشارية والعبابدة. وهما 
اقبيلتان كبيرتان فى الصميد عن الزويلية. 
أنهم ليس لديهم مصادر مقدسة مكتوية. 
أونصوص مخطوطة. إنما انتاقالت 
ممتقداتهم اللقدسة تلك شفاهة عير 
الأجيال. وقد احتف زويل الكبير منذ عاق 
منات من السنين: لا يعرف متى على وجه 
الدقة. وحل بدلاً عنه الشيخ الملشم. وهو 
تجسيد حى للزويل الختص حتى يعود من 
غريته واختفاته, الكن كاذ اختقى الزويل 
الكبيرة 

اتقول الروايات إنه ضاق بالعائم وما 
افيه. وكادت روحه الطاهرة التقية كالندى 
تختئق فى أشامه وشروره فارتضع إلى 
السماء بعد عذابات رائمة وآلام مخيفةة 
عانى متها اجيالاً طوالاً وتوارى فى 
الغمام. ولهذا السبب ما آن يرى الزويلي 
اغمامة فى السماء حتى يطرق خاشعًا. 
حتى لو سمع الرعد وراى البرق: فالرعد 
هو صوت الزويل المختفى. والبرق هو 
سوطة. 
فى هذه الأجواء الأسطورية تدور 
أحداث السروالية. فى رسن سحرى 


المدد الماثة وثلاثة . أغسطس 7-7 م 


اق قور جحت قوسي 


الديمشراطية وحور الثقافات 


يضم الكتاب اقسامًا اربعة. يمكن 
اعتبارها مجتممة تعبيرا عن اصداء كل 
من أزمة الديمقراطية العربية والصراع 
حول حوارالثقافات. وهو يشتمل على 
مقالات نشرها المؤلف على مدى عام كامل 
تقريبا (من ديسمبر 1٠٠8‏ وحتى أكتوبر 
)1٠0+‏ فى صحف مصرية وعربية. 
وهويبدا بمقالات موسمة من 
الديمقراطية فى العالم العربى. يزكد فيها. 
على العلافة الوثيقة بين طبيعة النظم 
السياسية وإفرازاتها الثقافية. وإن كان 
يعرف بالفجوة بين النظرية والتطبيق: 
خصوصا أن ثمة تأثيرات داخلبة وخارجي 
متفاوتة فى هذا الإطار. ويشير اللآلف إلى 
اعتياد النظم العربية فى مجملها تزييف 
إرادة الناخبين سواء كانت فى انتحابات 
ارئاسية تقوم على التنافس على مقعد 
رئيس الجمهورية اوالاستفتاء. او 
الانتخابات البرئائية التى يتم بموجبها. 
اختياراعضاء الجالس النبابية الناط بهم 
وضع التشريعات. وهذا يعنى أن مسالة 
الأغلبية التى تتشدق بها بعض النظم 
وتراها معليتها لتنفيد ما تريد هى مسألة. 
محل شك كبير. كما يلاحظ اللإلف أن مبداً 
يطبق باتساق فى 


السياسية الحاكمة الإفلات بذرائع شتى من 
تطبيق القانون. ويشده على أن إتمام عملية. 


التحول الديمقراطى فى العالم العربى 
الابد أن تشهد بالضرورة إعمالاً مبدا المساواة 
.امام القانون. والتى تقتضى بالضرورة 
سيادة القانون. وهذا ايض غير متحفق إذ. 
توجد دول عربية عديدة ليس فيها فصل 
واضح بين السلطات التنفينية والقضائية. 
والتشريعية. كما أن مسألة احترام حقوق 
الإنسان وسيادة قيم التسامج وضمان 
حقوق الأقليات فى الوطن العربى محل 
شك كبير. 

اثمة أفكار عديدة أخرى تتضمنها 
الدراسات بين دفتى الكتاب. والذى ينهيه. 
المؤئف بصياغة عناصر استراتيجية 
اثقافية عربية تتضمن: رسم خرائ 
معرفية للاتجاهات الأيديولوجية فى 
العائم العربى. تحيط بكل ألوان الطيف 
الثقافى والسياسى فى هذا الواقع العرر 
وتقيم الوزن النسبى لكل تيار واتجاد حتى 
يمكن تقديم صورة موضوعية للتفاعلات 
.السياسية بين انصارالأيديولوجيات 
العربية المختلقة. 


أوتبنى موقف رشيد من ثلاثية اللاضى 
والحاضر والمستشبل: يقوم على منهج 
علمى وتقدى واع للواقع المربى: متهج 
اتكاملى لا يفصل بين السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والشقافة. ويستشير فى 
المستقبل العريى. ويتعامل مع العوثة يفير 
شطلعد أو ختوع. 

ونتضمن الاسترانيجية النشافية. 
العربية أيضا حصر مشكلات التواصل 
الثقافى مع الغرب. ومنها العلاقة بين 
الإسلام والشرب. والتضرف والإرهاب 
والهجرات العربية إلى أوروياء إضاقة إلى 
الدعوة للإسهام العربى فى مناقشة 
المشكلات الإنسانية العالمية. ولعب دور 
فاهل فى حوار الحضارات. 


البحث العلمى فى المجالات الإنسانية. 
مصطفى عبدالسميع محمد 

افيليب اسكاروس 

القاهرة؛ دار المين للششر. ٠٠.0‏ 
7 7صفحة 


اتضم فصول الكتاب السكة. خلاصة 
الخبرة النثرية والتطبيقية فى مجال 
منامج البحث العلمى. ويعائج المؤلفان في 
الفصل الأول مدخلاً نظريًا متضمن 
اتمرينا لديحث المنمى ووظائفه 
واسترانيجياته الأربع؛ الاستقرائية 
والاستنتاجية والارتدادية والافتتاحية. 
ويرصد القواعد العامة للسلوك الأخلاقى 
اللباحث قبل أن يعرض الإجراءات العلمية. 
الإعداد بحث علمى رصين فى 


ويعرض الفصل الثانى للطريقة 
الوصفية فى البحث وتقنياتها الشمانى؛ 
وهى؛ البحث التاريخى الوثائقى والمعائجة. 
الفلسفية وتحديل النظم والممايشة وحل 
الشكلات والممائجة والمقارة وتحديل 
النظلم وتقنية زوم. 

ويتضمن الفصل الثالث شرمًا 
اللطريقة التجريبية فى البحث العلمى 
فى المجالات الإنسانية وتقنيتها 
الإحصائية. 

ويقدم الفصل الرابع ادوات البحث 
العلمى فى المجالات الإنسانية وهى سته 
االخطوطات والوثائق والمصادرالإلكترونية. 
واللاإلكترونية. والملاحظة والمقابلة 


والاستقصاء واستمارة البحث. ومقياس 
آأنماط التفاعل الاجتماعى والاختبار 
التحصيلى.: 

وفى الفصل الخامس سبع صيغ 
البحث الوضع الراهن فى المجالات 


فصول من أدب الرحلات الرسم لمؤلفة 
افيها انطباعات تمزح بين رؤية سائح ومين 
أديب فاللفة الأدبية حاضرة كون المألفة. 
شاصرة وكاتبة قصة.اما الرحلاث فتبدؤها 
من اليونان ثم إلى إحدى المدن الإيطالية. 
“سيراكوزا.. ومنها إلى المغرب شم الحجاز. 

فى نياسالونيكى بالبونان تصادف 
الؤائفة مدينة كوزموبوليتانية ذات تاريخ 
عريق وسحر خاص: وتحضر كرئفالاً 
يحتضن ثقافات الشموب جميعها. نقول: 
كانت ارفية فى الحوار العميق والتفاعل 
مع ثقافات متمددة تخاطب المشاصر 
والغلوب فى أرق تجدياتها. بلفات مختلفة 
سمعنا الشمر والأغانى. وباساليب تعبير 
متنوعة وغشية عبرت الشعوب عن داخلها 
الحميم بمروض مسرحية وأفلام تسجيلية. 
ورقصات شمبية وأغنيات أعراس وعروض 
باليه. ومبرث النساء اللبدعات عن بلدهن: 
عن هذا التنوع والفن والخصوصية التي 
اجعلت لهذا البلد مذاقا خاصا. 

وفى سيراكوزا كانت المؤئفة مدعرة. 
بصفتها صحفية للمشاركة فى مؤتمر من 
حتنوق الإنسان فى وسائل الإعلام للصرية. 
والعربية. وهى إلى جانب ما سجلثه من 
ملاحظات وما نقلته من متابعات مما دار 
اف المؤثمر من رؤية الأخغريين لحضوق 
الإنسان عندنا. ورؤيتنا نحن لحقوقتا فى 
المرفة والاتصال. فإنها لا تفوت الفرصة 
التحدئتا عن اللناس والمكان والأشياء. 
والعلاقات التداخلة بين الجميع فى هذه 
االدينة الإيطالية الجميلة. 

وفى اللغرب تشقل نا ما دار فى 
مهرجان الرياط الحادى عشر ذلك 
اللهرجان الذى تمتزج فيه الثقافات ذات 
الخصوصية بالفرب موشحات اثدالسية 
واغنيات حديثة أيضا دكتها إلى ذلك 
تحدتنا عن الرباط المديئة. حاراتها 
وشوارعها وسماتها لمممارية 
ابنا إلى زئقة السويقة وزنقة الملاج وشارع. 
محمد الخاصس. رائحة العطارة والشاى 
وانصتدل والقرتضل والمسك ونقوش 
الحناء. قبل آن تنتقل بنا إلى مديئة اس 


ج07 وجسهات تخطر 


أما فى الحجاز فرحلة الشوق الأبدى 
الجوار الكمبة ومسجد سيدنا النبى عليه 
الصلاة والسلام, ملايس الإحرام البيضاء. 
والحمام الأمن يرشرف يجمى الحمى. 
وابواب الجدة مشرعة للتوابين الصادقين 
العابدين. ارتواء الروح الأبدى وظماها 
الأبدى فى أن مع 


أنا وطفلى والطبيب 
د إبراهيم شكرق 
القامرة: دار الشروق 


رن اتيم 


انا وطفلى والعلبيب حوار بين انين 
في أمر ثالث يهمهما شأنه. هو الحواراو 
الحديث عبارة من بعص اللمدومات 
والثوجيهات. وإجابة عن تساؤلات تخص 
حياة الطفل اليومية وزعايته وامراضه 
الشائمة. ويشتمل هذا الكثاب على أريعة. 
ابوب 

.العام الأول من العم يدمًا من اول 
ايوم بعد الولامق 

من العام الثانى حنتى سن دخبول 
القدرسة. 

+ اعراض وأمراض شائعة فى فشرة 
الطلفولة. 

نشخيص وروشتة. 

انا وطفلى والطبيب كتاب انقه اهم 
اطباء الأملفال فى مصر والعائم العريى 
الدكتور إبراهيم شكرى.استاذ طب 
الأملفال بكلية العلب يجامعة القاهرة. هو 
انتاج سئين من الخبرة المملية كتيه المؤلف 
خصيصا للام المصرية والهربية ليكون 
بمثابة مرجع لهما فى كشير من الأمور 
الى نتعلق بحياة ملفلهما والعناية بهم 
ا وتنشنته وتربيته السديمة. وكيضية 
'التصرف اثناء حالاته المرضية. 


نوعية الحياة فى منطقة عشوانية. 
إشراف: محمود الكردى 

الشاهرة: المركز القومى للبحوث 
الاجتماصية والجناتية. 7::؟. 544 


تهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل 


وجعهات نخطر إلا 


إسللداراتجلديدة 


وقع الحياة الاجتمامية والاقتصادية 
السكان عشش متطقة الشرابية بالقاهرة. 
بوصفها تموذجا لمنطقة عشوالية وسكنى 
المشش تعبير مأساوى عن التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية التى تجرى فى 
العمران البشرى. وهى تمل من ناحية. 
اثانية أدنى الأنماط السكانية. وقد 
استخدم مصطلح مدن وأحياء الصشيح 
فى العديد من دول العالم للإشارة إلى هذا 
التمط المتدني من السكن ف المناطق 
العشوائية. 

وقد بدات ظاهرة سكتى المشضش فى 
مصر. فى إطارما سمى بإسكان الإيوا 
اللؤقت الرسمى فى بدابيات الستينياء 
عندما تولت وزارة الإسكان بناء مشروع 
اناصر للإيواء العاجل فى عدة محاففظات, 
وتم بناء -٠0؟‏ وحدة متها فى القاهرة. 
وحدها على هيئة اكشاك, وكانت خدماتها 
الخاصة بالصرف الصحى وامياه مجمعة 
فى كل موقع للاستعمال المشترك. وتركزت 
على وجه الخصوصي فى إمبابة والأميرية. 
وحدوان. والأراضى المحيطة بالسكة 
.الحديد. وعادة ما يلجأ سكان العشش إلى 
إقامتها بالقرب من مواقع خدمات أساسية. 
كالصرف الصحى ومياه الشرب. ويمثلون 
يتواجدهم هذا ضغطًا على تلك المرافق. 
مما يعجل بانهيارها ويسبب مشاكل بيئية. 
كثيرة. 

وفى نطاق الشاهرة الكبرى على سبيل. 
المثال. فإن العشش قنقام متاخمة لأراضي 
الإيواء المؤفت التى تشيمهها الملحديات 
الاستيعاب سكان المساكن القديمة اللتى 
اتهدمت. كى يسنضيدوا من دورات المييام 
اللشتركة الخصصة لهم كما انهم 
يستضيدون من الوصلات الكهربائية 
الساكنى العشش اللقدامى. أو يسرقون 
الشيار الكهربى: وكالك فى الأراضي 
الواقمة بطول محاور السكك الحديديية, 
والناطق الخالية الواقمة على ضفاف نهر 
النيل. والأراضى الفضاء بجوار المناطق 
الصناعية. والأراضى المتاخمة لدمشاطق 
الأثرية وأراضى الوقف. 

وفيما يتعلق بمنطقة الشرابية التى. 
هى موضع الدراسة. تفاوثت الأزاء بشان 
.بداياتها الأولى. لكن ثمة اتفاقا على انها 
بدات بعدد محدود من المشش لا يتجاوق 
٠١‏ أسرة استقرت بالمنطقة ثم بدات الأسر 
فى التوافد تياعا. حتى اتسع نطاق 
العشش بالصورة التى وصل إليها الأن. 

.ومن ابرزالمشكلات التى تعانيها 
المشش. الافتقار إلى أدنى درجات 
الخصوصية واتعدام الخدمات الأساسية. 
ولا يلتفت المسثولون إليها إلا فى حالات 
الكوارت. وتتنوع بها أشكال الجرالم 
والبلطجة على النحو الذى يمكن أن نجده 
فى عشوائيات مماثلة: وفى إطار البحث 
الليدائى, فيد سكان العشش استمدادهم 
التركها على الفور إذا توافرت لهم اماكن 
إقامة بديلة وفرص عمل قريبة منها 

اترصد أحوال سكان مشش 


خصوصا أن سكان العشوائيات فى مصر 


رواية من الواقع العربى 


البساطير 
هاشم رزق اللصرى 
الشاهرة: دارالعين للنشر. 1:9. 17 1صقحة 


دكتورهاهم إسماعيل رزق المصرى طبيب فلسطيتى 
يعمل بالطب والأدب والسياسة وهى ثلاثية تكررت كثيرا 
فى الأدب والثقافة العربية. ولد الدكتورالمصرى فى مديتة. 
نابلس الفلسطيتية أيام الاحتلال الإسرائيلى وقد اعتقل 
وابعد من قبل السلطات الأردثية عام 1448 بسبب مواقفه السياسية. وقد تم إبعاده 
اللمرة الثانية من المملكة العربية السمودية آيضا بسبب نشاطه السياسى وهو يعمل 
ويقيم حاليا فى اسطنيول. 

البسدارهى أحدث رواياته: 

من واد التفاح. من شارع عبدالناصر تحركت الجماهير. تحمل النعش: لعش 
الشهيد. تدفقت للشارع. ماجت والنعش على الأكف. فى وسط الجماهير الفاضبة 
علا النمش. جلل بالعلم ذى الألوان الأريعة. هانى بينهم, يحمل النعش يداه طريتان. 
أصابعه غضة: صاحوا يه 

اتركه: دعه لا تقدر على حمله. 

الم يهتم لم يسمع. الأصابع الفضة والحقد والتصميم والشعيرات الصغيرة 
افوق الشفة العليا ترتعش. 

استاقع. اترك هذا من هم كبر منك. عادوا وصاحوا به. 

بالأمس خرجوا كانوا سوي. جمال معهم بجانبهم فى مقدمتهم. هاجموا دورية. 
للعدوي جمال رماها بحارقة احترقت السيارة وثلاثة جنود, صرعته رصاصات المسكر, 
اخترقت صدره وفارق الحياة 

الأصوات تعلو من حوله. يصيحون ان يبتعد أن يترك النمش. ان يترك جمالاً. 
غلل ماسكا بالنعش لن يتركه. سار معه إلى مقبرة الشهداء. شهداء الجيش العرافى, 
شهداء عام 1644 

الم يبك. لم تنزل له دممة. صديقه. رفيقه. من كان بالأمس معه, الهاهده الا 
يبكى. فالدمع يفسل الحقد يوهن الإرادة. وعاد إلى بيت جده. دخل الحمام فضي 
حاجته وفسل وجهه. عندما فتح الباب كان ابوه فى انتظاره. لم ييسال بمجره ان راه. 
العلمه على وجهه. 

اترك الزمران صاح به. إنناالسنا لهذا الأمر ذريد ان نعيش. 

غادرالبيت راس بدون أية كلمة مع جدى اوجدتى؛ جدتى أخماتنى من يدى 
فسلت لى وجهى وأجاستنى على الكنبة بجانيها. 

لا نابه له: لا يعرف كيف يتصرف والدتئد ستحضر بعد عدة أيام. 

الوكانت هنا لفهمتنى. قلت لنفسى. دموعى سالت على خدى. جداتى أخلات 
راسى إلى صدرها وضمتنى. تذكرت صديقى. مسحت عيثى وخدى بطرف قميصى. 

فى الصباح حملت الأزهار. ذهيث للضريح. بعض الأصداقاء قد سبقث؛ وبدات 
التظرامى. 

فى أول يوم اخذث الطفلة فى حضتى: لم أحدث أمى بما كان بينى وبين ابى 
تناولنا المشاء سويا. فى اليوم الثانى عندما عدت من المدرسة امى على الباب تنتظر. 
اتنظر فى وجهى ويملا عينيها القلق والحيرة. مسحة حزن وتفكير تملا وجهها فى 
بادئ الأمر لم تقل شيئا. أخذتنى من يدى. أحضرت لى الطعام. بعد أن انهيت طعامى, 
رفعت وجهها سالتني: 

ما هو الموضوع؟ ابوك رمى بعض الكلمات وخرج؛ وكعادته يكمل جملته فى 
الطريق. 

انظرت إنيها لم اقل 

أنت الوحيد الذى خرجت به من هذه الدنيا؛ انظر لأختك. قالت بحرن وغايت 
اعنى. دمعت عيناها. الألم يعتصرها. تعود للأيام الاضية تتذكرها وتضاف على" 
الابد أن اتحدث أن أتكلم. هى بالذات لا استطيع أن اهرب منهاء تلاحقنى بنظراتها 
والف سؤال وسؤال نظرتها. 

ابى لم اعتم كثيرا ئه. لم أشعر بنى ملزم بآن افسر له. كنت اجابهه بالصمت 
مشذ سنوات ثم اره إلا قلي 

أبى تكلم عن جنازة جمال. لقد كنت فى الجثازة. ماذا فى ذلك؟ قبل أن اكمل 
كلامى قاطمتتى: 

اليس الجنازة فقط. 

مكنا إذنء حدثها عما كان يردده دائمً: الزعران والحجازة ولم نقيض شي 
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الآن: يمثلون ما يقرب من ثالث ددا 
السكان, أى 0 مليون نسمة. وهورقم ليس 
بالهين. 


الصحوة التوبية 


من واشنطن بالثات. أطدق الأديب 
التوبى حجاج حسن أدول صيحته المطالية 
بحقوق الشوبيين. وطالب العام 
تحمايثهم بوصمهم اقدية مصطهدة 
وقطاعا من المصريين يعانى ظلما تاريخيًاً 
منذ بدايات بداية الخزان شم التهليات 
المثتالية التى بدات فى 1١١7‏ وانتهت مع 
ابثاء السد العالى فى 1900 

يشبه أدول ما يسميه بالقضية النويية. 
بالقضية الملسطينية. فالفلسط ينون 
طردوا من أراضيهم بواسطة الصهايئة فى 
عملية ترانسفير بالفة القسوة. وهو الأمر 
الذى عاناه النوييون أيضنً. حيث طردوا 
من اراضيههم وازيحوا إلى خارجهاء وتم 
اتوطينهم فى بيئة صحراوية مفايرة تماماً 
التلك التى اعتادوها: وهوما اترتماماً على 
حباتهم وأباد تمايزهم الثقافى وجرح 
اصفاتهم الإنسانية التى منحتها إياهم 
الطبيعة النيلية والزراعية انتى عاشوا. 
فيها ممرهم كله. ولم يعوضوا بشكل 
مناسب حتى اليوم. كما أنه يرى فى عملية. 
إبادتهم نشابها كبيرا مع مملية إيادة 
الهثود الحمرالتى جرت على ايدى 
الأوروييين اللغامرين. الذين قتلوا نات 
الأنوف من سكان البلاد الأصليين ليقيموا 
بدلا منهم وينشئوا الولايات المتحدة. 
الأمريكية. 

ويسيب هذا :الظلم: الذى يراه دول 
فإنه يقترح عددا من المطالب كى يرد 
الامتبار لأبناء النوبة.اولها ان تمع 
الحكومة المصرية الأراضى التى تزمع 
استصلاحها فى منطقة توشكى لأبناء 
النوبة قبل أى مواطنين مصريين أخرين. 
وأن يضم النشكيل الحكومى وزيراً نوبيا 
يتولى إدارة شثون ابناء النوية وتحشيق 
مطالبهم العادلة إلى أن يتم حل المسائة. 
النوبية تماما فيتم إلغاء هذه الوزارة. 
وإعادة فتح ملف التعويضات للتوبيين 
ومنحهم تعويضات مناسية اللتضحيات 
التى قدموها بديلاً عن التمويضات 
البخسة التى حصلوا عليها من قبل 
ونظراً للتضحيات التى قدمها النوبيون:. 
فإن على الحكومة أن تضعهم فى موضع 
اللواطئين الأولى بالرعاية. وآن تخصص 
الهم نصيبًا من الوظائف فى الدرجات 
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العليا. وأن تخصص نسبة من الممونات 
الأجنبية لتوطبنهم. وآن يتم تدريس 
الشاريخ النوبى فى المدارس وأن نشم 


هذه هى باختصارءاجئدة. حجاج 
أدول انتى أطلقها فى واشنطن» والتى يرى 
فيها كثيرون من أبناء النوبة فى أحسن 
الفروض تطعا ومفالاة. وفى اسوثها 
اعمالة لجهة أجنبية. حتى إن بعضهم 
يريط بين ما يقوله حجاج أدول واللخطط 
الإسرائيلى لتشتيت مصر إلى دويلات 
اثلاث سنية وقبعلية ونوبية. 

هذه هى «صحوة, أدول التى اظن انها 
.إغفاءة. سرعان ما سيضيق منها 


آفاق جديدة.. التناغم بين الثقافة 
.وال بلوماسية والسياسة. 


أتطونيو بادينى 
القاهرة: دار الشروق. 901 77 اصفحة 


مؤلف هذا الكتاب هو سغير إيطاليا 
السايق فى القاهرة. والذى انهى عمله بها 
قبل عدة اسابيع فقط: وهو إلى جائب 
انشاطه الديلوماسي متخصص فى 
منطقة متوسط وشرق المتوسط.وقد عمل 
منسقن قوميا للشراكة الأورومتوسطية.. 

والفكرة الأساسية هى النقيض تمامً 
الشكرة صراع الحضارات التى قام بها 
'صمويل منتنجتون. هى فكرة حوار 
الثقافات خصوصا بين دول حوض 
اللتوسط ولذا يدعوالملالف إلى استعادة. 
مسارات الثقافة والفن والعلوم السياسية. 
البناء هوية متوسطية تقوم على مجموعة 
من القيم والمصالح المشتركة, وبحسب ما 
يقول المؤلف فإن السكومات واللجتمع 
اللدتى عليهم العمل مع لإعادة السياسة 
إلى محورالأحداث. الكن ثمة شروطا لهنه 
المودة: اونها وضع حد فامصل بين 
التضامن بين الشعوب والتدخل فى 
الشئون الداخلية للدولء وثانيها المطالبة. 
بالمدالة فى الميدان الدولى؛ ووقف 
الصراعات والعتف والحروب باسم الإله. 

كما يشير المؤلف إلى ضرورة التخدى 
عن الإفراط فى الأيديولوجية, التى 
يعتيرها سب فى إقصاء السياسة عن 
ميادين عملها الرئيسية. 

ويعلق اهمية كبيرة على التعددية في 
الغربه التى يمكنها بمرورالوقت أن تقوم 
بدورالجسر لدعم علاقات الثقة بين 
ضفتى البحر المتوسط: ومحارية ثقافة 
الرقض التى تفرض شروطها على الحوار 
بين الشرق والغرب. 


وتصدراحكاما مسيقة عن عدم توافق 
الديمقراطية مع الإسلام. وفى هذا الإطار 


افإن العلاقة الوطنية بين الدول الواقعة. 
جنوب المتوسط وشماله يمكن أن تتسع 
التضم بلاد البحر الأسود والخليج. أ 
البحرالمتوسط بالعنى الواسع للكدمة 
.وهى المنطقة التى كانت مهدا للحضارات 
الإنسانية الأولى التى أضاءت العالم آلف 
السنين: فى وقت كانت أوروبا ترزج تحت 
ضفوط الجهل والظلامية. كما أن إنسان 
البحر المتوسط لا يختلف عن نظيره فى 
أى مكان فى العالم المتقدم. لكنه توارى 
بفعل ظروف قاسية لم يكن له يد فيها. 
منها الحروب العرقية والديشية. وهو ما 
يؤكد على أهمية أن تقوم السياسة 
والقانون والثقافة بتحديد مجالات مملها 
«اخل تحالف حقيقى أو فى إطار امتلاف 
اللقيم المشتركة. وأن نتشارك الحكومات. 
والمجتمع المدنى فى وضع رؤية للأمن 
والاستقرار فى البحبر ا متوسط الكبير. 
ويعطى المؤلف لمجال الثقاقى اهمية كبيرة 
فى هذا المجال. بل يجمل الثقافة فى لب 
المتتهد: وخصوصا الكتاب.. ,فا مقالاث 
والأشعار والروايات مى التى تجمدنا نمرف 
مدى تمائل ونشابك الأحدائ الإنسائية 
بصرف النظر عن العقيدة والجنس. ونا 
فإن استعادة الدبلوماسية لأدوات الثقافة. 
يمكن أن يكون وسيلة ناجحة لتجنب 
التوثرات وسوم التفاهم. قبل أن تتحول 
إلى ازمات وحروب. 


الإنسان هو الحل. 
حازم خيرى 
القامرة: دار سطور. 7*:9. ١47‏ صقعة 


حدكمة الخالق سبحاته وتمالى. ان يكون 
الناس شموبا وقبائل ديتعارفوا؛ مون ان 
يدعى فريق أنه بمتلك ناصية الحكمة. 
وانهم هم الفرقة الناجية دون سواهم. ولا 
شىه يمكنه أن يكدرصفو الحياق. اكثر من 
ادعاء مثل هذاء خصوصا با سعى الططرف 
الذى يدعى أنه يمتلك الحقيقة المطلقة 
إلى فرض تصوراته على الآخرين. 
ويوره المؤلف مقوئة لتشامر 
المارتينيكى «إيمى سيزير: هى دفى موعد 
النصضر متسع للجميع» ولحلنا تضيف 
إلبها ما قائه الشاعر الإتجليزى شكلى 
«الأرض إنها تتسع للجميع:«الأنسنة. أ 
المشاركة فى الإنساتية إذن. هى الشكرة. 
الأساسية التى يدرسها الكتاب. وهو لا 
يكتفى بالتركيز على ما تمثله فى واقعتاا 


اللعاصر. وإنما يستقى أدلتها بالإيحار فى 
مدى زمنى وتقافى أبعد فى العصرين 
القديم والوسيط. وهو يقدم فى الفحصل 
الأول من الكتاب تعريفات فالسفية 
مختلقة لفكرة الأنستة وخصوصا عند 
السوفسطانيين اليونان, الذين يدرس 
اتطورفكرة الروحائية لديهم. شم يدرس 
الشكر الصربى الإسلامى فى المصر 
الوسيط وموقع الأنسنة فبه. من خلال 
هراسات لكارل هنيرتى بكر وعبدالرحمن 
دوق وجورج مقدسى ومحمد أركون. 
ويقدم فى الفصل الثالث تماذج تطبيقية. 
الشكرين أمنوا بشكرة الأنسئة وعملوا عليها 
نظريا وعمليا. باعتباران الأنسنة ليست 
انهجا نظريا مجرا. وائما هى بحسب 
اتعبيره النهج الأقرب لنفطرة الإنسانية 
السليمة والأجدر بالتطبيق على ارض 
الواقع. ومن ثم فهو يقدم هذه الشخصيات 
باعتبارها معائم على الطريق فى هذا 
الإطار, لذا فاته يعتبر الذكرالفلسطيتى 
الراحل إدواره سعيد والمقكر الباكستاني 
إمبال احمد. واناضل فى صفوف ثورة. 
التحرير الجزائرية فرائز فانون. ويشيير 
إلى صداقات جمعت الأقطاب الثلاثة. 
والى قواسم مشتركة ميزت فكرهم. 
ويخصص الفصل الأخير فى البحث عن 
كيفية بناء الشخصية الأنسنية. 


أوهام مشروع الشرق الأوسط الكبير 
محمد أعمد التقيقسي 
بمشق: دار الفكر. 707 152 صفحة 


مشروع الشرق الأوسط الكبير ليس 
ونيد اللحظة. ليس واحداً من الأقكار 
النزقة للرئيس الأمريكى بوش الذى أعلن 
فى مارس 2:04 من مبادرته اللشرق 
الأوسط الكبير: وهو كبير كونه يتاخم كل 
الأعداء المحتملين للولايات المتحدة 
الأمريكية: أورويا فى الغرب والصين فى 
الشرق وروسيا شمالاً 

تقول إن هذا الشروع هو اب شرصى 
اللفكر الاستممارى مند تهابات القن 
النتاسع عشرء أما سيب إعادته إلى "١‏ 
من جديد فى هذا التوقيت بالذائه فيعود 
إلى رغية اليمين الأمريكى الجديد تثب 
الوافع العائى الى انتهى بانتصار أمريك 
كاسح. وغياب شبه تام للممسكر المناهض. 

هذا الكتاب يفند مقولات الشرق 
الأوسط الكبير ويمدها اوهاما لاا إلى 
الطابع البرجماتى للمشاريع الأمريكية 
التى ينزع عنها صفة الأيديولوجيا. 
.ويجعلها عرضة لتقلبات الواقع والمصائح. 


والسياسات التى تتبدل يوما بعد آخر. 


6 وعهات نططر 


ويطرج المؤدف اتساقًا مع هذه الشكرة 
اتساؤلاً بالغ الأهمية:هل تتمسك الولايات 
المتحدة بهذا المشروع لو تعارض مع 
مصائحيا. والجواب هو بالنفى. يأن اى 


فى الاتقلاب على هذا المشروع. عبر قراءة. 
تحديلية مستقبلية سبا. 

يقدم المؤلف استنتاجاته تلاك عبر 
ثمانية فصول ومقدمة: الشرق الأوسطا 


المشروع ونصوصه ويعلق عليها. النطلفات 
الجيوسياسية لأمركة الشرق الأوسط 
متضمثا الإشارة إلى الفشل الأمريكى فى 
العراق: أزمات الاقتصاد الأمريكى فى إطار 
أزمة الراسمائية العائية. ابعاد جديدة 
الدسياسة الأمريكبة. رؤية مستقبائية 
الشروع الشرق الأوسط الكبير. عوئة 
النفط متضمنا الدول النفطية. فرضيات 
التوقع العريى فى الفضاءات العا 
واخيرا التداعيات المستقبلية لاحتلال 
العراق. 


تاريخ نهاية العالم 
جونااان كيرش 

اترجمة: عبدالوهاب علوب 

القاهرة: مكنية الشروق الدولية, 1:-؟. 


تمثل رؤيا يوحنا: أو سشر يوحنا. وهو 
أخر اسار المهد الجديد من الكتاب 
أساسية فى الفكر 


الهمينيين الجدد ودعاة ايفانجليكيون 
ومسئولون حكوميون كبار, وهى الرؤيا 
الثى تشير إلى معركة هرمجدون التى 
يموت فيها ملايين البشر فى مواجهة 
دامية تصل فيها الدماء إلى اذفان 
الخيل: قبل أن يقود المسيح انضًا من 
أتصاره لبثاء عالم جديد. 

هذه الرؤيا تغلغلت فى ضمائر 
المسيحيين فى أورويا الغربية مد القرون 
السيحية ريدت واضحة فن الحروف 


الأوروبيين تعلقوا بهذه الرؤيا وسموا إلى 
العمل بها منهم الملك لويس الرايع عشر. 
واسحق نيوتن والشاعر الإنجليزى وانيام 
بليك. وفى مرحلة تانية انتشرت هاذه 
الرؤيا فى امريكا وحازت شهرة واسعة. 
وصارت مثار اهتمام الشعب الأمريكى كله. 


وجعهات نخطر ا 


ل 


وتتر سياسات الرئيس ريجان الداخلية 
والخارجية بهذا السفر. وفى تسعينيات 
القرن الماضى: كتب القس تيم لاهاى 
سلسلة عن نهاية الزمان والمجىء الثاني 
اللمسيح وحرب هرمجدون: بيع منها 5١‏ 
عليون قسخة. 

وبداية النهايية وفنا لسضر الرؤيا 
اتصاحبها علامات فامضة: شمس داكنة. 
وقمر بلون الدم, تجوم تسقط على الأرض. 
جبابرة وادصباء نبوة. وباء وطاعون ومجاعة. 
اثم يخهرالشيطان الذى هو عدو المسيع 
وتصبح له سطوة مطلقة على الأرض. وبعد 
سنوات سبع من ظلم المسيح وقهره. يينزل 
.يسوع المسيح من السماء متخضيا فى هيد 
محارب ليقود جيشا سماويا من قديسين 
اوشهداء ببعثون. وسنتصر على حشوة 
الشيعئان فى معركة أرمجدون. ثم يسلسل 
التشيطان ويجبسه فى حفرة لا رار لها. 
ويقيم مملكة ارضية يحكمها لألف سنة, 
وفى نهاية الألضية يتحرر الشيطان من 
أغلاله. فيضطر ا لمسيح لخوض معركة 
أخيرق بعدها يبعت الموتى ويحاسب الأحياء 
والوتى على السواء 

الؤلف يتابع هنذا السفر الأكشر إشارة 
فى الكتاب اللقدس ويشير إلى تجلياته فى 
السياسة الأمريكية المعاصرة كما فى الدب 
والقصائد الشعرية. ويقدم اللإلف فى 
الختام النص الكامل لسشر الرؤيا 
بتقسيماته المعروفة إلى إصحاحاث 
أوفقرات 


صفحات من تاريخ المرأة المصرية 
ميم اجنين 
القاهرة! اللؤلف, 007+ 114 ضفعة 


يضم الكتاب عدذا من الدراسات اللتى 
اتتناول صورة المرأة المصرية فى العصر 
الحديث. قتتاول الدراسة الأولى فضية 
تعليم المراة وعملها خصوصا فى مهد 
محمد على وما بعدد إإذ كانت المراة قبل 
.ذلك قعيدة البيث. فريسة للضرافة. 
والجهل. حتى دعا رفاعة الملهطاوى إلى 
النهوض بأوضاعها أسوة بما رآه من احوال 
| النساء فى باريس. تلم جاءت دعوة قاسم 


ناصف ولبيبة قاسم وهدى شعراوى 


وغيرهن. 

وتتناول الدراسة الثائية أوضاع الحراة 
افضرية فى مصر المؤرخ عبدالترحمن 
الجبرتى: وقد عاصر الفترة الأخيرة من 


عصرالماليك تم قدوم الحملة الفرتسية. 
وأخيرا عصر محمد على. وهى فترات 
كانت حبلى بتحولات اجتماعية” 
أثرت كثيرا على أحوال المرة. ثم يستعرض 
فى الدراسة الثالثة المرة فى عصر محمد 
على: ويركز فى القصل الرابع على صالون 
الأميرة نازلى فاضل وما كان يدور فيه من 
اجدل ونقاش. خصوصا على صعيد حرية. 
الرأة. وكان من رواد هذا الصالون الزعيم 
سعد زغلول والإمام محمد عبده والشيخ 
على يوسف وقاسم أمين ومحمد فريد. 
واحمد لطفى السيد وشيرهم من رموز 
النهضة فى تلك المرحلة. ويخصص 
الدراسة الخامسة لتعليم المراة الجامعي. 
.والسادسة للسيدة فاطمة اليوسف الى 
يمكن امتبارها نموذجا لإبداع المراة 
الصرية والعرببة فى الضن والصحاقة. 
افيما يضرد الدراسة السابعة والثامتة 
الشخصيتين لعبتا دورا مهما فى مسيرة. 
الغناء العربى.هما منيرة المهدية وام كلثوم. 
مستعرضا كفاح كل منهما فى الحياة حتي 
وصدتا إلى هذه المكاثة المرموقة. خصوصا 
أم كلثوم الثى تريعت على عرش الفناء 
العربى ما يزيد على نصف اظرن. ولعت 
دورالبطولة فى عدة أفلام سينمائية. 
وغنت لكبار الشعراء والموسيقيين فى 
زمائها. وفى دراسة تالية يمرض لصالوتين 
من اشهر صالونات هذه المرحدة هما 
صالون مى زيادة وصالون هدى شعراوى. 
ويخصص دراسة للأفراج فى مصر 
الحديثة. يليها بأخرى عن أفراح الأنجال 
على وجه الخصوص. ولا يفوته ان يتناول 


الشهيرتين:" 
أشهر حكايات الجرائم فى مصر: حيث 
اتهمنا بقتل نحو سببع عشرة امراة فى 
الفترة من نوفمبر 1416 وحتى نوفمير 
47 وينهى بنفصل أخير من دور مرا 
فى حياة زعماء مصر ورجالاتها الباريين 
من امثال مصطفى كامل والشيخ على 
يوسف وسعد زغلول وإسماعيل صدقى 
ومصطفى النحاس والملك فاروق وجمال 
عبدالناصر وانور انساء 


مها رداميس وروشتة تعخسيس 
اتقديم؛ مفيد فوزى 
القاهرة: الدار المصرية |" 


بنائية. 5-0 


وعقولنا وطريقة تفكيرنا وتصرفاتنا... 
هكذا تقول الدكتورة مها رداميس فى 
.كتابها اللافت الصادر حديثا فى القاهرة 
عن الدارالمصرية اللبنانية تحت عنوان» 


.مها رداميس وروشئة تخسيس؛ بتقديع 
اللكاتب امعروف مغيد فوزى. 
والكتاب الدى يع فى مانتين وخمس 
شرة صفحة من القطع فوق التوسط 
اتشير مؤلفته إلى آن هناك .عديدا من 
العادات السينة التى نتبعها فى غناكثا: 
اسواء فى نوعيته أوافى طريقة تناوله. كما 
أنه يهدق إلى الاحتفاظ بالصحة 
والشباب لأكبر فترة فى حياتنا: حيث إن 
الطعام ليس فقط «بنزين؛ الجسد, بل هو 
مصدر الإمداد بالطاقة. وبالتالى يحافظ 
على نضارة الوجه والجلدء. 
وتقول الدكتورة رداميس التى يعرفها 
الجميع من خلال ظهورها فى البرنامج 
التليفزيونى المصرى «البيت بيتك أن 
اهناك شرقا بين إنقاص الوزن ولاج 
السمئة. إذ إن إنقاص الوزن السريع يعود 
فى وقت سريع. فى فل من سنة, فى حين 
أن العلاج الصحيح يسمى إلى معرفة سبب 
السمنة وعليه يؤدى إلى إنقاص الوزن 
وعلاج الخلل. 
.وتؤكد مها رداميس أن علاج السمنة. 


إلى طبيب امراض الباطثة سيدرك هذا 
الحلبيب أن مريضه سبشفى بواسطة علاج 
معين. اما حينما يتبع نظام خاصا في 
الطعام نكى يصلح ترهلات جسدد. ويشد 
من مضلاته. ويغير من ملامح وجهه 
الابلة إلى ملامع تمتدز بالصحة 
والعافية. فالأمر فى هذه الحالة يتعدى 
تشاول جرعة من الدواء لوصول إلى 
الشفاء.وإنما يحتاج إلى جهد من المريض 
وقدرة واوادة للتخلص من وزئه الزائد . 
مها رداميس تنصح بأن يشرب 
لإنسان كمية كبيرة جد من الماء. ون ياكل 
على الأقل ثلاث وجبات اساسية لخصوصا 
اللحوم أوالدجاج اوالأسماك اواى 
بروتينات اخرى. على أن يبدا بها لكى 
تعطيه الإحساس بالشبع. كما يجب أن 
تكون وجباته محتوية على الدهون في 
اللقليات التى يحتاجها الجسم؛ وهى 
الدهون الغنية بمضادات الأكسدة لأن 
اتناول الدهون فى المقليات سيسيع من 
ظهور التجاعيد على الجسم والوجه. 
ترى الطبيبة الدكتورة مها رداميس؛ 
استشارية التفنية.أن:الريجيم نظام 
حياف. ويحتاج إلى إرادة» كما تحدد أسباب 
ازيادة الوزن مجيبة عن سؤال مهم هل 
تلمب الجيتات الوراثية دورا فى السمئة؟. 
مشيرة إلى أن الأكل يلعب دورا مهما فى 
التفدية السليمة. ولكن ما يشهله اللره. 
تجاه الأكل وما يفعله الأكل تجاء مره هو 
الإجابة الأخيرة؛ مؤكدة أنه يجب على كل 


يحدث حيتما تشعر بالجوع. 
وتحذر مها رداميس من الوجيات 
السريعة عالية السعرات والخالية من 
الشيتامينات.. فتظام الطمام يعائج 
:كأمراض السمنة والسكر 


والكوليسترول وأمراض الكلى. ويمائج 
الطمام الذى يحتوى على كالسيوم 
اهشاشة العظام. 

وتؤكد أن السرطان يرتيط يزيادة. 
الأكل وخصوصاً تناول السكر والدنقيق 


الملك الذهبى 
إزاهى حواس 
القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. ؛' 
6 صفحة 


ازارا لابين الملك توت عنخ امون فى 
مكائه ب +التحف المصرى» كما راه ملاايين 
ادرين مشذ مام 1401 حبيث تاريخ اول 
اولة اله خارجا من مصر طائفا بددان 
مالم وعلى مدى خمسة عشر عاما. وهو 


من 


مدى أخر 
العدد الثالث. ربيع /7009 


كان وجود ادباء وفنائين 
فلسطينيين خلف أسوار الدولة 
الإسرائيلية حاجزا منع الجمهور 
العربى من التعرف عليهم لسنوات. 
قبل أن يكتب عنهم رجاء النقاش 
وقالى شكرى بعد عام 1500 . ومع 
أن الشارئ المربى انتبه لهؤلاء 
الأدباء فى أول الأمر كأدباء مقاومة 


وإميل حبيبى من أعلام الشمر 
والأدب المريى لقيمة إنتاجهم 


المدد الماثة وثلاثة ‏ أغسطس 52-7 م 


صسسدارات جلديدة 


اذى حكم مصر عشر سشوات وييرجح 
البعض انه ابن لاختاتون. 
إيتضمن الكتاب ستة من مقتنيات 
مشبرة توت منخ امون. حيث إنها كانت 
مخياة فى بدروم المتحف المصرى بالشاهرة: 
يمد ان خرجت من مقتبرة الملكء وقد 
اسجلت تلك القطع على يد مكتشفها 
هيوارد كارتر. ونشرها فى مجلد علمس 
يعرفه علماء المصريات, وهنا تظهر تلك 
القطع اللمرة الأولى من خلال صور احد 
المصورين. 

ولا شك أن حياة املك الصفير الناق 
مات دون ان يبلغ مرحدة الشباب: كانت 
الغرًا راوغ العلماء وعلى راسهم مكتشفه 
هيوارد كارتر. 

وبمناسبة الحديث عن للك توت علخ 
آمون. اذى كان يركب مجلته الحربية. 
الدهبية ويقوم بالتصويب. يشير المؤلف 
إلى أن الهسكسوس هم أول من ادخل 
العريات التى تجرها الخيول إلى مصر فى 
القرن السابع عشر قبل الميلاد: الأفراض 
الحرب والصيد والمواكب المدكية, وكان أول 
التصوص المصرية القديمة الذى ذكر صرية. 
هو نوحة اثللك كامس أحد ملوك طييلة. 
المحاريين. اين حاريوا الهكسوس وغالي 
ما كان فراعئة مصر يصورون فى مناظر 
معارك» على صروح المعايد. مشرفين على 
ساحة الحرب من خلال عرباتهم. 


الأدبى. وكما كنا نحتاج إلى من يعرفتا 
بهؤلاء الأدباء كان من الصعب احيانا 
على الأدباء والشمراء وبالأكثر الثاد 
من داخل فلسطين الإلمام بالتيارات 
الحديثة فى الآداب والفئون الحربية. 
ومع الفضل الكبي ربلا شك لجهود نقاد 
مثل النقاش وشكرى إلا أن الجهود 
الغردية لا تكقى لدعم الحركة الأدبية 
والنقدية الفلسطينية كما أن الاطلاع 
على النتاج الأدبى العربى والمشاركة فى 
تشكيل التيارات الفنية والأدبية 
الحديقة. 

الهذا كان لصدور مجلة مدى 
الكرمل أهمية كبيرة حيث تصدر عن 
المركز العريى للدراسات الاجتماعية. 
والتطبيقية فى مدينة حيضا. ويقول 
التمريف المنشورفى غلاف المجلة 
الداخلى إن المركز«معهد يحثى مستقل 
وغير ريحى تأسس عام ٠٠٠١‏ فى مدينة. 
حيفاء وانه تأسس «استنادا إلى قناعة. 
راسخة يضرورة وجود مركز ابحاث 
يديره فلسطينيون لفرض تشجيع 
مسالك جديدة فى التفكير حول 
السياسة الاجتماعية والمعضلات 


ويذكرالمؤلف أن كنوزتوت عنع امون 
التى عاد إلى مصرعام 14١‏ من رحلتها 
النتى ابتدات عام 1511 أى على مدي 
عشرين ماما لم تعد تساقرثاتية بعدما 
ساعد تمثال +سلكت. الإئهة الخشبية 
اللتهبة ‏ فى المانيا ‏ والذى كان يحمي 
المقصورة التى يرقد فبها املك توت مني 
أمون. فتدمر الكتف والراس وانكسرت 
الحية الملكية الى تزين رأسها 

وكتب الصحفبون للصريون مقالات 
معترضين على إرسال القطع خارج مصر, 
واقتنع البرئان المصرى وتم إفرار عدم سضر 
اقطلع توت علخ أمون. لكن. حسيها جاء. 
فى كتاب زاهى حواس. استطاعت سويسرا 
أن تقنع مصرثانية بعد عشرين عاما من 
اتوقف املك عن السفر, وسافرت قطع توت 
منخ امون إلى العائم مرة أخرى. 

يذكر حواس أن بعض ملوك الدوئة. 
الحديثة مازالوا مفقودين. ويمكن الكشف 
عنهم فى أى وف والعثور على خببيتة. 
ملكية تكشف لغز الملوك. 

ويرى حواس أنه لا يوجد شىء اسمه. 
العنة الغراعنة. مشيرا إلى أن القدماء 
المصريين عندما نقشوا المنات على 
مقابرهم أمنرا فقط أن هذه الكلمات 
تحمى موتاهم ومعظم الئاس الذين 
ربط موتهم بلعنة كانوا شرياء. ويس لهم 
أية علافة بتثقيب المقابر, وشخص واحدً 


السياسية. والإسهام فى تغيير وضع 
الفلسطينيين من اقلية مقموعة 
ومضطهدة إلى مجموعة قومية تحظى 
بمساواة فردية وجماعية مع الأكشرية. 
اليهودية فى الدولة. يهدف المركز كذلك 
إلى تشجيع الفكر والعمل الهادفين إلى 
التمكين الذاتى فى مجتمع غائيا ما 
يكون مجزا وغير فعال فى تأمين 
احتياجاته وفى إسماع صوته. 

يتضمن هذا المدد مقالات في 


متعددة ويبدا بمقالة لميد الرحيم 
الشيخ استاذ الدراسات الثقافية فى 


جامعة بيرزيت يناقش فيه ره الفمل 
الفلسطيني على تدهور صحة شارون 
.الذى قد يوحى للبعض أنه عقاب إلهى 
على جرام شارون ضد الشعب 
الفلسطينى. وبينما يناقش الكاتب 
احباة شارون السياسية وافعاله يناقش 
فى نفس الوقت رد الفعل الفلسطيثى 
اتجاء تدهور حالته من ناحية ثقافية 
وسوسيولجية. ويتضمن العدد أيضا 
مقالا لجميل خضر الأستاذ المشازك 
فى اللغة الإنجليزية يجامعة ستيسون 


باللايين فى العشرينيات من القرن 
الماضى. وهى موجودة الآن فى أكثر من 


وشائكة كحياته التى لم تدم طويلاً.. قصة. 


اتداول عليها عدد من رؤساء وزراء صر 
ووزرائها ومسنوليها الكبار بهداف حماية. 
حق مصرمن المستعمرين الأثاريين الذين 
كانوا يريدون سرفة كل ما اكتشفوه أو على 
الأقل تفسيمه متاصفة بينهم وبين 
الدولة المصرية. 

ويذكر حواس ان مكتشفات مقبرة 
اتوت منخ امون زادت على خمسة الاف 
اقطعة فنيقز!) وقد استضرق تنظظيف 
اللقبرة حوالى مشر سنوائز!!) وهى تتكون 
من اربع حجرات فقط. 


ديلان بفلوريدا يقارن فيه بين مرحلة. 
ما بعد الطنطورة وما بهد اوشفيتس 


شابة من إسرائيل 
ووضمها فى المجتمع وكذلك وضعها 
كمواطنة من الدرجة الشاتية فى 
إسرائيل. وتضرد الدورية مساحة كبيرة. 
الأحد الشنون التى لا تلقى اهتماما 
كبيرا فى العادة فى المجتممات المربية. 
وهو فن النحت. تركز المقالة على 
أعمال المثال الفلسطينى جواد 
إبراميم. ويتضمن العدد ملفا من 
ثلاثة مقالات عن فكر الإمام الفزالى 
اكتيها عيد الكريم البرغوثى و أحمد 
محمود إغبارية وعبد الكريم البرفوتى 
على مقالة اغبارية إلى كانت بدورها 
تعدق على مقالة البرغوثى الأولى. 
يدل هذا اللف على اهتمام القائمين 
على تحرير مدى بإحياء حوار بين 
كتابها وبين إنعاش الجدل حول 


لم8 ممعم مودو 
(موتىيا جميلة) 

عمتلام© عتطعول 

,52495 توعد و"متامماة 51 

7 م5120 


اجاكى كولينز شهرتها الواسعة 
ومببعاتها التى تحظم أرقاما فياسية. 
على الرغبة الإنسانية القديمة فى 
معرفة اسرار الآخرين. وهى نفسها 
التى تصنع الصحافة الشعبية وتجمل 
امن السير الذاتية صنق ناجحا من 
الأدب. ولا تشكر جباكى كولينز انها 
اتستوحى أبطال أعمالها من عائم 
موليوود الذى تتواجد فيه كممثلة 
مسلسلات شهيرة مع شقيقتها جوان 
كولينز. ونشرك كولينز شخصياتها 
مبهمة عمدا. فدفع القارئ للتكهن 
بالاسم الحقيقى لكل شخصية يزيد 
من جاذبية الرواية وبالتالى من 
مبيعاتها. وبمد توقف طويل تعود 
اكولينز إلى قوائم أكثر الكتب مبيعا 
بسروايسة ابااثاهع8 دع و50 
وشخصياتها التى ظهرت فى روايات 
سابقة للكاتبة. فالشخصية الأساسية. 
افى الرواية هى لكى سانتانجدو ابئة 
ازيم المافيا الجميلة والناجحة فى 
مهنتها كمنتحة سبسمانية و 
فى مجال العقارات. وتقوم لكى التى 
قدمتها كوئيتز فى رواية تحمل اسمها 
ببناء منتجع كبير فى لوس فايجس 
كما انها تخطط لاحتفال كبير بعيد 
ميلاد أبيها الخامس والتسمين دون ان 
ندرك أن عدو عائلتها أنطونى بونار 
يخطط للانتقام منهم. ولا يدرك 
انطونى أن زوجته تخونه مع البستاتى 
المكسيكى ومع عميل فدرالى يعمل فى 
مجال اللخدرات. وتأتى اغلب الإثارة فى 
الرواية من قصة ماكس ابئة لكى وهى 
فى السادسة عشرة من عمرها وتخبر 
أهلها انها ذاهبة لنقاء أصدقائها وما 
الا يعلمه والداها انها فى الحقيقة فى 
طريقها إلى مقابلة رجل تعرفت عليه 
عبر الإنترتت. وتظهر بض 
الشخصيات والخيوط الدرامية الممتدة 
كولينز السابقة فى أدوار 
اثانوية فى هذه الرواية مثل العملاقة. 
المتقطعة بين ألكس. شريك لكى فى 
العمل وصديقته الشيورة وعلاقة 
اصديقة لكى المقرية فينوس وصديقها 
النجم السينمائى. إن جاكى كوليتز لا 
اتكتفى باستلهام عالم هوليوود فى 
اشخصيات روايتها ولكن يبدوأتها 


وجعهات تحشر ١‏ 


إص ارات ج يسدة 


اتستوحى أيضا فكرة الأجزاء فى 
العمل الفتى الأهم أنها تستوحى 
المعادلة الإنتاجية الهوليوودية 


وم ممم ممساط 16 
(يوميات ديانا). 

مومه ممت 

,52750 بعمالاده بعممساة 

7817 


111 
لالاملرم 


مرت ذككرى وفاة الأميرة ديانا 
العاشرة هذا العام ولا تزال الصحف 
تحب التحدث عنها ولا يزال الجمهور 
يسمى لشراء أى منتجات تحمل اسمها 
أوصورتها. كما أن الكتب التى تتحدث 
عن حباتها ووفاتها لا تزال تتصدر 
اقوائم اكثر الكتب مييما مثل هنذا 
الكتاب الذى كتبته رئيسة التحرير 
السابقة مجلتى فانتى فير/ه”! )9/00 
والشيويوركر. ولا تسعى الكاتبة هنا 
الكشف اى معلومات جديدة عن علاقات 
ديا التعددة وأسرارخاصة بمصرعها 
.ولكثها تخصص الكتاب للنظر فى 
علافة ديانا بالعائلة المالكة البريطانية. 
.وتقول الكانية إن وجود ديانا فى حد 
ذاته كان افضل ما حدث للملكية 
البريطائية منذ إعادة تشارئز الشانى 
إلى العرش. واقد قامت ديانا بدورها فى 
رأى الكاتب باستفلال وضعها فى 
المائلة المالكة واستخدام اهتمام 
الصحافة بها لمصلحتها. وتقول الكاتبة. 
إن ديانا كانت «خطرة مندما تحس بانها 
جرحت؛ حتى فى طفولتها. وقد وقفت 
عائئة زوجها عاجزة عن التصرف وهى 
تراها تراوغ وسائل الاعلام وتستفلها 
يمجرد أن تنظر إلى الأسفل قديلا 
وتحرك رموشها فى النقطات التى 
عرفت ب «ديانا الخجولة.. ولكن حقيقة. 
الأمرفى راى الكاتبة كانت أن ديانا كانت 


صديقات والدتها التى قالت إن والدة. 
ادياتا ئم تكن راضية عن زواجها 
المتعجل. وتصف الكاتبة مشهدا من 


الليلة التى تسبق زفاف ديانا وتشارئز 
الأسطورى لتتقول إن ديانا التى كانت 
مقيمة فى كلارنس هاوس تلك الليلة 
اتناولت وجبة ضخمة جدا ثم تقياتها 
بالكامل حتى يظل مقاس فستات 
الزفاف مئاسيًا لها ثم نزلت فيما يعد 
إلى الطابق الأسضل حيث ركيت دراجة. 
مملوكة لأحد العاملين بالقصر الملكى 
وقادتها فى دوائر وهى تهتف ,غدا 
ساتزوج امير ويلز.. وترى الكاتبة ان هذا 
.التصرف مطابق لشخصية ديانا التى 
ارتبطت بخدم منزل والدها أكثر بكثير 
من ارتباطها بأقراد عائلتها. كما انها 
الم تتلق تعليما منتظما مما بدا واضحا. 
فى نطقها السوقى لبعض الحروف 
وتعلقها الشديد بالروايات الرومانسية. 
|الرخيصة. ويظل تساؤل حول غرض 
الكاتبة من تاليف هذا الكتاب يما هو 
معروف عنها من سعيها للتقرب للعائلة. 
المالعة. 


ماعط اه وعم فلتت عم 

(أبناء هورين). 
عع معلم 
موقل بدنلكتلة مماطهدمار 
25997 


نجح تولكين فى خدق عائم مواز 
متامل فى مجموعته الأشهر 0 1060 
8105 عا ورواية اأاانةة 13 التى 
كانت بمثابة تقدمه لهذه المجموعة. كان 
عالم تولكين غنيا بالخيال لدرجة 
استحال معها مقارنة العمل بزمان أو 
مكان معينين فى الواقع وهو الأمر 
الذى دفع الكثير من القراء للاعتقاد 
أن تولكين كاتب من عصور سابقة. 
|الحقيقة أن تولكين معاصر إلى حد ما. 
افد ولد عام 1447 وتوفى عامى +141 
ولا زال حفيده آدم توليكين وهوأيضا 
مترجم أعماله للفرنسية. ينجح فى ان 
يكشف لنا عن رواايات وكتب غير منشورة 
من تاليف جده. فبعد مرور ثلاثين 
ماما على صدور كتابه الأخير 
ااا دصانة عام 47 ييصير 196 
«منة 01 وعم0 81 الذى يصضه ادم 


«الأرض الوسطىء ويحكى أن والنده 
كريستوفر تولكين قد قام بجمع 
مقاطع تلك الرواية بامتناء بالخ 
| ويقول إنها ستمثل خطوة لدوراء 


بانتسية تقراء عالططما1 116 
وكههن* عذا 6ه لما حيث تمعنهم 
من تأمل عالم متكامل من الأبطال 
والمتشردين. عالم من الشهامة 
والمخاطرة والأمل والمأسى. وتتولى 
الرسام الآن لى رسم شخصيات هذا 
العمل كما كان قد قام من قبل بجميع 
الرسوم التى تخللت كتب تولكين 
.السايقة كما أنه فاز يجائزة الأوسكار 
لمستوليته من التصور المرلى الثلائية. 
5م810 عا )0 لمما عند تحوينها 
إلى فيلم. والصورالتى رسمها لى تؤكد 
آنالشخصيات لن تبدو غريبة بالنسبة 
لمن تايع أعمال تولكين السابقة ومع 
ذلك هلا تفقد الروايات المتعاقبة 
#يهارها. 


قمه عكنا كتئآ تماعامملقة 
لملا 

(أينشتاين حياته وكونه). 
ومعسيدا لمالا 
53200 ببمسسطعة للمد مواق 
7 70 


الم يذل اى عالم الشهرة والشعبية. 
التى نالها اينشتاين. فالجمهور العادى 
يذكر اسمه كرمز للذكاء مون ان يكون على 
ادراية بإنجازاته الملمية بل إن عامة 
الئاس يتتدرون بقلة مدد من يستوهب 
نظريات أينشتاين. ومع ذلك فإن صورة. 

اين الإنسان كانت أكثر شموضا 
بكثير من صورته كمالم؛ فما قيل عنه كاب 
أوزوج أوصديق ليس إلا مقتمدفات 
بسيطة وهى المقتطفات التى جمعها 
والتر ايزاكسون فى كتابه الجديد من 
اينشتاين ليرسم لثا اكثر صور اينشتاين 
وضوحا حتى اليوم. وأهمية الكتاب 
الحشيقية هى أنه أول عمل عن حيا” 
اينشتاين يفحص عن قرب الكم الضخم 
امن المراسلات الشخصية التى تركها 
.والتى كانت غير متاحة للجمهور طوال 
السثوات الماضية. استطاع الكاتب بمهارته. 
الشخصية ويفضل هذه المراسلات ان 
ايرسم صورة أكثر عدلا لحياة اينشتاين 
التى تمت مهاجمتها مرارا. فعلى سبيل 
المثال ذال عمل أ: اكموظف فى 
مكتب برامات الاختراع السويسرى 
سخرية اغنب الكتاب ولكن أليزاكسون يرى 
أن تلك الوظيفة والتى بدأ فى نشر 
انظرياته خلال عمله بها مكنته من 
الاستقلال عن المتطليات والضفوط التى. 


المدد الماثة وثلاثة . أغسطس 1000م 


كان سيقع تحتها من قبل المشرفين على 
اعمله فى حالة ما إذا كان عاهًا ضمن 
مؤسسة أكاديمية. ويرى الكاتب أن أكثر 
اللعلومات المغلوطة انتشارا عن اينشتا/ 


كانت انه لم ييكن ينجح فى اللرياضياء 


اخللال نوات درا 
الشائمة الشهيرة مؤكدا على أن قدرة 

اين على تخيل المعادلات واللفاههم 
الرياضية ساعدته على فهم أكثر مفاهيم 
الرياضيات تعقيدا بالرغم من كراهيته. 
اللسللة بما فى ذلك التعليم النظامي 
وسلطة المعلمين. 


وينفى الكاتب هذه 


ى بعاعممتا؟ عاطميعما! بلمصتمة 
كنا 8004 )ه جملا 
(حيوان. نبات. معجزة؛ عام فى حياة 
الطعام). 
ملتست بك «ملحيمت! سايم 
وما سا ماق بع بملدووتكا 
,52693 بعمالامع سوماق 
7م3840 


انادرا ما نجد تا عن الحالة التى 
.وصلت إليها صناعة اللمام والزراعة فى 
هذا العصر يهتم بتقديم البدائل بقدر 
اهتمامه بأن ببين لنا ضرر الأساليب 
|الحديثة. هذا الكتاب مختلف من هذه 
الناحية. كما أنه مختلف لأنه مؤئضته 
راوية وشامرة وليس عالمة ذباتات فهى 
.بالتالى تقدم لنا تجرية حياتية فى المقام. 
.الأول وان كانت مدعمة بمعلومات واس 
عدمية. إن تجرية المؤلفة يمكن 
اختصارها فى أنها قد قررت أن تجرب 
آسنة واحدة القاعدة التى طاما دعا 
الها أتصارالغذاء الطبيعى وهى أن ما 
اناكله يجب أن ياتى من محيطنا المباشر 
وفى موسمه الطبيعى. لمدة عام عاشت 
الاتبة وعائلتها التى اشتركت معها فى 
تاليف الكتاب على المنتجات الزراعية 
التى زرعوها فى حديقتهم بالأساس ثم 
على المنتجات المحلية الموسمية بما فى 
ذلك اللحوم التى اختاروها من أسواق 
المزارعين. كما أن العائلة التى ألفت 
الكتاب عملت على حفظ الفاتض من 
منتجاتهم الزراعية بدمًا من شهر ابريل 
بأشكال تقليدية أيضا فجمدوا وجففوا 
الخضروات وصنموا مريات وسجق 
ومخللات عاشوا عليها فى شهورا" 
حتى مايو التالى. 
ولم يكن قد بقى من كل ما صنعوه غير 
القليل من صلصة المعكروتة ويعض 


المدد الماثة وثلاثة . أغسطس لا« 


اخضروات مجمدة والديك الرومى 
الأخير. ويقدرالمتعة والاستفادة التى 
انالتها العائلة إلا أن هناك شكَا أن 
تستطيع عائلة تحيا فى المدينة تكرار 
|التجربة بسهولة. ولا تكتفى المؤلفة 
بسرد التجرية بشكل روائى بل إنها 
اتناقش العديد من القضايا الجادة فى 
.سيا الكتاب مثل الإقراط فى استهلاك 
الطاقة الملازم للتصنيع الحديث 
اللأغنية ودورالمواصفات التى تحددها 
المتاجر الكبرى للأغذية فى التفير 
المناخى وفى القضاء على التشوع 
الطبيعى فى المنتجات الزراعية. يشترلك 
مع المؤلقة الأساسية زوجها وهو عام 
أحياء ويقدم المعلومات العلمية فى 
الكتاب بينما تتولى ابنتها كاميل التى 
تدرس علم الأحياء أيضا فى الجامعة 
اكتابة مقال لكل شهر فى التجرية 
مصحوت توضفات بسيطة 


ععأعماط مسيدع! عط 
(مذكرات ريجان) 

مودعم فلممم 

.0 كذك بعمالامه مقا 

784 7 


الم يتماف العالم حتى الآن من 
تاثير عصرريجان. فالرئيس الذى تؤرخ. 
ولايته زهو ومارجريت تاتشر فى 
بريطانيا) لعهد جديد من سيطرة 
المحافظينَ على المجتمعات الغربية. 
وقد كتب كثيرون من مختدف 
الاتجاهات حول نتائج هذا المهد 
ودهائيزه ولكن المثير والجديد فى هنذا 
الكتاب انه تجميع للذكرات ريجان حول 
|الاجتماعات المختلفة التى عقدها مع 
اسياسيين وشخصيات أخرى مختدفة 
خلال فترة حكمه للولايات المتحدة ومع 
أن المذكرات سياسية وجافة بشكل 
مباشر إلا ان هموم ريجان ومخاوفه 
تظهر قيها بشكل واضح خاصة مخاوفه 
من تسرب أخبار معينة إلى الصحافة. 
وتظهرفى تلك المذكرات الأراء 


الشخصيات العامة من ضمنها القس 
ديزموند توتو الذى يصفه بالساذج 
أسلويه فى محارية. 
النظام المنصرى فى ج 
وهوءالدبلوماسية الهادئة, وليس 


اشرة لمحاولة اغتياله أنه لن يستطيع 
اللجوء إلى الله فى محنته دون ان 
يصلى للقاتل الذى يصفه بالنعجة 
الضالة. وفى إشارة شديدة المباشرة النوع. 
الأداء الذى يتتقد عليه ريجان عادة 
يعترف فى مذكراته بأنه اقنع اعضاء 
|اجتماع ما عقده فى العام 1947 بعمل 
ما يجب عمله وليس ما يصح سياسيا. 
وقد تكون من مميزات الكتاب ان 
التعليق على الأحداث قليل مما يجمل 
النص اكثر سلاسة ولكن ذلك من 
الممكن أن يجمل القارئ الذى الم يعاصر 
تلك الأحداث يعجز عن فهم سياق 
بعض النقاط المهمة. 


وماس لمم ةا لمدملممممدصة 

نمه 

طممة تو مالامم؟ عط مه ناما 

ودما مذ 137 عاتلاعنمه 

(الاعلام على الجبهة؛ الفضائيات 
العربية ) 

ووناكة .51995 ,اما 2 .املا 


أصدر مؤخرا العدد الثاني من دورية. 
ومتعمعلفه 8‏ لمومتيمم مم3 
والتى تصدر عن الجامعة. 
الأمريكية فى القاهرة وتعنى بشكون 
الصحافة المصورة. ومن الممروف ان 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تملك 
قسما مهما لدراسات الصحافة المصورة. 
باسم كمال أدهم. ويناقش هذا العدد 
أحدث تيارات وأساليب التغطية 
الصحفية فى القنوات الفضائية 
المربية والإسلامية. وتناولت الأعداد 
السابقة من هذه الدورية مواضييع 
جدالية مثل الحروب الثقافية التى 
اتتمركز حول الموسيقى العربية المصورة. 
وتأثير تلفزيون الواقع المربى على 
الديموقراطية فى المنطقة. موضوع 
|الغلاف فى العدد الحالى هو تأشير 
القنوات الفضائية على المجتمع المراقى. 
ويناقش فيها عددا من علماء السياسة. 
والاجتماع والإعلام تأثير انتشاراليث 
الفضانى الإخبارى والترفيهى على 
المواطن العراقى. كما يتضمن العدد 


الإعلامية ومقالات مهمة فى مجالات 
إعلامية مختلفة. وقد مدحت فاطمة 
المرئيسي الدورية التى تصدر بالاشتراك 
مع كلية ساتت اتعلونى فى جاممة 
| أوكسفورد وقالت إنها من أكثر مصادر 
الأخيارالإعلامية تجددا فى العائم 
العربى. 


عماج واسماعفلح 
(متاهة مريم) 

منفاع يغ سمتمدلة 

بوم112 .51795 :عم علله 

2007 


مهم 

صدرعن الجاممة الأمريكية فى 
القاهرة مؤخرا الترجمة الإنجليزية 
الرواية متاهة مريم للروائية والصحفية 
منصورة مز الدين. والرواية النتى 
صدرت بالصربية مذ سنوات تشتف 
بشكل كبير من اغلب روايات جبلها التىٍ 
ا 0 
الشديدنين. تتتبع متاهة مريم حيرة 
ع مدا 
وتعيش بعيدا عن بيت اهلها. تبدا 
الرواية حين تستيقظ مريم مشوشة 
ا 0 
بها ومدى قريها اوبمدها وتبدا فى 
0 
اهويتها ومن الزمن الذى استيقظت 
افيه تبدا البطلة تدريجيا فى استرجاع 
أحداث حياتها وعلاقاتها وتحاول 
لديل اماس سردات لاله 
آذآ 
0 


وعلاقات مريم بهذه المائلة وذكرياتها 
معهم عير استخدام غير معلن للفهوم 
القرين. لا تقدم الرواية أجوية سهلة 
جاهزة ولا تفرق فى الواقعية التقريرية. 


كما انها لا تتمادى فى الغنتازية لتترك 
القارئ فى حيرة حول حقيقة مريم 
ومصيرها . نفس الحيرة التى تستولى 
على البطلة: تنجح الكاتبة ببراعة أن 
تنقلها للقارئ. والكاتبة صحفية فى 
جريدة اخبارالأدب ولها قصص قصيرة. 
انشرت قبل متاهة مريم ولم تترجم 
اللإتجليزية. 


4 وجعهات تخطر 


أخطاء الترجمة وأخلاقيات البحث الأنثر وبولوجى 


«#افوجدت مد : اليزا المنشوربالإنجليزية, أناقش كيفية 
شهر يونيو بمعرفة أن مجلة «وجهات ابيث سميثا تمثيل النوببين فى الخطابات العامة. 
نظرء قد قامث فى عدد ماي و5007 اقول: «تؤكد الخطابات المهيمئة فيمأً 
بترجمة ونشر مقال ضمن كتاب يخص الوحدة الوه 
أصدرته دار الثشر التابعة للجامعة يوميا قى الصحف شبه الحكومية, 
الأمريكية بالقاهرة". وحين قرات ‏ #9 بر ون : على أن مصرلا يوجد بها عنصرية, 
الترجمة انزىمى بىىة ببيى20 77 تمكس هذه الرسالة (والتي حرصت «وجهات نظرء على نشرها ١‏ إولانيات اواقليات/ وثمة محاولات 
وطبيعة الأخطاء التى تضمنتها. دم كاملة) مشكلة دقة الترجمة وحرفيتها في عالمنا المربى عموماء 6 ثبذّل,للتضريق بين مصروبين الأمم 
يستشرنى احد فيما يخص دقة 2 «زيما في مصر خصوصًا. وكانت «وجهات نظرهء قد ناقشت هذه التى لديهاء على سبيل المثال؛ تاريخ 
الترجمة. ولم تتح لى فرصة المشكلةفي أكثرمنمقال(سبتمبر 04٠/.نوفمير0٠؟‏ -ديسمبر لمنصرية مؤسساتية(الولايات 
مراجعتها قبل نشرها وقد ادتهنه | 5..1) الملتحدة وجنوب أفريقيا) اوالتى 
الأخطاء إلى؛ واي ماكان الأمر. فالمسالة تفتضى اعتذارًا ‏ أو بالأحرى_"' تواجه خطرحركاتانفصالية 
٠.تشويه‏ مقولاتى الأصلية بشدة ١‏ اعتذارين لقارئ هذه المجلة الثي لا يتوقع منها غير الدقة. وزىاترج ) متمركزة حول الاثنية[المقاومة 
؟- نشرمقائى على نحواتطوى علب إروال ابإصلر الث اكرام رب بدي ا لب) 0٠‏ الكرديةفيامم متعددة)»اوالتئن 
اعنداه تديدهق بندشةة يد > ١‏ للقال الأضلي التي الشكزامً ننها إغلمها وظنهااءا > تواجه حرباً اهلية فعلية (السودان). 
والتاريخ. والحقائق الأساسية. + حرصت على تدقيق كل لفظ وحرف. 66 ويكلمات اخري ما اقوله هوان مصر 
اتهديد مكانتى ومصدافيتى بشكل الملحسدر 0-١‏ الا تتشابه مع جنوب افريقيا اوأى 
شخصى وكباحثة اكاديمية بين من مثال آخر من الأمثلة المذكورة فيما 
اكتب عنهم. والأهم من ذلك فقد ادى يخص التفرقة المنصرية او مشاكل 
غياب وعى المترجمة بمناهج البحث الأقليات الاثنية. ومع ذلك. فهذا هو 
الأنثروبولوجى إلى الكشف عن هويات المنالان الأولان يتناولان رد فصل | الأمثلة فى السياق الأوسع لدورٍ النحوائشى جاءت عليه ترجمة 
المشاركين فى البحث الذين غيرت الثوبيين فى الشاهرة على تمثيل النوبيين فى المجتمع المصرى اعتماداً ‏ الجملة الأخيرة 
أسماءهم قصداً النوبيين فى الجرائد والتليفزيون. | على الخلفية التاريضية والبحث ١‏ .فى مثل تلكالمناقشات تبرز 
هدفى فى هذا التعليق ليس سرد اتناو بالبحث مثالا تم فيه استخدام | الاثتوجرافى. مصرمن بين الأمم - على سبيل المثال 
وتصحيح كل اخطاء الترجمة. ذلك كلمة ,البرابرة, فى مقال صحفىء - مجسدة تاريخ التمييز المنصرى 
أنها أكثر من أنتعد؛ لكن توضيح كيف ومثالاآخرتم فيه استخدام موسيقى الحقيقى (كالولايات المتحدة وجنوبٍ 
تم تشويه آرائى. وكيف تم انتهاك نوبية فى دراما تليفزيونية تاريخية. أفريقيا)» وخطر العرقية. والحركات 
أخلاقيات البحث الأنثرويولوجى. ١‏ فى مجال تناول شخصية عبده. فى الانفصائية (مثل المقاومة الكردية فى 
يعتمد الفصل المنشورفى كتاب - المثالينالآخرين اصف رد فعل النساء خدام | الولايات المتمددة) اوالفعلية مثل 
الشاهرة الكوزمويوليتائية. على بحث < النوبيات فى أسوان على تمثيلهن فى الحرب الأهلية فى السوداء 
ابداته فى عام 1440 حول كيفية تمثيل : «ناشي الشرق بين الأصل والترجمة 
.فى الحياة العامة. وذلك فى مناقشاتهن مع نظرائهن من بقية 8 - بينما أقول إن تلك النقاشات 
مجالات السياحة: والمتاحف ووسائل | اللصريين والمصريات. التيمات جمة «الستي تقارن مصربتلك الحالات الأخرى كى 
الإملام. وقى أنشطة الجمميات ن 8 توضح كيف أن مصر مختلفة تعطى 
بية. فى ذلك الفصل. أناقش آريعة - الن جمل كاملة حين لا تفهم المترجمة الترجمة اتطباعاً خاطا بأننى اعتقد 
مواقف حباتية متكررة قابلتها فى المقصود بالنص الإنجليزى. غيران أنموقف النوبيين بمصريشابه 
بحثى المبدائى وفيها يتم الجدال أكثر الأخطاء إثارة للقلق مى ثلاثة | جنوب أفريقيا العنصرية, أو تاريخ 
بشأن مفاهيم العرق. واللون والهوية. جغرافياً بأفريقيا جنوب الصحراء: أمثلة لجمل فى صيفة النفى بالأصل | الفصل المنصرى فى الولايات 
وبحالة بدائية. ويعتبر الكثيرون لون | الإنجليزى؛ وقد قامت المترجمة إما| المتحدة. أو الحركة الوطنية الكردية, 
بشرتهم الداكن خاصية جسدية | باستبعاد أداة النفى فى الترجمة | أوالحرب الأهلية فى السودان. هذه 
ام انيزهع سمي تعةةضتقصية وقد أوضحت أن ردود افعالهم | العربية اوشوهت الجملة لإعطاء' المقولات تثير السخرية. ولا تعبر لا 
انثوبولوجيا فى جاممة فيربونت وحصات | على هزه التصورات تختلف باختلاف | معنى عكس ما تحمله الجملة | عن الحقيقة ولا عن رأيى كباحثة. 
التافية م بعد يبيد د “ربب خلضياتهم وطبقاتهم, وجنسهم من | الإنجليزية. سوف اعطى مثالين | ففى الفقرة التالية يصفحة )١١‏ من 
وفد عملت ودرست فى مصردا يقاوب ؛نستة ١‏ ذكر وأنثى؛ وأماكن إقامتهم. وهدفى لتوضيح مدى جدية هذه النوعية من الأصل الإنجليزى: اؤكد؛ على نحو 
أعوام منذ 1447 ودرست اللفة العربية لأكثر | من ذللك المقال كان كما الحال فى | الأخطا. مياشر: +بوضوح تام لا يمثل اللون فى 
امن استوات. ابقية عملى: محاولة وضع تلك | فى صضحة !40 من أصلالمقال | مصراساساً لهويات جمعية من قبيل 


وهات تخطر 40 المدد الماثة وثلاثة ‏ أغسطس 7:07 


فق ترحب«وجهات نظرء بما يرد لها 


رو 


من رسائل تعليقنا على ما ينشر بها من موضوعات ومقالات. وتحرص على نشرها 


مع التأكيد على أن ما تتضمته من آراء. مثلها مثل المقالات ذاتها. لا تعبر بالضرورة عن رأى المجلة أو هينة تحريرها ين 


تأشبين ترخريافي او دوديغان 
الأكثر أهمية هو الطبقة. والإقليم. 
.والدين: والعائلة, 

ذلك انه من الواضح لى. من 
خلال سنوات من البحث والإقامة فى 
مصر وبالاتفاق مع نتاج دراسات 


فالهوية الاجتمامية تتأثر اكثر 
بالعوامل الاقتصادية. والجغرافية. 
ولأى دين أو عائلة ينتمى الضرد. ولا 
اتوجد جماعات تحدد هويتها بوضوح 
على أنها «أناس سود؛ أو +بييض؛ فى 
امصر. 

وعلاوة على ذالك. فإننى أوضح 
فى بققية الال كيف يفكر الناس 
فعلاً ويتكلمون عن لون البشرة 
معطية عدة امثلة. ومقدمة تحليلى 
القائم على هذه الأمثلة: وعلى 
السياق التاريخى. ورهم ذلك. فإن 
العبارات المحورية السابقة قد تمت 
اترجمتها على نحو خاء 
من التوضيح لون الب 
يمثل أساس الكشف عن الهوية 


أوأى لون أخر. والأكثر 
أهمية الطبقة الاجتماعية. الإقليم. 
الدين ثم الأصول العائلية العريقة. 
(ص 74) لاحظ هنا كيف ترّعم 
المترجمة أن لون البشرة هو اهم 
العوامل: وهو عكس ما أقوله تماماً 
فى الأصل الإنجليزى. 
بعض مشكلات الترجمة الأخرى 
انتاج ظاهرة أوسع أوشق لها فى 
المقال: وهى أن ممظم المصريين 


الجزء المتعلق بائلفة النوبية على 
انحو خاطئ. فى صفحة 75: تقول 
الترجمة: .ولأنهم يتكلمون لغتى 
الكنوز والقدكا لذلك فاللفتان لا 
قيمة لهما من حيث التداول 


المدد الماثة وثلاثة . أغسطس 1707م 


| حسم نينا :سني هوني 


القواعدى والتاريخى بين النوبيين 
وغير الثوبيين. 

فى الأصل الإنجليزى. أشير إلى 
حقيقة أنه بالرشم من ان اللفة 
الثوبية لها كل خصائص اللفاث 
الإنسائية من قبيل الأجرومية 
والقدرة على التفكير المجره. يتم 
اعتبارها: عن خطا. فى مكانة ادنى 
من قبل متحدثيها والآخرين لأنها 
الغة شفهية لا تكتب منذ دخول الثوبة 
اف الإسلام؛ وديس لمجرد وجود 
الهجتين. كما تقول الترجمة. واللفة 
النوبية لم تعد لغة مكتوبة منذ 
القرن ال؟1 أو القرن ال 15 المبلاديين: 
حين آخنت الأحرف العربية مكان 
نظيرتها النوبية بعد دخول النوبة فى 


الإسلام. وقد وقع ذلك من العام 5.٠‏ 
أوالعام 4٠:‏ على وجه التقريب. 
وليس عام 14 كما تقول الترجمة. 
والنوبيون فى الشاهرة الذين كان 

يحضرون دروسا لتعلم قراءة وكتابة 
الأحرف الثوبية فى العام 1.01 لم 
يكونوا ‏ يعرفون اللفتين النوبيتين 
(الكنوز/ الفدكا) قراءة وكتابة. كما 


تعطى الترجمة انطباعا 


خاطناً بأننى 


أعتقد أن موقف 


النوبيين يمصر يشابه جنوب افريقيا العنصرية. 
أوتاريخ الفصل العنصرى 
فى الولايات المتحدة 


2 


اللهجتين كانت اللقة الأم لمن كانوا 
ايترددون على دروس تعليم اللفة 
النوبية. فلم يكن أى منهم يستطيع 
الكتابة بالأحرف النوبية القديمة. 
الأننظام الكتابة ذلك لم يتم 
استخدامه على مدى ما لا يقل من 
عام كما أوضحت قبلاً. كان 
ينبغى أن يكون ذنك أمرا بديهياً بما 
أنهم كانوا يتلقون دروسا فى تعلم 
الأحرف التوبية ألم تكن «حفلات 
كما ترجمت المترجمة كلمة «دروس») 
ويه أرائى الشخصية كان أمرا 
مشيرا للانزعاج وله تبعاته على 
بصفة شخصية وأكاديمية. كما ان 
نشرمعلومات غير صحيحة - باسمى 
عن الثوبة والنوبيين فى مصر أمر 
آخر يبعث على الانزعاج. ومع للد 
افإن. سوء فهم البحث الأنثروبولوجى 
اله تبعات اشمل وأكثر جدية. 
يعطى هامش المترجمة رقم 4 
تعريفاً غير صحيح للمنهج الرئيسي 
الذى تعتمده الأنشرويولوجيا 
الثقافية. وهو,الاثنوجرافيا:. ومن 
أجل التوضيح. فالاثنوجرافيا هى, 
طبقالموقعالجممية 
الأنشروبولوجية الأمريكية. 
:دراسة الباحث للسلوك الإنسائى 
فى المجال الطبيعى الذى يعيش فيه 
الناس. وعلى وجه التحديد. تشير 
الاتنوجرافيا إلى وصف الأنظمة 
الثقافية أوجانب من جوائب الثقافة 
بناء على البحث الميدائى الذى 
ينفمس فيه الباحث فى نشاطات 
الحياة اليومية الدائرة فى الجماعة 
البشرية الملحددة لفرض وصف 
السياق الاجتماعى: والعلاقات: 
والعمليات ذات الصلة بلموضوع تحت 
الدر. 
فالانثرويولوجيا اليوم لم تعد. 
كما تقول المترجمة..واحدا من العلوم 
الإنسانية الذى يميل - حصريا - إلى 
دراسة المجتمعات البدائية. 
اقى مسعاها لتحديد معثى 
الاشنوجرافياء عادت المترجمة 
التعريف قاموسى يصف البحث 
الاتثرويولوجى فى فرتسا فيما قبل 
الحرب العالمية الثانية. خلال عصر 


41 وعهات نخطر 


الاستعمار الأورويى حين سادت 
النزعة العلمية لفهم ما تم اعتباره, 
فى الدول المستعمرة: ثقافات بدائية. 
خلال الخمسين أو الستين عاماً 
التى أعقبت ذلك؛ وفى أعقاب 
الحركات الوطنية الثورية وتغكيك 
الاستعمار: تغيرعلم الانثرويولوء 
ذاته. ذلك أن البحث الاثتوجرافى 
إجراؤه. فى الوقت الحاضر؛ فى 
المجتمعات المعاصرة حول العالم» 
اليس فقط فى مصر والبلاد النامية. 
الكن ايضاً فى الولايات المتحدة 
وأوروباء فى أماكن حضرية وريفية, 
فى المدن الكبيرة والقرى الصغيرة. 
خطا المترجمة هنا فى اعتماد هذا 
التمريف القديم يمطلى اتطباعاً 
يأن دراستى مؤسسة على 
اعتبار النوبيين أو حتي مصر بشكل 
عام. ,مجتمما بدائيا» ذلك فى 
الوقت الذى ترفضى فيه 
الانشروبولوجيا الحديثة مصطلح 
«بدائى؛ لأنه مصطلح استعمارى» 
الا مكان له أو لتطبيقاته فى مصر 
المعاصرة أو فى أى مكان آخسر 


الانغماس فى الحياة اليومية 
الدناس وللمؤسسات, وهو ما فعلت 
فى بحثى الاثنوجرافى فى القاهرة. 
واسوان يطلب بناء ملاقات 
اجتماعية تقوم على الثقة فى 
كباحثة وكإنسانة. وإحدى المسثوليات 
الأخلاقية التى تقع على عاتق 
علماء الأنترويولوجيا هى قعل 
أقصى ما فى وسعهم لحماية 
الأشخاص موضع الدراسة من أى 


بارة أخرى: «التاكد من 
أن بحثهم لا يعرض سلامة: أ وكرامة.. 
أو خصوصية الأشخاص الذين 


استخدام أسماء مستعارق وتفيير 


وجعهات نر 28 


بمض الخصائص أوالتفاصيل 
الاجتماعية المتصلة بحياتهم كى 
ايصبح من الصعب تحديد هوياتهم. 
.وعلى سبيل المثال, فقد وصفت زينة. 
(وهتا ليس اسمها الحقيقى) فى 
الأصل الإنجليزى بأنها ,طالبة فى 
جاممة بالماصمة الإقديمية 
أسيوط» لأنه لم يكن من الضرورى 
تحديد الجامعة التى تدرس بها 
الكنء لسيب ماء ترجمت المترجمة. 
ذلك الجزء كما يلى؛ «تدرس زينة فى 
جامعة جتوب الوادى» (78) والسبب 
الذى من أجله «لم يذكرها النص 
صراحة» كما أشارت المترجمة فى 
هامش 1١‏ فى ص ١4؛‏ هو أئنى كنت 
مهمه تجماية هوية زينة الحشيقية. 
ولذلك ثم أود التصريح باسم 
الجامعة التى تدرس بها. 
كون المترجمة قد حاولث 
تخمين؛ وتضمين الترجمة. ما 
اعتقدت انها التفاصيل «الحقيقية, 
النصى. (وهو ما فعلته فى هوامشها 
التى أتت غالبا إما غير دقيقة أو غير 
ذات صلة) هوأمر يدعو للاستياء, 
الكن الأكثر إثارة للاستياء هو أننى 
أورد صراحة فى النص الأصلى 
السيب الذى يجعلئى استخدم 
الأسماء المستعارة؛ ومع ذلك, وهو 
الأمرالمدهش والمسىء حقاً: فقد 
أوردت المترجمة الأسماء الحقيقية 
اللعديد من المشاركين فى البحث. فى 
هوامشها؛ قالت المترجمة أن شخصاً 
آخر أخبرها بالهويات الحقيقية 
للأشخاص الذين يرت اننا 
أسماءهم: وأوردت تلك الأسمام 
الأسياب غير مفهومة تماماً بالنسية 
الى 
الماذا يورد الباحثون 
الأنثروبولوجيون الأسماء الحقيقية 
اللأشخاص المشاركين فى البحث 
تم يستخدمون, فى أحيان 
أخرى» أسماء مستعارة لحماية 
هوياتهم الحقيقية؟ بعض المشاركين 
يطليون مثى استخدام أسمائهم 
الحقيقية: البعض الآخر شخصيات 
عامة ومعروفة جيداً وك 
منشورة ومتاحة. خلاف هذه 
الحالات: فإن ما أتبعه هو استخدام 
أسماء مستعارة. وقد أوضحت ذلك 


فى هامش بالنص الأصلى من 
الكتاب المطبوع, 

«استخدم فى هنا الفصل مزيجاً 
من الأسماء الحقيقية والأسماء 
المستعارة. امستخدم الأسصاء 
الحقيقية للشخصيات العامة 
ومؤلفى الأعمال المطبوعة التى 
استشهد بها؛ لكننى استخدم أسماء 
مستعارة حين اناقش نشاط تفس 
مؤلاء الأشخاص فى انشطة 
الجمعيات النوبية: أو حين أورد 
مقتطفات من مقابلات شخصية 
أجريتها معهم. الأشخاص الذين 
اختاروا استخداماسمائهم 
الحقيقية, سواء هنا أوقى 
مطبومات سابقة من تأليفى أو 
اتأليف آخرين: يتم تعريفهم بناء 
على ذلك. (115) 

القد قامت المترجمة بترجمة 
ذلك الهامش؛ وهو أمر عرفته لأن 
النص المترجم تم نشره أيضاً فى 
منتدى من منتديات الإنترنت, لكن 
السبب ما اختارت المجلة عدم نشره. 
وقامت المجلة بدلاً من ذلك بنشر 
هوامش المترجمة التى قامت فيها 
بالكشف عن اسماء الأشخاص التى 
قنمت انا بتغييرها او حذفها 
احتراماً لخصوصيتهم. الأمرالدى 
يظل محيراً لى هو إن كانت 
المترجمة قد ترجمت تلك الفقرة 
عن الأسماء المستعارة: من المؤكد 
أنها فهمت أن بعض الأسماء 
'حقيقية وبعضها مستعار. ولوان 
طرفاً ثالثاً قد اخبرها بالاسم 
الحقيقى لأى شخص فى النص. لم 
يكن هناك حاجة للتصريح بتلك 
الأسماء فى النص المترجم: ولم 
يكن من الملائم أن تقوم المجلة بنشر 


أ 


ذلك الخرق للخصوصية 
ولأخلاقيات البحث الأنثرويولوجى 
من قبل المترجمة. والطرف الثالث» 
والمجلة له تداعيات خطيرة. ذلك أن 
هذا النص هو نتاج عشر ستوات من 
البحث فى نفس الموضوع. ذلك 


العام 1447 وكباحثة: أعتمد على 
الأشخاص الذين قبلوا 
أن أدخل حياتهم. ومؤسساتهم. 
وبيوتهم معتمدين على أننى؛ على 
الأقل. سامثلهم تمشيلاً دفيقاً. ومع 
أن الكثيرين منهم قد يختلفون ممع 
أرائى أو تحديلاتى. فإن من حقهم 
آتوقع أن أقوم بكل ما فى وسمى 
الحماية خصوصياتهم وصونها من اى 
اضررقد ينتج من نشرارائهم 
ومقولاتهم الخاصة . 
إنها لمفارقة جديرة بالملاحظة أن 
المقال المترجم يتناول كيف أن الأمور 
ذات الصلة بالنوبة يتم المبالفة فيها 
أوتشويهها أ وإساءة فهمها فى وسائل 
الإعلام المصرية. وتشويه نصى عبر 
اتلك الترجمة هو نتاج نفس تدك 
الظاهرة الشائمة: الجهل بما يخص 
النوييين. تصويرهم على نحو نمطى. 
وغياب الدقة فى التحضير المتعجل 
التمثيلات النوبيين فى المجال العام. 
وهذا هو بالضيط ما عائت منه 
ترجمة نصى المتعجلة: وغيير 
الدقيقة. ا 


(1) شر الكقال الأصلى بعنوان: «المكان:. 
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لوتليفونك دايماً مشغول... 
وعايز عميلك يلاقيك على طول... 


رقم واحد سهل ومميز لكل فروعك 


المصرية للاتصالات 
لمزيد من المعلومات اتصل ب ١١١‏ بسعر المكالمة العادية غملاوع «مرمععاع1 


حول وجه الكرة الأرضية تختلف الوجزه والاتطباعات والأجاسيس ونس جاهدين لنجمل جميع الأفراد في مختلف الدوا 


تدهم وبامموتا ووسامنون بمضوم يمن ومستحتون منا ان نجل قدا التواصل متواجد اقم 


اكوم تيلكوم تفكر .. تخطط :. وتممل ليل نهار لجمل هذا التواصل دائما موجود ومستضر, بن 


لأم كلمع جامعيجا لدو اتح 
أوراسكوم تيلكوم يممل بها اكثرتمن <؟ الفا موظف يمملون يوميا ليتاكدوا آن العالم متواسل مع بعضهم البمض ويسمع كل منهم الآخر وتمذكم ياتنا لن تدخَرأي جهد 
اليحنلى العام أجمع بافضل خدمات فى الم الاتصالات. 
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